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مقدمة الترجة 


سنس شالس رتم 


ا لحمل لله على عظم dani‏ © والصلاة والسلام على سیدنا محمد وع ex‏ 
الأنبياء والرسل . ویعد » فهذا هو ابلزء الأو ل By)‏ 18 ) من all‏ الخامس 
من « قصة الحضارة » » وهو الجلد الذى يروى هذه القصة الطريفة ی إيطاليا . 
ولسنا مغالين إذا قلنا إن ذلك العصر آهم العصور كلها من حيث الحضارة . 
قفیه حرج العام الغری من ظلات العصور الوسطى » وبه بدأ لعصر الحديث » 
ومن أجل هذا خصه الولف عجلدین كاملين » هذا Gall alel‏ يروى 
قصة الحضارة فى إيطائيا خاصة » ومن حق إيطاليا أن تنفرد فى ذلك العصر 
عجلد حاص » YY‏ كانت مهد النهفة الذى نشأت فيه وترعرعت ثم فاضت 
منه على منائر آوربا . أما قصة اللوضة فى غير إيطاليا من العام — فى آوربا 
aT,‏ فقد رواها الولف فى اشجلد السادس الذى ظهر ی أؤاخخر العام 
الماضى واللى شرعنا فى ترحته . 


وسيجد القارئ فى هذا الزء وف الأجزاء الثلاثة SHG EM‏ سرضدر 
فما هذا الجاد الحامس وصفاً رائعا لمظاهر النهضة الأدبية والفنية والعلمية 
والعارية » وحديئا شیقاً عن أعلام هذا العصر » وإلى جانبه حديث آخر عن 
آحوال ابلاد الابطالية .و حکامها ورجال العلم « والدين » والأدب » 
وااسياسة » والحرب فا » کل ذلك فى لغة شيقة نتخللها بعض الدعابة 
التی تذهب بالملل فی کثر من الأحيان . 


+ صورة دقيقة من لاصسل امرجم بلا زيادة ولا نقصان‎ de sll 
نزد علما إلا بعض تعليقات قليلة‎ dy من أقؤال الولف شيئ قط‎ cole فلم‎ 


اح ل 
فى هامش الکتاب تفسر عبارة أو تشرح إشارة تاريخية ٠.‏ وقد راعينا d‏ 
تعريب الأسماء سواء ما أسماء المدن أو الأشخاص نطقها بالإيطالية 
قدر المستطاع بعد أن حفقنا هذا النطق بقدر ما وصل إليه جهدنا . وهذا 
قد جد القارئ فا بعض الحلاف عن الأجزاء السابقة ولكنه خلاف قليل 
سنتداركه ی تلك الأجزاء عند إعادة طبعها . 

ونرجو أن يجد القراء فى هذا el‏ من غز ارة pal‏ وطرافة البحث 
ما يعوضهم عن طول الوقت الذى يقضونه فى قراءته . فإن وجدوا فسيعوضنا 
عن Tal‏ ما عانينا من جهد فى ترحة هذا اليلد الذى يحتوى موضوعات 
معظمها جديد عليئا » کفنون العارة واانقش والتصوير والشحت وغيرها من 
الفنون والعلوم ۰ وف البحث عن الاصطلاحات العلمية. والفئية الى بزخر مها 
الكتاب » ونرجو أن نكون قد وفقنا فى هذا بعض التوفيق إن لم يكن كله . 

ولا يفوتنا أن نسجل شكرنا للإدارة الثقافية نی جامعة الدول العربية 
الى يرجع لا الفضل فى إحراج هذا الكتاب وللجنة التأليف والترحة والنشر 
ا ا ونشره > وللقراء الكرام ی مصر وشائن البلاد العربية » cpall‏ 

تشجيعهم حافزا قوياً لنا على مواصلة هذا ابلهد geal‏ الطويل . 

» لغتنا العربية عن طريق الترحمة‎ det الله إلى أداء واجبنا فى‎ bay 
تذلیل ما نلاقیه‎ tih o نسلکه كدت‎ ot Get وهو الطریق الذی‎ 
C فيه مس صعاب‎ 


A: f 
بررابه‎ f ۱۹۵۸ aw کتو بر‎ 


إلى القاری" 


هذا idl‏ كامل بنفسه مستقل بذاته » ولکنه هو ابلزء امس من 
تاريخ الحضارة الذی کتب على أن يكل بعضه بعضاً وأن يجمع فى قصة 
واحدة نواحى النشاط البشرى حرعها . ولقد بدأت هذه السلسلة فى 
عام ۰۵ وكان أوها ما رئاد من yp‏ - أى تاريخ مصر والشرقيين 
الأدنى والاوسط حنی عام ۳۲۳ ق . م » وتاريخ اند والصین والیابان 
حتى عام ۱۹۳۰ . وکان جز وھا الثانى هیا الیوئاں ( 1989 ) وهو یسجل 
تاريخ اليونان وثقافتهم من أقدم العصور المعروفة » وتاريخ الشرقين الأدثى 
والأوسط من ۰ ق . م حى الفتح الروماق فى عام ١45‏ : وواصل 
الخزء الثالث ق.هر go‏ ( 1444 ) روانة قصة الحنس الأبيض حى 
عام ۳۲۵ م » وكان lay get‏ الذى :دور حوله هو نشأة رومة وسقوطها 
والقرون الأولى دن المسبحية . وواصل sjt‏ ال ابع ret‏ ابر wht‏ 
( ۱۹۰۰ رواية هذه iail‏ بحی عام ۱۳۰۰ » ویفم بين طباته احضارة 
البيزنطية وحضارات الإسلام والمودية والعالم السیحی اللاتيى . 


ودف هذا lel‏ إلى رسم صورة شاملة موجزة aad‏ مناحى الحياة 
البشرية فى إيطاليا على عهد الهضة - من مولد پرارك ی عام ۱۳۰۵ إلى 
موت تيشيان Titian‏ فى عام ۱۵۷۹ . وتشر كلمة النهضة فى هذا اليلد إلى 
إيطاليا دون غبرها من البلاد » ولن تستخدم للدلالة على ما حدث من تقدم 
و نضوج فى فرنسا » وأسبانيا » وإنجائرا والأراضى الوطيئة فى خلال 
القرنن السادس pte‏ والسابع عشر إلا ما بعث Thy‏ جديداً فى تلك البلاد 
وکانت أصوله أجنبية عنبا » وحتى فى ابطالیا نفسها تعی هذه النسمية 
أكثر ما تعنى بعث الاداب القديمة الى لم يكن ها من انحطر نی إيطاليا 


ea ee 


ما كان لتقدم اقتصادیام! Wildy‏ حى بلغت صورتما المزة لها فى 
ثلاث البلاد . 

ولقد أردت أن أجتنب التكرار السطحى لا نشر فى هذا الوضوع من 
كتب قيمة » فوسعت نطاق البحث إلى أكثر مما ألفه القارئ فى المجلدات 
السابقة من هذه السلسلة . وکان مما اقتضی هذا التوسع غر هذا السبب 
أننا US‏ اقتربنا من عصرنا الحاضر balal alj‏ عوضوعنا + ذلك آننا نشعر 
ما بجرى ف دمائنا من حيو رة مستمدة من تلك Oy all‏ اللمطرة الأحداث 
الى نشأت l‏ وربا ail‏ 3 وبذلك تصبح أفكار تاك القرون 4 
وحوادثها » وأشخاصها » لا Ye ge‏ لفهم عقولنا وأيامنا . ولقد درست 
پنفی كل ما ورد ذكره فى هذا الكتاب من مؤلفات خاصة بالفن إلا القايل 
منها » ولكنتى تعوزنى الدربة الفنية التى تخوانى حق إصدار أحكام علما 
قانمة على البحث والتقد . غير أننى قد أقدمت على التعبر عا أفضله ما 
وعما انطبع فى ذهى يعد قراءتها . والان نرى Gill‏ الحديث يسر فى طريق 
gd alae‏ سار فيه فن اليضة 4 Taste data‏ أن جل صوراً جديدة 
للجال » ومعانى SLANI iLa‏ . ولس لادینا ما ool‏ على هذه المزعة > ay‏ 
مهما يكن نقدیرنا ها » فان هذا التقدیر يجب ألا يحول بینا وبين التر حيب 
JS‏ محاولة صادقة منظمة يقضد لها محاكاة ما تمتاز به من قوة ابتكار 
لاا ما اسف ت عله مه ناڈ 1 l‏ 

Ge ان‎ 2 

وف عزمنا إذا LL‏ الظر وف أن ادر tata Tale‏ سیکون عنو ai)‏ 
a‏ الأغاب الأعم yl nas‏ رع الرينى (*) olay‏ ثلاث سنن أو أربع من lis‏ 
اوقت 0 يشتمل على تاريخ اعضارات المسيححية والإسلامية والمو درة 3 
حانج Le! as}‏ تاثا من iis‏ ۰ او d‏ ال نفسها من 0 إلى 
af eet‏ كر ی Pr i‏ هذه السلسلة nf a‏ نطلق عليه 8 


(a)‏ لقد ظهر هذا اا oañ‏ (الترجم) 


poe i ب‎ 


+ پواصل رواية القصة إلى بداية القرن الناسع عشر‎ jidi aes 

و آر ی فر le‏ على أن أشكر اسر جو زف أو سالا ندر Joseph Ouslander‏ 

5 & 3 

إذنه لى بان آنقل هنا ترحته iatl‏ لاحدی dll‏ بترارك » ولطبعة جامعة 
كيمير دج اذنها بأن Jal‏ فقرة بقلم رتشرد جارنت Richard Garnet‏ › 
ی الجاد الأو ل من تا کر ‘Cambridge Modern History Cu! a‏ 
وازوجى ما كان لما pil of‏ احات وأحاديث أنارت 3 السبيل ¢ وللدکتور 
إدورد هپکن Edward Hopkin‏ ما Seed‏ من‌معولة فى تصلیف‌مواد الكناب» 
وللآنسة ماری کوفان Mary Kaufman‏ والانسة فلورا کوفان Flora‏ 
Kaufman‏ ما Rad‏ من معو نة كتابية متعددة الأنواع 4 والسيدة إدث ues‏ 
Edith Digate‏ ما أظهرت من كفاية عظيمة فى كتابه الخطوط على AN‏ 
الکانبة رغم ما به من صعوبات حمة » وأولاس برکوای Wallace Brockway‏ 
خيرته العظيمة ق إخراج AKI‏ وما قدم لى فى هذه الناحية من 
قصائح سديدة . 

وأشكر بعد هذا كله اشرى هذا الكتاب » فلقت دلت صانى الطويلة. 
ممم على er!‏ من رمن يستطاع وجودهم من الناشرین ¢ pr! Alls‏ م بضنو4 
على بأى معواة » فقد تحملوا معى نفقات البحث ؛ ول يجعلوا ساب الكسبه 
یار ای fl‏ فى علاقاتنا . وقد نشروا فى عام 1915 كتالى. 
ideal aed‏ وکل ما کانوا برجونه من وراء نشره ألا تصيهم من هذا النشر 
خسارة » وقد ظلت علاقتنا قائمة سبعة وعشرین عاماً كانت باللسبة لى صاق- 


مو ia‏ سويدة ۾ 


ملاحظات عن طر ia‏ استخدام هذا الکتاب 


١ه‏ حذفنا من yall‏ تواریخ مولد الاشخاص ووفامم ¢ WS‏ 
أثبتناها فى فهرس الأعلام و الما كن . 


مه لاعت 


۲ - الفقرات المكتبوية LLL‏ الصغير تعیی الدار سین المتخصصين 


4 سول هر 
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» وف وسع القارئ العادى أن يغفلها وهو آمن . 


۳ رأين عند ذكر الأماكن gl‏ توجد فا التحف الفنية أن نک 


اسم المديئة Yan‏ )4 على al‏ معر ص للفو مها مثال ذلاك : 


cok برجامو للدلالة على‎ iyu 
كرارا الفی‎ 
بریستشیا للدلالة على يناكوتيكا‎ 


مار تلنجو 
کلیفاند للدلالة على متحف الفئون ما 


لنیننچراد ٠9‏ د الصومعة ما 


OW‏ د « العرض القوي 
Wyte‏ ( ۰« قصر الدوق 
مودینا ١‏ « پینا کوتیکا إستنسى 


بفیویور لگ ١‏ متحف. الفن 


البندقية BYA‏ على المجمع الملمی الفی . 


پرلن للدلالة على متحف pad‏ 
فردريخ ما 

تشكاجو للدلالة على معهد الفنون 

دترويت للدلالة على معهد الفنون مها 

۱ ادو‎ sl ) 

ميلان » » 


J) As pte 

رن 
بريرا il‏ 

نابل لادلالة على التحف القوی 

پار ما و « العرض اللکی 

Ù pal 

و اشنجان للدلالة على yall‏ ض‌القوی 

© gall 


غير UT‏ قد ميزنا معرضی فلورنس الفنین ااعظیمن پاشپما آفزی 
Ulfizis‏ ¢ وی Pitti‏ .وكذللك المعرض Borghese (2 nll‏ فى رومة . 


اوس أنجليز فى أول ديسمير سنة ۱۹۰۲ 


cys ول‎ 


الاب اول 


گیل 
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۱۳۷۷ = ۶ 


Soll! 


عر رارك و بوکاتشو 


۱۳۷۵ — ۶ 


وض ra call ea‏ 
ال ام 
P A‏ 
آبو ial‏ 
فى عام ۲ سه > آی فى العام الذى انزع فيه حزب الاشر اف 
السور حكم مدينة فلور نس بالقوة ¢ ونوا دانى وغر ه دن حر ب الطبقة. 
الوسطى td‏ | نهم الأشراف الظافرون محامياً من البيض هو السّر Ser‏ 
ly‏ السيد a‏ الرئیس ) يثراتشيو ail, Petracceo‏ زور وثيقة قائونية . 
ووصف پر اتشیو الهمة بأنها حجة ماكرة للقضاء على حياته السياسية » فأ 
أن يعثل آمام القضاء é lna)‏ علا » فحکم عليه ی غيابه » ور بان Ol‏ 
يدى غرامة باعظة أو تقطع يده العنى. وإذ كان قد Jb‏ برفض الحضور 
أمام اج فقك صدر الامر Analy‏ دن فلور نس > و صودرت sul‏ . 
فا كان منه إلا أن فر إلى أريتسو 0 هو وزوجته . وق هذه المدرئة 
طلع فر انلسکو بترارکا Francesco Petrarca‏ ) 1 ھی نفسه فيا بعله 
تظرفاً ) على العام على حين غفلة بعد عامين من نفیه . 
وکانت Bal,‏ آریتسو الصغيرة جبنلية Ghibeline‏ عارمة sÍ)‏ تلین, 
SL‏ لاء ااسیامی تلاسر اطورية اأرومانية المقدمة y‏ لابابوات ( 6 فكانت الملاث. 


تعانى E‏ ف القرن الرابع rer‏ كل م awla‏ ادن الا بطا al‏ من ان 3 وکانت. 


لام سم 


فلورنس Guelfic RALI‏ — أى الى تناصر البابوات على الأباطرة فى ela‏ 
ela‏ بينهما على السلطان السياسى فى إيطاليا | قد أوقعت بأريتسو هزيعة 
مثکرة عند کپلدینو Campaldino‏ ( ۱۱۸۹ ) وهی العركة الى حارب 
فہا gil‏ ؛ فلما حل عام ۰ نی جميع ابوبلين الذین تر اوح أعمارهم 
يبن الثالثة عشرة والسبعين من بلدة أريتسو » ثم خخضعت تلاث البلدة نفسما 
نها os‏ فاورنس ف عام ۱۳۸ . وکانت آریتسو هذه هی البلدة الى ولد 
فپا ماسناس ۵ نش الزمن لدم > وهی الى شبدت ق القرنين 
اللحامس عشر والسادس عشر Ug‏ چیورچیوفاساری Giorgio Vasari‏ 
الذى آذاع شهرة الضة 6 ويرو أريتيئو Pietro Aretino‏ الذى حط من 
t, kts‏ ما ct, e‏ کل bail,‏ فى إيطاليا re)‏ ذلاك العهد عبقر با من è jhali‏ 
5 نفته مها . 

وهرول السيد پراتشيو عو الشيال ف عام AWAY‏ برحب بالإمير اطور 
هترى السابع الذى OF‏ يرجى ف ذلك الوقت أن day‏ ابطالیا أو فى القليل 
من فما من ابخبليين . وم يكن پر اتشيو ی ذلك العام يقل عن gil‏ أملا 
وثقة فى المستقبل » فنقل أسرته إلى پزا Pisa‏ وانتظر فما القضاء على 
الحلفين الفلورنسيين . 


وكانت پزا لا تزال حتى ذلك الوقت من بين مفاخدر المدن الإيطالية ٠‏ 
نعم ن تدمير Us gland‏ على يد أهل جنوى قف عام 4 قد أفقدها عض 
أملاكها » وأنقص ارتا ؛ وأن gt pl‏ الذى قام بين ابلبلیین وابخلفيين 
داخل أسوارها لم يئرك لها من القوة ما تستطيع أن تفلت به من قبضة 
فاورنس التجارية صاحبة النزعة الاستعارية » والیی كانت تتوق إلى السيطرة 
على نهر الآرنو حنى مصبه . ولكن أهلها البواسل كانوا يزهون بكنائسها 
الرخامية الفخمة » وأبراجها المزعزعة e‏ ومقابر ها الشبيرة > وذلك احقل 
القدس Campo Santo‏ الذى ملى* مر بعه الأوسط eee‏ الارض المقدسة » 


س © — 


والذى زينت جدرانه بعد قليل من EWS‏ الوقت ء#ظلمات من صنع daN‏ جيتو 
Giotto‏ واللور ندستى Lorenzetti‏ » والذى علدت قبوره المزدانة بالقاثيل 
ذكرى الوتی من الأبطال أو الأسخياء وإن لم يدم هذا التخليد إلا إلى حين. . 
وى جامعة پیزا عكف المشرع البارع بارتولوس Bartolus‏ الساسوفرتووی 
of Sassoferratato‏ بعد إنشائها gey‏ وجيز على تعديل القانون الرومای 
ليو الم حاجات العصر الذی كان يعيش فيه »> ولكنه ple‏ علم القانون ف 
عبارات غريبة حمل عليه من أجلها پترارك وبوكاتشيو حلة شعواء . ولعل 
بارتزلوس قد رأى من ARL‏ أن gull Wd oS‏ غامضة OF BY‏ پرر 
قتل الطفاة الستبدین » وينكر على الحكومات مصادرة أملاك الناس إلا بعد 
الإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى مثل هذه الأحوال< . 

وتوق هنری السابع (۱۳۱۳) قبل أن یقرر هل .یکون سس اطوراً 
رومانباً أو لا يكون : وابتهج جلفيو إيطاليا بوفاته ؛ ورأی آلسید پر انشیو 
أنه غير آمن على نفسه نى پزا فهاجر Yo‏ هو وزوجته وابنته إلى أفنيون 
de “dal‏ كان البلاط البابوى قد أقم من عهد 
قريب » وحیث كانت التجارة آحذة فى الانساع السریع » فآناحا فرصا 
مينة امحای البارع فى مهنته . ورکبت الأسرة سفينة شراعية سارت 4حاذاة 
الساحل إلى چنوی ۰ ول ينس پترارك قط ما كان يتجلى آمامه هن مناظر 
ساحل |b jl‏ الإبطالى الرائعة ‏ من مدن كأنها التیجان على هامات جبال 
تنحدر d‏ بار.زرقاء حضرة » بقول فما الشاعر الشاب : al kela‏ 
بالسماء منها إلى OMS‏ ووجدت الأسرة بلدة أفنيون مليثة viel‏ 
المراتب العالية » فانتفلت ما إلى کار پنتر اس ail Carpentras‏ تبعد عہا 
نحو خسة phe‏ ميلا نحو الشمال (۱۳۱۵) © وقضى فرانتسکو فى هذه البلدة 
الثانية أربع سنين تا فى توا کله وعدم le Vly‏ حبط به : وانسته 
السعادة Gro‏ أرسل إلى منپلییه (۱۳۲۳۰-۱۳۱۹) e‏ ومنها إلى بولونيا 


ong 


. لدراسة.الفاتون‎ ۳۲۹ YF) 


ae, ee 


وکان من شأن بولونبا أن تسره ؛ فقد كانت مدينة جامعية c‏ مليئة 
رح الطلاب ومجونهم » يغمرها جو التعلم » وتحمس التفکتر الحر الستقل + 
وق هذه المدينة كانت تدرس فى هذا القرن الرابع عشر أولى مناهج 
التشريح الادی > وكانت فما أستاذات من النساء بلغت بعضمن - مثل 
نوقيلا دندریا Novella d'Andrea‏ ( التو فاة عام ۱۳١١‏ ) - من AML!‏ 
محدا جغل الرواة یصفونها - وصفا خیالیا بلا شلك بأنها كانت pale‏ 
من تحت قناع W‏ يشغل الطلاب يالا عن علمها . وکانت بلدية بولونیا من 
أوليات البلديات ای ألقت عن کاهلها نير الإمير اطورية الرومانية المقدسة 
وأعلنت استقلالها بشئونها . وکالت منذ ذلك العهد البعيد وهو عام ۱۱۵۳ 
قد اختارت محافظها وظلت قرئين کاملن محافظة على حكومتها الدمقراطية + 
US,‏ منيت ف عام ۱۳۲۵ را مقم فما » ie in‏ ساحقة على 
يد مودینا Modena‏ لم یسعها معها إلا أن تضع نفسها تحت ala‏ البابوية » 
فلما حل عام ۱۳۲۷ ارتضت أن يكون قس معين من قبل ULM‏ حا كا لها » 
ونسجت حول al oda‏ 3 من E YALE‏ من القصص الريرة . 


وکان پترارك يحب الروح السائدة فى پولونیا » ولکنه كان ببخض 
حرفية القانون : «وکان مما يتعارض مع bys dar‏ أن raat‏ فنا 
لا ارين أن آماز سه ممارسة غير شريفة » ولا أستطيع أن اما سه بغير هذه 
الطريقة Pu‏ . وكل ما كان gay‏ به فى الرسائل القانونية هو «ما كان 
فا من إشارات [tht‏ الحصر للعصر الروماى القدم » . Why‏ فإنه بدلا 
من أن يدرس القانون قرأ کل ما استطاع أن يجده من کتابات فرچیل » 
وشیشرون » وسنکا . وفتح هولاء آمامه عالا جديداً فى الفاسفة والفن 
الادی » وشرع پفکر کا يفكرون > ویتوق إلى أن یکتب کا یکتبون + 
فلا توق (AYY) olal‏ هجر دراسة القانون » وعاد إلى أثنيون وألنى 
پنفسه فى مار الشغر القدم وآداب الغرام . i‏ ۱ 
Uy‏ 


he 


V —‏ ممه 


ویقول إن يوم الجمغة الحزينة هو الیوم الذى وقعت فيه عيناه على 
afi‏ الى كانت Wilde‏ المتمئعة هی الى جعاته أشعر شعراء عصره . وقد 
وضنها وصفا مفصلا یفتتن به قارئه » ولكنه حرص على الاستفاظ بسرية 
بشخصيتها حر صا حمل أصدقاءه على الظن أنها من مبتكرات خباله الشعرى » 
a,‏ كل ما يببها من عاطفة نما هو "من قبيل التسامح الشعرى لا أكثر + 
OSs‏ لا بزال فى وسعنا أن نرى على الصفحة الأؤلى من نسخته الخاصة 
من دیوان قر r‏ » الى تحرص مكتبة ral‏ وز بميلان على الاحتفاظ ما 
وتعدها من ofl‏ کنوزها » لا نزال نرى الألفاظ اتی كتها بخطه فى عام 
۸ بنصبها : 

فى dew‏ ۱۳۲۷ من ميلاد السیح ».وف اليوم السادس من شمر إبريل » 
وف الساعة الأولى ».وقعت عيناى فى كنيسة القديسة كلارا Santa Clara‏ 
بآفنیون على لورا Laura‏ التى تمتاز بفضائلها » والی ذاعت. شهرتما فى 
dy. dul‏ تلك المدينة نفسسها > وق الشبر نفسه » وف اليوم السادس 
بعينه » وى الساعة الأولى ذاتها » من عام ۱۳4۸ احنجب هذا الضوء 
من مهارنا . 

تری من كانت لورا هذه ؟ لقد جلت فى أفنيون ف الیوم الثالث 

من أبريل عام ۱۳۹۸ وصية Gaal‏ م سيدة تدعى لورا ده ساد Laura‏ 
de Sade‏ زوجة الکونت یوج ده cell Hugue de Sade AW‏ ولدت له 
اثى عشر Mab‏ . وکر الظان إن هذه هی السيدة الى. كان er‏ ہا 
اشاعر » وکان زوجها من الأسلاف الأبعدين لأشبر رجل سادی فى 
التاریخ . ونصف الرواية المأثورة نقشا دقیقا يعزى إلى سیمون مرتبی 
cK OV b såe. Simone Martini‏ فلورنس ail‏ صورة لورا محبوبة 
پترارك ؛ والصورة ذات وجه رقیق » وف ظریف > at‏ ستقم » 
وعینن ناعستين توجيان بالتواضع والتفکر .ولسنا نعرف أكانت لورا 
قد تزوجت كانت Uf‏ شابة حين وقعت علها عين پترارك أول مرة e‏ 


و ات 


ومهما يكن من أمرها فامپا تاقت هيامه ہا ى هدوء c‏ وأبعدته عها u‏ 
وقوه ل هاه ما مها دو .ولا عن اند عاطق 
نحوها من إخلاص فى بعض الأحبان تأنيب ضميره له لا كان فى هله 
العاطفة من عنصر Shae‏ » وحمده الله على ما كان لعدم استجابتها لبه 
من أثر فى Gade‏ هذا الحب والسمو به : 

وكان ی هذه الأثناء يعيش یی پروفانس ۰ بلاد شعراء الفروسية 
الغزلين » وكان صدى أغانهم لا يزال بتردد فى أثنيون > ghey‏ 
رار للع lee‏ ذال مق اقبله يل عن انس eel Nex‏ الف ل 
على غير علم منه » يعبر عن عاطفته بألف Ue‏ وحيلة من الیل الشعر à‏ 
وكان قرض الشعر وقتئذ من أسباب اللهو الشائعة . وقد بلغ من شيوعه أن 
شكا يترارك فى إحدى رسائله من أن المحامين > ورجال الدين » بل 
وخادمه الحاص نفسه قد عدوا كلهم إلى 8 الشعر » ويقول إنه wt‏ 
ألا yar‏ وقت طويل حى « تشرع الماشية نفسها أن تخور شعرا »< . 
وقد ورث عن بلاده بحر GEM‏ » وربط ay‏ وبين الشعر GA‏ العسير 
الذى ظل Ble‏ عام يشكل الشعر الایطای ويقف فى سبيله ؛ وألف فى خلال 
الإحدى والعشرين السنة التالية » وهو سائر على ضفاف الحداول » 
أو بن التلال » أو راكع خاشع أثناء صلوات المساء أو القداس e‏ 
يتحسس طريقه بين صيغ الأفعال والصفات » فى سكون حجرته » 
نقول إنه ألف نى خلال هذه السنين سبع أغان وماتی أغنية » وقصائد. 
أخرى متنوعة عن لورا الحية الولود cary.‏ هذه الأغنيات والقصائد فى 
نسخ مخطوطة وسميت الكادسئيير Canzoniere‏ أو كتاب الأغانى » فأثارت 
خيال شباب إيطاليا » ورجاها ورجال الدين فما . ولل پر أحد حرجا 
فى أن مولفها » حين لم مد طريةا لارق إلا طريق الكنيسة » قد OO eis‏ 


is! ( )‏ حاق edi ye‏ > و هو کنابة عن gl‏ انتظم 3 سلف ر جال الدین (الر جم ) 


52 ees 


Bil‏ فى الراتب الصغری من مراتب الكنيسة » وأخذ يسعى للحصول على 
الرتب الكهنوتية . وأما لورا نفسها فلعلها قد Jati lal pel‏ » واهتزت 
مشاعرها - حین سمعت أن شعرها » وأتفها » وشفتما . . . كانت يتغنى 
پا من البحر الأدرياوى إلى نهر الرون . ولم يحدث قط. من قبل فيا Aat‏ 
الضياع من أدب العام أن عير إنسان عن عاطفة الب ال 
اکال Cabal‏ الانو اع أو Jis‏ هذه الأساليب الشعرية الى بذل E‏ 
الکثر من الحهد والعناء + ففيه تمد کل تلك الأو هام التكلفة الظر 
المنبعثة عن الرغیات الصوغة شعرا » ومد شعلة اب الملهبة قد شذبت 
تشذییا عجیبا -دى احتواها الوزن والقافية . وى هذا يقول الشاعر نفسه 

ومامن ضخرة » مهما بردت e‏ إلا ستشتعل من هذه الساعة و GAL‏ 
eee‏ إذا مسا del‏ 4 . 

رلكن الشعب الإيطالى قد Gl‏ هذه Gull‏ الحلوة مصوغة فى أر وع 
ما عرفته لغته مر ن الأنغام الموسيقية : رقيقة » ظريفة > متسجمة e‏ مزدانة 
SUSU‏ السا ساطع الوقاد » call‏ يبدو دانی بإزائه ی yan‏ الأحيان نون 
فجنًا » فها هی ذى الآن تلك اللغة الفخمة الجيدة التى انتصرت فما الحركات 
عل الوه RSL‏ » قد Gah‏ الان درچة سامية من امال | ترق 
لا لغة ما إلى kay‏ هذا . إن ف es‏ الأجنى (såll‏ لس من أهل هله 


۳ فہا ‘a‏ ن الافکار 4 ولکن Vine‏ الذى يستطيع آن برجم 


on أن‎ dalll 
ng فمها من مو سيى‎ ۳ 
EM مملكة ذات سناء » بل فى أى میدان من ميادين الفكر‎ aT فى‎ 
عبرت الطبيعة على الأوذج الذى صاغت على مثاله‎ 
هنا‎ fie هذه الصورة الرقيقة الباهرة الى‎ 
صنعته الطبيعة فى السماء ؟‎ ٠١ على ظهر الارض‎ 


ع 


وارة ås j y>‏ دن سا گناد aly rata Dne‏ روح من ارو اح zA‏ 


eg a 


نشرت مثل هذه الذوابات الذهبية 

على متن اهواء ؟ وأى قلب عرف أمثال هذه الفضائل ۴ 
وان كانت GST‏ فضالها قد انطوت على موق + 

Of‏ من y‏ پتطلع dl‏ عینما cx!‏ اكتمل فہما لهال 

إئما يبحث عن IAI‏ السماوى بلا جدوی ؛ 

ومن لا يرى هاتين المقلتين ll‏ تن الزرقاوين تشعان الضياء 
لا يعرف كيف يذعن الب eae‏ 

وليس يعرف حلو أنفاسها إلا من عرف 

حلو حديمها وضحكها 


واقد هيأت ليترارك قصائده » وفكاهته المرحة e‏ وإحساسه المرهف 
پابلمال فى المرأة وف الطبيعة » وف السلوك » والآداب » والفئون » مکاناً فى 
الجتمع المثقف + ولم يكن تنديده بأخلاق رجال gull‏ فى أقنيون لمنع عظاء 
هؤلاء الرجال من أمثال الأسقف جیا كومو كولنا Giacomo Colonna‏ 
أو آخاه الكردنال چیوفی WS‏ أن يعرضا عليه ضيافتهما ومناصرتهما . 
.وقد فعل ما تفعله الكثر ة الغالبة منا فاستمتع وغفر قبل أن يمل ويلعن ؛ 
فقد كان بلهو مع محظية له بين ol pal‏ الى ينشد فما أغانيه للورا » وولد 
له طفلان غير شرعيين . ووجد متسعاً من اوقت een‏ وجمع فا يظهر 
مالا 2 ف old‏ ف باریس عام ۰۱۳۳۱ » 5 نجده پمدئذ فى 
فلاندرز e 5 Lil,‏ ف رومة عام ۹ يحل ضيفا على آل كوانا 
8۰ , وقد ثرکت خرائب سوق رومة الکبری gel‏ الاثر فى نفسه » 
فقد کشفت له عن قوة وفخامة قديمتن لا Olas‏ مع ما كانت عليه تلك 
العاصمة الهچورة فى العصور daca si‏ من فقر وقذارة » وألح على خسة 
من البابوات متعاقبين أن يركوا آفنیون ویعودوا إلى رومة + وإن كان 
.هو نفسه قد افو ورن oles‏ إلى أثنيون : 


( الخريطة رقم ۱ ( 
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وعاش سبع سنين بن آسفاره فى قصر الکردنال كولنا فى هذه المدينة 
لثانية » كان يجتمع فما بأظرف العلماء » ورجال الدين » و احامن » وحكام 
Wa]‏ » وفرنسا ؛ وإنجائرا » ويوحىإلمم ببعض تحمسه للآداب القديمة » 
و لکنه کان یخضبه ما فى أقنيون من فساد ورشا platy‏ رجال الدين e‏ 
وما يستمتعرن به من فراغ مات قتال » واختلاط Bal Sl‏ والسراری» 
والنزول بالسيحية إلى الشئون الدنيوية . فلما كان عام ۱۳۳۷ ابتاع له مازلا 
صغيراً فى فوکلوز Vaucluse‏ « الوادی الغلق » — الذی یبعد عن أفنيون 
عشرین میلا جهة الشرق . ویجتاز الانسان مناظر فخمة ذات روعة fed‏ 
إلى ذلك الکان النعزل » فلا يالك نفسه من الدهشة حن بشید كوش 
صغيراً قابا آمام صخرة تعلوها أجراف شاخة وعرة EA‏ بلاطفه 
انسیاب مر السورج Goldl Sorgue‏ الرجراج . وم یستبق بترارك روسو 
إلى اانسای العاطى a4‏ فحسب ‏ بل استبقه فوق ذلك إلى التعة ای كان 
یستمدها من الناظر الطبيعية . انظر مثلا إلى ما کنبه إلى صدیق له بقول : 
« ألا ليتك تعرف ما أحس به من المهجة وأنا أجول » حراً وحيداً ؛ بدن 
الخبال والغابات » Coley‏ الماء » . وق عام ١85‏ ضرب الثل لغيره من 
السیاح ah‏ تسلق Ventoux gd å‏ ( ایی تعلو 571١14‏ قدماً ) لالشیء 
لا اارياضة » واجتلاء ها حوضا من الناظر » وما پشعر به النتصر من زهو 
وشیلاء . وکان وهو ی فوکلوز فی ذللك الوقت برتدی زى الفلاح 
العامل » ويصيد السملك فى الغدير » ويرتاض ف حدیقتین» ويقنع « يكلب 
واحد وخادمین لا آکتر » . ولم یکن يندم على شیء OV)‏ هيامه بلورا 
قد انصرف نی أشعار الصيد ) إلا على شدة بعده عن إيطاليا زشدة قربه 
من أفنيون 84 

ومن هذه البقعة الصغيرة من oui oe!‏ پتر ارك نصف العام الأدى . 
وكان عب أن يكتب الرسائل الطوال لأصدقائه » وإلى البابوات CAM,‏ 
والاموات من الولفین » وإلى الابناء الذين لم يولدوا بعد . وكان Bit‏ 
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پصور من هذه الرسائل ؛ ولا تقدمت به السن كان بسبی osb pS‏ عر اجعها 
وإعدادها لانشر بعد وفاته . وتعد هذه الرسائل الصوغة l‏ فى لغة لانينية 
جزاة » ولکنها لاتضاهى dal‏ شيشرون » al‏ ما بی من UT‏ قلمه . وقد 
وجه فى بعضها إلى الكنيسة نقداً بلغ من شدته أن أبقاها سرا فلم تنشر 
إلا بعد أن مات وأصبح al‏ على نفسه . ذلك أنه وإن قبل : ف إخلاص » 
كنا يبدو للعيان » عفائد الكنيسة ااکائوليكية كاملة » كان يقم بروحه مع 
الأقدمين : فكان يكتب إلى هومروس » وشيشرون e‏ ولیی » كأنهم رفاق 
له آحیاء » ويتحسر لانه لم يو لد فى آيام البطولة › أيام الجمهورية الرومانية . 
وكان من عادته أن يطلق اسم ليليوس Laelius‏ على واحد of‏ بر اسلهم > 
ely‏ سقراط على واحد آخر . وقد أوحى إلى أصدقائه أن يبحثوا عن. 
اخطوطات الضائعة فى الاداب اللاتينية واليونالية » وأن یلوا النقوش. 
. القديمة » ویجمعوا السکوکات القديمة » لامها وثائق تاريؤية قيمة . وحث 
ولاة الأمور على أن ينشئوا دور الكتب العامة . وكان fat‏ نفسه 
قدوة فيعمل بما يلاعو إليه : فكان فى أسغاره یبحث عن النصوص الأدبية 
القديمة ويبتاعها لا « تجارة del‏ قيمة من كل ما يعرضه العرب أو أهل. 
الصن Jins ۰ Or‏ خط يده اخطوطات الى لا يستطيع شراءها ؛ 
ولا مك إلى موطنه استأجر النساخين و آسکهم معه فى داره . وكان يزدهى. 
بنسخة من هومتروس آرنبلت له من بلاد اليونان » ورجا مرسلها أن. 
مت له ھک دق مر اتکی ركان meee‏ ان شرت E‏ 
الى لديه من أشعار فرچیل » ویسجل على الصفحة الأولى منها الحوادث 
البارزة فى حياة أصدقائه . ولسنا ننکر أن العصور الوسطى قد حافظت. 
على كثير من الآداب الوئئية القديمة » وأن بعض الدارسين ى تلك العصور 
قل ارا tle‏ الاداب ؛ ولکن پترارك عرف من (شارات ja‏ علها قف 
هذه 00 أن روائع لاحصر'لها قد نيت أو وفيت فى غر المكان 
ثق مها » وجعل همه الكشف عنها . 


— ۱۳ — 


ويسميه رینان gly Renan‏ ل الوچال امحدثين ) ge) ay‏ ی pial‏ 
alk‏ یی اللاتينى حنيئاً رقيقاً إلى الثقافة القديمة »0 . على أن هذا الوصف 
۱ لایکی لتحديد معنى ١‏ الحداثة » التى لم تکتف بإعادة الكشف عن أدب 
العالم القديم » بل حلت الأدب الطبیعی محل الأدب GLI‏ للطبيعة » وجعلته 
مصدر اهعام ہی الانسان . ومذا العی Last‏ پسنحق رارك OF‏ بيوصت 
0 « الحديث » › فهو وان كان LS‏ معتدلا فى تقواه بحره نی 
ن الاحیان ما Ge‏ للإنسان فى الدار الآخرة ۰ فإن ما بعثه من KOO‏ 
7 القديم كان هو منشأ اهام عصر iali‏ بحياة الانسان على هذه 
الأرض » وعدم حرم SAM‏ الحسية > وتمجيد الياة الدابوية بدلا 
من الحلود الشخصی . على آن پار ارك لم يكن لو قلبه من العطف على 
وجهة نظر العصور الوسطى ؛ وقد أنطلق فى محاوراتمعن امتقار الرنیا 
De Contemptu Mundi‏ القدیس gl‏ غسطین بشرح جيد old‏ النظرة . 
ولكنه وضع نفسه فى هذه الأحاديث الحيالية موضیع الدافع عن الثقافة 
الز منية والشهرة الدنيوية . وكانت bya‏ سعيقة تفصل بين مزاجى دانی 
وپترارك وان كان ثانهما قد بلغ السابعة عشر من مره حن ul dy‏ 
والنقاد جمعون على أنه آول AK‏ الإنسائيين dalsi‏ کاتب عر فى 
وضوح وقوة تما للانسان من حق فى لاهیام oly‏ الحياة الدئيا » وق 
الاستمتاع le‏ تحويه من جمال » وبذل ابلبهد فى زیادته » والعمل على أن 
یستحق الثناء من الأجيال القبلة ؛ وقصاری القول أنه كان آبا لامضة . 
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نايل وبوکاتشیو‎ 


وبدأ يترارك فى فوكلوز القصيدة الی کان يرجو ہا أن ينافس فرچیل > 
وهى ملحمة lale‏ أفريقا Africa‏ » وموضوعها تحر 7 إيطاليا بفضل basil‏ 
اسكريو الأفريق على هنيبال . واختار اللغة اللاتينية واسطة لما كنا اختارها 
الكتاب الإنسانيون بعد قرن من ذلك الوقت » ولم fA‏ الاغة الإيطالية كما 
فعل دانتی » لأنه كان يريد أن يفهمه كل العالم الغربى الذى يعرف القراءة 
والكتابة . وکان يزداد ارتياباً فى فيمة قصیدته كلما pa‏ ی نظمها » didy‏ 
aif‏ لم يتمها » وم ينشرها . وبينا كان Kaga‏ فى شعره السدادسی الأوتاد » 
كان كتاب أغانيه الابطالية بنشرشهرته فى طول إيطاليا وعرضها » وأذاعت. 
ترحة له شهرته فى فرنسا . ثم Gales‏ عام ۱۳4۰ دعوتان ‏ كانت A‏ 
هو يد فى توجمهما إليه ‏ إحداهها من مجلس الشيوخ اارومانى والأخرى 
من جامعة ياريس — تطلبان إليه القدوم إلمما ليتوج lad‏ أمير T‏ للشعراء .. 
فقبل دعوة اس الشیوخ کا قبل اقبر اح or‏ الحكيم ‘Robert the Wise‏ 
أن يقم بعض الوقت فى نابل وهو فى طریقه إلى روهة . 

و أعطیت axle‏ فردريلك الثالى بعد هزعته هو وآل هوهنشتوفن بقوة. 
جروش البابوات و دهامم السيابى » وکانت تشمل جميع إ.طاليا المتدقة 
جنوب الولایات اليابوية ‏ نقول أعطيت هذه المملكة إلى بيت آنچو الذی 
كان عثلهم شارل كونت پروفانس . و حكم شارل تلات البلاد بوصفه مللك. 
ناپل وصقلية . ثم انزع بيت آرغونة صقلية من ابنه شارل DW‏ . وكسبه 
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انه ربرت لقب oo‏ لکفایته وحسن تصریقه لشئون الحم » ومهارته: 
الدياوماسية » ومناصرته للاداب والفنون الراقية » وان كان قد أحفق فى 
الحرب الى شما لاستعادة صقلية . لقد كانت مملكته فقيرة فى الصناعة > 
وكانت الزراعة يسيطر علها ملاك قصير و النظر يستغلو ن اازر اع کا يستغلهم. 
الملاك الآن استغلالا يكاد يدفعهم إلى الثورة . ولكن تجارة ناپلی كانت تدر 
على بلاط الملك دعلا jar‏ القصر Castel Nuovo sit)‏ لاتنقطع منه 
حفلات المرح والطرب . وحذا أهل الیسار حذو البلاط الملكى ؛ فأصبحت 
حفلات الزواج سبیلا إلى اللعراب » كما أضحى سباق الزوارق الذى يقام 
من آن إلى آن مصدر الهجة ى خليج QU‏ ذى الشهرة التارعية العظيمة . 
وق ميدان ادينة نفسها كان الشياب ذوو TAL‏ يثاقفون فى ألعاب الرچاس 
الخطرة Lay‏ “كانت السيدات التوجات یبتسمن للم من الشرفات الزدائة 
بالأعلام . وكانت BLA‏ فى ناپل سارة طيبة » والآداب والأخلاق العامة 
سهلة طليقة » والنساء حساناً Y‏ يصعب منافن . وقد وجد الشعراء فى هذا 
الحو اللىء بالتبذل والغرام كثير 1 من الموضوعات لشعرهم ومن الحوافز 
الدافعة لقرض الشعر . وكانت هذه البيئة هی الى كونت بوكاتشيو . 
وكان بوکاتشیو قد بدأ حياته نی ا : وكان مولده گر ة غير 
مقصودة برتفاى هی بين أبيه ‏ وهو تاجر فلورنسی - وفتاة فرنسيقه 
Y‏ یعرف gel‏ على ا التحقيق » وأخلاقها موضع Oi‏ . ولعل 
مولده غير الشرعی : وأصله النصف الفرنسی » قد تعاونا على تکییف. 
لاق ا ale‏ . وجیء به و هو طفل إلى تشر تلدو al Certaldo‏ ببة 
من فلورنس Lem‏ قضى طفولة غير سعيدة مع زوجة أبيه ؛ ثم أرسل وهو 
فى العاشرة من مره إلى LU‏ ( ۱۳۲۳) ۰ حیث أعد al‏ المال والتجارة ؛ 
وفها سرى فى نفسه كره حياة الال والتجارة » كنا سرى فى نفس يترارك 
ce‏ القانون ؛ وجهر ail,‏ يفضل علما الفثر والشعر : وانهمك فى قراءة 


و 


أوقد : وأعجب اشد الا عجاب ب التموررت Nappy‏ 2 و حفظ عن ظهر 
قاب ابلزء الأ كر من My‏ الذى یقول فيه : « إن el‏ الشعراء 
حيعاً يكشف كيف عکن أن تلب نار فينوس القدسة ئى آشد الصدور 
پرودا Oe‏ . فلما عجز آبوه.عن أن يرشمه على حب الال أكثر من ابلهال 
آجاز له أن يرك الأعال التجارية والالية على شريطة أن يدرس القانون 
الکنسی ووافق بوكاتشيو على هذا الشرط ولكن عقله كان قد نضج 
اللكتابة فى الغرام . 
وکانت أكثر النساء مر حا فى نايل هی مارية دا کوینو Maria d'Aquino‏ : 
.وهى ابنة غير شرعية لاملك ON) SA)‏ > ولکن زوج أمها قبل أن تکون 
ابنته . وتعلمت الفتاة فى دير لللساء » ¢ تزوجت وهی نى اللحامسة عشرة 
من عمرها بکونت أكويئو ولكنهالم تجد فيه ما یی حاجنها » فشجعت fase‏ 
من العشاق Joly clas g‏ لکی يسدوا ما رده من c yet‏ وينفقوا مام 2 
ترفها وزینها . وأبصر ها بوکانتش بو اون مر ة a‏ قداس سیت النور OYA)‏ 3 
.بعد أن مرت أربعة من أعياد الفصح على العید الذی کشف فيه پثرارك 
الورا d‏ ظروف هو dil‏ مقدسة ody. ipi‏ الظروف P‏ ويدث له dal‏ من 
آفر دینی res 3 < Aphrodite‏ العام كله Jal‏ من شعر ها الأشقر 3 7 
شی ء S$‏ إغراء 2 otl yie‏ ( 3 و أطلق Ile‏ اسم فیام ۳ Fiammetta‏ 
— اللهب الصغير ‏ وکان بتوق o$‏ حرق ls Audi‏ ها . ٠‏ وسی ی ۱ ف هيامه 
۱ مها القانون الكنسى Ll c‏ ى هن دا کل aj‏ كل ما سره ی محياته من الوصايا 5 
Das “gis‏ طوالا لايفكر إلا 3 الطر ,44 esl!‏ تقر به ۳ : وكان يهب 
إلى الکنسة Ts jae‏ لعله lal y‏ فما » ویذرع الشارع القاپل لنافذتها غادياً 
راا » ورحل إلى بای Baiae‏ حين ترات ad]‏ نب فما . وظل يتتبع حطاها 
مس asla g 1 one‏ ينتظر حی فرغت من الال جیوبت غيره 34 م جحت 
له أن يتغلب عا . وقضت Tale ane‏ کلفه الال الکشر وآضعف من حدة 
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شهوته ؛ وشرعت هی شکو من أنه يتطلع إلى be pe‏ من الأساء ؛ هذا إلى 
أن موارده المالية قد نضب میا فاعذت الشعلة الصغيرة تبحث عن موارد 


للمال جديدة » وانزوی بوكاتشيو فى زوايا الفقر . 


وأکر الظن أنه كان قد قرأ لپترارك کناب الوّغاتى ولدانتى كتاب 
ايان اررق Vita Nuova‏ + وشاهد ذلاك أن قصائده الأولى كانت كقصائدها 
آغانی مفعمة بالحنين » والحرقة . والميام الشديد . وکانت كثرتما موجهه 
ove Goreme cara‏ قلیل يصف هياماً قل من هذا الميام لوعة . 
وکتب فما رواية نثرية ملة تدعی فيه وگو با اقتبشما من إحدى روایات العصور 
الوسطی الغرامية وهی BDI‏ وااز oD‏ الصاو . وکان أحل ما قصة 
glad‏ سرا ای روی فما شعر رائع متألق كيف أقسمت كريسيدا 
8 أن تکون وفية لتروبلس Troilus‏ طوال حياتها » وکیف أسرها 
الیونان » وکیف آأسلمت نفسپا بعد فلل من الوقت إلى دیومید Diomed‏ 
iat‏ أنه « فارع الطول » قوی » جميل » وأنه سبل النال . واختار بوكاتشيو 
أذاة له الموشحات ذات العانية الابیات Rima‏ ۶۵ الی كانت مثالا احتذاه 
Pulci stik‏ وبوياردو Boiardo‏ » وأريستو Ariosto‏ . وهی قصة idly‏ 
سافرة مؤلفة من OE‏ بيت من الشعر ٠‏ تصل إلى ذروما حن » تطرح 
كريسيدا ثيامها وتلق بنفسها وهی عارية فى أحضان حبیبا ۲ . ولكن 
القصة إلى هذا دراسة نفسانية رائعة لصنف من النساء خائن فى قلة » 
مغرور ی مرح + وتنم بعبارات أضحت OW‏ واسعة الانتشار فى 
,المثيليات الغنائية . « إن الفتاة الشابة طائشة . تشتهى T AS‏ من العشاق » 
تقدر la‏ أكثر مما تنبئها به مرآنها > حتالة فخوره ... لاتعرف aS‏ النضيلة 
.بولا الذكاء » قلقة على الدوام كااريشة فى مهب الريح » . 
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وكأنما آراد بوكاتشيو أن یقضی على تمنع Gold‏ بوطأة الشعر لاغير + 
فأهدى لا بعد قليل من الوقت ملحمة شعرية يبلغ طوفا طول الإنياذة ماما . 
وتروى هذه الملحمة ما وقع من التنافس الدموى بین آخوین هما پالعون. 
Palemon‏ وارتشيتى Arcite‏ بسبب حمما لامیلیا E › Emilia‏ موت الذى 
انتصر مما فى أحضان حبيبه ؛ ثم قبوها الهزوم بعد التر oa‏ الواجب . 
غير أن حب الأبطال نفسه ہن بعد نصف أبيات القصة البالغ عددها 
۵ وق وسع القاری الانجلیز ی أن بقنع بالوجز SAN SA‏ وضعه 
تشوسر old Chaucer‏ القصيدة فى sad‏ الفارس . 

وغادر بوکاتشیو نايل إلى فلورنس فى آوائل عام ۱۳6۱ .و بعد شهرین, 
من. ذلاك الوقت قدم پر ارك إلى بلاط الملاث ربدرت 4 ET‏ بعضص الوقت ظلال. 


هذا المليك » ثم سار فى طريقه يبحث عن تاج pal‏ الشعراء ی رومة . 
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لقصل EIU‏ 
شاعر البلاط 


وکانت رومة عاصمة العام Tay‏ خلیقاً بالرثاء ؛ فقد غادرتما البابوية 
إلى آفنيون منذ عام ۱۳۰۹ ء ول يبق فما من الوارد الاقتصادية ما بى حى 
بذلك انجد الوسط الذی عرفته تلك الدينة فى القرن الثالث عشر » ول تعد 
تتلق تلك by pl‏ التى كانت تنساب من ألف آبرشية وأبرشية موزعة فى نحو 
itl‏ عشرة دولة . كذلك لم تكن لسفارات الأجنبية قصور فما » وقلما 
كان يظهر فما وجه کردنال بين خربات الامبر اطورية والکنيسة . ول يكن 
ما أصاب الاضرحة السيحية من دمار ليقل Le‏ أصاب الصروح القديعة 
العمدة ؛ وکان الرعاة پسرحون بقطعان الاشية على سفوح التلال السبعة » 
والتسولون یجوبون شوارع المدية . وقطاع الطرق واللصوص یکمنون T‏ 
الطرق العامة » والزوجات مختطفن من آزواجهن . والراهبات يغتصين » 
والحجاج يبون » وکل من d‏ المدينة يحمل السلاح OP‏ , وکانت اسر 
الأشراف القدئة — JT‏ كولنا > وأرسيى » pleg‏ » وأنيبا لدى » 
وجیتانی » وفرنچیپا - تتنازع فا بيبا » وتلجأ إلى العنف ثارة وال 
اندسائس والکائد تارة ~ ى » للظفر بالسيادة اسياسية فى مجلس الشیوخ 
SLY‏ الذى كان يكم رومة . وكانت ااطبقات الوسطى قليلة e iiao‏ 
وجمهرة الشعب G ad‏ من عشرات الشعوب يعيشون على حال من 
الفقر الدقع يشل کل قواهم ولا پعث فهم أقل رغبة فى Sm‏ أنفسهم 
بأنفسهم . وقد تدهورت قبضة البابوية الغائية على المدينة فلم تعد أكثر 
من سلطة اسمية نظرية لندوب بابوى لايعنى أحد aliy‏ + 
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وبين هذه الفوضی والفاقة كانت الا ثار المحطمة لعصر قدم جيد تغذی 
ر وى العلماء وأحلام الوطنیین . فکان الرومان بعتقدون أن ستعود رومة فى 
يوم من الأيام حاضرة العالم الروحية والسياسية e‏ وأن البرابرة المقميين 
وراء IM‏ سيرسلون إلا الحزية والزكاة . وكان لايزال فى وسع رجال 
یقیمون ى مناطق متفر فة من المديئة أن عدوا لدمم فضلة من الال 
pelts‏ ون ما الفن : فد زین پیتر و كقلينى Pietro Cavallini‏ كنيسة 
القديسة nET‏ فى تراستيقيرى Trastevere‏ بالفسرفساء البديعة » وأنشأ ق 
كنيسة القديسة تشيتشيليا مدرسة رومانية لرسوم المظلمات تکاد تضارع ف 
آنا مدرسة دتشيو 00660 فی سينيا أو مدرسة چیتو Giotto‏ ف 
فلورنس . بل إن وومة فى شدة بؤسها وفقرها ۸ JE‏ من الشعراء الذين 
أنساهم ماضمها east‏ حاضر ها البئيس . dd‏ أن آعادت يدوأ Padua‏ 
وپراتو Prato‏ سنة دومتيان الى كانت تقضى بوضع | كليل على جمة شاعر 
محبوب » .رأى مجلس الشيوخ أن مما يتفق مع مكانة رومة'التقليدية بوصفها 
أولى المدائن الإبطالية أن تتوج الرجل الذى أجمعت الاراء على أنه حامل 
لواء الشعر فى أمته وعصره . 

وتنفيذاً لهذا العزم سار مركب بهبج من الشباب والشيوخ ف اليوم AM‏ 
من [بر یل عام ۱ برافق يترارك وقد ارتادى اللزر الأرجوانى الذى شتلعه 
عليه المللك وبرت حتى وصل إلى سلم الكبتول . وهناك وضع تاج من الغار 
على .رأسه . وقام الشيخ استفانو كو لنا الطاعن فى السن بإلةاء حطبة أثبى فا 
عليه ثناء حا . ومن ذلك اليوم كسب پترارك شهرة جديدة وأعداء جدداً 
dole‏ منافسوه ينتفون تاجه بأقلامهم » ولكن الملوك والبابوات رحبوا به 
. فى بلاطهم » وسرعان ماو ضعه بوكاتشيو فى مضاف « eB‏ النابهين » » 
وأعلنت إيطاليا وهى مزهوة جما يلغه من الصيت أن کل قد ولد 


مرة أخرى . 


ayya 


ترى آی رجل كان ينرارك و ف ENS‏ الوقت الذى بلغ فيه ذروة ols‏ ؟ 
مد کان ی شیاه wt‏ اأطاءة متا 4 Jie dk‏ منظره وثيابه 6 وكان 
حن کر pen‏ هن حر صه الشديك على العناية عظهره وملاسه وعقص 
شعره ۰ وضغط قدمیه فى حذاعین جيل النظر . ولا بلغ سن الكهولة ھن 
و Jit‏ اشعر على ذقنه € ولکن و حهه pres! {aus Je‏ رفته وصویته o‏ 


وبق je‏ هوا بنفسه إلى T‏ أيامه 3 وکان کل ما حدث یی هذه الناسحية oe‏ 
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تغيير أنه أخذ يزهو بجلائل أعماله بدل الازدهاء عنظره ؛ لكن هذا عيب 
لا یسام منه الا Biel‏ القدیسین . واولا مابظهر ؛ فى رسائله من تواضع «تکلف 

وافتخار شريف لتضاعف ما فما من فتنة ومباء . وکان كسائر الناس يحب 
الثناء » و توق نفسه للشهرة 6 «والخلود » لاس » وبذلاك كان ی ro‏ 
عصر dal‏ الضارب على وترها الحساس gay‏ التعطش إلى اد . وکان 
یغار من منافسيه » ونزل من عليائه رد على ما يصفونه به من عيوب ؛ 
وقد أثار البعض على ما بلغه Slo‏ من مكانة ( وإن کان قد أنكر ذلك ) ؛ 
وارتاع من شراسة دانی » كا ارتاع إرزمس فما بعد من فجاجة لوثر ؛ 
ولكنه كان بحس أن فى عناد شاعر فلورنس وجرأته شبن GAT‏ ما يستطيع 
القلم امین أن pet‏ غرره . وكان وهو فى ذاك الوقت لصف فرنسی فف 
نزعته أكثر تجضراً من أن يسب نصف العام » وكانت تنقصه العاطفة 
المتأججة الى رفعت سمت بإيطاليا ثم آنهکت قواها . 

وإذا كان قد وهب بعض الناصب الكهنوتة » فقد كان له من اأرحاء 
ما يحمله على ازدراء Sy sll‏ » ومن الضعف ما يبعث فيه حب الحياة الأدبية : 
ويقول فى هذا : 

« ليس ثمة عبء Gt‏ على النفس أو أحب إلمها من حمل القلم 
غير ذلك من التع UB‏ نعجز عن. نیله » أو أنه يحرحنا فى الوقت ای يسحر 
فيه لب ؛ وأما gal‏ فنمسك به مغتبطن » وله راضين » ذلك أن فيه من 


ee hi جم‎ 


القوة ما لایثفع ربه وسيده و حده » بل ينفع كذلك كشر ین غيره » Oly‏ 
م يولدوا إلا بعد موت صاحبه با لاف السنين ... وکا أنه لایوجد بن 
المناهج الدنيوية ما هوأسمى من الأدب : فكذلك لا يوجد بیها ما هو نی 
على الزمن » أو أرق » أو أكثر وفاء ؛ أو ما يلازم صاحبه فى يع 
صروت الحياة نعيمها وشقائها »> دون أن يكلفه إلا لقلیل من ابسهد أو 
انشغال OD SUI‏ , 

لكنه مع هذا يحدثنا عن « أمزجته المتقلبة الى قلما كانت تسعده E‏ 
والى كانت عادة تنزع به إلى القنرط 6 . وكان لا بد له » إذا أراد أن 
يكون كاتا عظها » أن يكون مرهف الإحساس يال الشكل والصوت ؛ 
قی الطبیعة » by‏ النساء والرجال fo‏ السواء + أى آنه کان علره أن يمان 
اشد مما تعانیه الکترة الغالبة منا من صخب العالم وما فيه من تشویه . 
وكان يحب الوسیی » ويجيد العزف على العود » وكان يعجب بالتصوير 
الحميل » lary‏ سيمون مرتيى Simone Martini‏ من بن أصدقائه . وما من 
شك فى أن النساء كن مجتذبنه » وشاهد ذلك أنه يتحدث عنهن فى بعض 
الأحيان بخوف لد يقل عن حرف النساك الزاهدين ء ویو كد لنا أنه ل يتصل 
قط aT aly‏ اتصالا Glee‏ بعد أن بلغ سن الأربعين » ويقول فى هذا : 
« إن قوة poh!‏ والعفل الى تکنی النشاط vl‏ و ES‏ معه الزوجة » لا بد 
أن تبلغ درجة كبرى من العظرب() . 

ولم يعرض يترارك على العام فلسفة -جديدة . فقد Li‏ الفاسفة الكلامية 
الدر سية OY‏ کل ما راہ kè‏ هو بثر و تقطيع منطى لاجدوی منه وبعيد 
كل البعد عن مطالب الحياة . وتحدى القائلن بعصمة أرسطو من اللحطا e‏ 
وجر على تفضيل أفلاطون عنه . ورجع عن أكوناس ودانزاسکوتس 
إلى الكتاب المقدس وكتب آباء الكنيسة » وأحب نقوی أو غسطين وأقواله 
النغمة الحميلة » كما أحب رواقية أمير وز المسيحية ؛ بيد أنه كان يقتبس 
من أقوال شیشرون وسنکا باٍجلال لابقل عن إجلاله ما يقتبسه من آفوال 
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ا dalai‏ حججه عن ااسيحية أكثر ما يأخذها من النصوص 
الوثنية . وکان پسخر من انقسام Ai Aili‏ على piil‏ ویقول إنه نه «۸ ۳3 
ینیم من ۳9 أكر le‏ يجده بين الاعات ۱۷ . وكان من أسباب شکواه . 
of‏ الفلسفة لا تهدف إلا إلى erä‏ والتفتيت e‏ ول التنقیب عن الاختلافات 
والفروق » والتلاعب بالألفاظ OMe‏ . وتلك طريقة يمكن أن gif‏ أشخاصا 
بارعدن فى التقاش والحدل » ولكنها قلما GE‏ عقلاء . . وكان pe‏ من 
کر « الاستاذ »أو « الدكتور » الى تتوج 15 الدراسات » وعجب كيف 
"تستطیع احفلات أن تبدل الأبله الأحمق Tad We‏ . ونیذ » فى آلفاظ تکاد 
تكون هى بعينها ألفاظ أهل هذه الآيام » التنجم والكيمياء الکاذبة القدعة » 
وحلول الشياطين فى أجسام الادمین > والفال والطيرة » وزجر skll‏ ‘ 
.و معرفة الغيب عن طريق الأحلام > وما كان بروی ن آيامه من المعجز رات 09 
.وأو من الشجاعة ما استطاع به أن Gh‏ على Oy gal‏ » فى الوقت الذى 
كان امه Gal ja‏ ناكم ر بالله . وكان من حين إلى حين يتحدث حديث 
التشککن | وجهر li‏ انتشکاك جهر دیکارت EF á;‏ « إلى gly‏ 
:فى مواهى . pal.‏ الشلك نفسه على أنه حقيقة . . . فلا أوكد شب 
wt sty.‏ فی کل شی ء إلا حيث یکون الشك ot liad‏ 

ويبدو al‏ حين استثیی هذا كان Tale‏ ی استانائه . ذلك أنه لم يكن 
cl at:‏ شاك ؛ ف عقيدة ما من عقائك الكئيسة ۰ فقد كان ظرفه ودمائة 
ail‏ وراحة باله مانعة له من الإلحاد . وقد وضع TAS‏ من المؤلفات التى 
تنطق بتقواه وخشوعه ؛ وهو یسائل نفسه سوال المتحير yd:‏ ن Tye‏ له 
أن يشق طریقه سملا إلى الحنة كنا شقها آخوه فى ظل حباة الدير الهادئة . 
ولم يكن بری نفعاً فى. فلسفة ابن رشد الإلحادية الى كانت قريبة منه فى 
بولونيا ويدوا » وكانت المسيحية فى نظره تقدماً لاشلك فيه على الوثنية o‏ 
وكان برجو أن ond‏ الناس أن فى وسعهم أن یتعلموا دون أن يتخلوا 


۰ مسیحیمم‎ oF 
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السادس ( e ) ۱۳٤۲‏ أن بعود إلى أقرنو ن ليقدم له عراته ویعرض عليه أمانيه .. 
وجرى كلمنت على ac Aall al‏ سره ملح هة — هی عبارة عن ابر اد ÊN‏ 
Soul‏ الكنيسة لمن يؤيدونها من الكتاب والفنانن » فوهب الشاعر رياسة 
pò‏ بالقر ب من پىزا 1 م عینه ف عام ۱۳۶ ta‏ 3 پارما 3 ثم آرساه 
عام ۱۳۹۳ فى بعئة إلى hl‏ حيث التق ole‏ من اصعب حکام زمانه مر اس 


وأقواه شكيمة . 
if‏ 


وکان ربرت الحكم قد مات توا » وورثت ابنته چونا Joanna‏ الأولى 
عرشه و آملاکه ومنها ولابة پروفانس وأقنيون تبعاً لذاك . وتزوجت چونا 
بابن مها آندرو ابن ملك احر ارضاء لوالدها » وظن آندرو أن من حقه. 
ol‏ یکون Bh‏ روجا معا » فقتله لویس صاحب تارنتو عشیق چونا 
(۱۳۹۵) ۰ وتزوج الملكة . وخاف آندرو غل عرش opel yt‏ لویس. 
فز حف atag‏ على إيطائيا » واستولى على نابلى (APEA)‏ . وفرت جونا 
ال آفیون » ویاعت tall‏ لل al ly All‏ فاورین وو ملرونی 
دولار ) ؛ وأعان مات ۳ بريئة > aij‏ على زواجها » âl all oly‏ 
بالعردة إلى بلاد Ah‏ . ولم يأبه EU‏ لويس بأمره » ولکن الوت الأسود. 
(AEA)‏ فشا فى جبشه » وأهلك كثيراً من جنوده فاضطر إلى الانسحاب .. 
و استعادت چونا عرشها ( ۱۳۵۲) byi‏ نم البلاد ی جو من الآمبة 
والرذيلة حتى خلعها البابا إربان السادس (۱۳۸۰) ؛ ثم قبض علما شارل. 
دوق دورتسو Durazzo‏ فى العام التالى » وقتلت فى عام ۱۳۸۲ . 


ولم يتصل بترارك ذه المهزلة الدموية إلا فى بدايتها أى فى السنة الأولى 
من حکم eal l € { Ug‏ أن عاد إل ally‏ 4 وأقام فرة or‏ اوقت 3 
پارما » مف Waly‏ » 09 قفی Te je‏ من عام ۵ ی Vg nd‏ . وقد 
هذه امد pol än‏ ة عار ف مکتبة (sols‏ الكنائس على b ke‏ وی 
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رسائل شیشرون الفقودة لانکس » وبروتس » وکونتس :وكان قبل 
ENS‏ قد BES‏ ف ييچ Liége‏ عام ۳ عن ندطية شیشرون ااسماة 
Pro Archia‏ وهی آنشردة لاسعر . وكان هنان الکشفان أجل ما کذفته 
المضة من الأدب اندم وأعظمها رة ۳ 

وق مقدورنا أن تعد قر ونا | فى أيام پر ارك من all feel‏ ی ف إيطاليا ؛ 
فب كانت هله المديئة تزهو پقدم تار حها 3 و lele‏ اها اار ومای ) حي 

يزال 2 وسع الانسان أن سم ف ف ليالى الصيف إلى العشبایات الا اة 3 
aa‏ الطاق ) 3 وزادت أروم lal fey‏ 3 الى عبط من ن dle‏ الأب 
وتنقل ف مور الأديج Adige‏ : وارتفت المدينة رقياً 1 عظيماً 3 Age‏ أسرة 
اسکالا حتى کادت تنتزع السيادة التجارية من iuda‏ البندةة » واختارت 
he‏ مة الدینة بعد موت إتسيلينو Gad MEzzelino‏ ( ۱۲۹۰ ) مستینو دلا 
اسکالا l> Mostino della Scala‏ ¥ علبا . واغتیل مستینو (۱۳۷۷) 
ولکن ان آلر تو Alberto‏ الذى aala‏ 2 الحكم ثبت دعام حکم 
الاسكلجرى Scaligeri‏ ( أى « dla‏ العام ) وهو رمز ملام هذه الاسرة 
الملصعدة ) c‏ وبدأ هذا SUI‏ عهد قير ونا LA‏ . وق عهده بدأ Ola J‏ 
الدمنياك يشيدون الکنيسة الحميلة كنيسة القديسة آناستاسیا Anastasia‏ + 
وكشف ¿ČS‏ غير ذی شان القصائد الفقودة الى کتما كاتلس Catullus‏ 
۳ أبناء فرونا » وحاربت FA‏ الکاپلیی الحلفية Guelf‏ > 
المنتتثى Montechi‏ » و تکن هاتان الأسرتان لان beg!‏ سوف تصبحاله 
آسرنی الکاپیولت Gapulet‏ و النتجرو Montagues‏ ی رواية شرکسپیر 0 
جراندى Yo‏ اسکالا sil Can Grande della Scala‏ جعل بلاطه Tale‏ 
الخبلين النفین ومثابة للشعراء و العااء $ و 43 JÈ‏ دانی ole‏ سنن cc‏ 
hb‏ المزعزع الطرد dab NM‏ . ولک كان جر اندی هذا أخضع 


: Belluno yi sly ¢ Treviso ويدوا » وتریشزو‎ » Vicenza فیتشندسا‎ 


VS‏ مش 


:و فلار ی Feltre‏ ¢ وتشقدالى Cividale‏ اساطانه . ووجدت مدينة البندقية نفسها 
يتددها خطر الاحاطة الخائقة من جميع نواحما . ولا أن شلف كان 
جر اندى أخو o‏ مستينو GUI Mastino‏ — وکان أقل منه قوة وجاسة — 
cael‏ البندقية الحرب على قيرونا » وتحالفت مع فلورنس وميلان e‏ 
وارت فر ونا على أن تتخلی عن ar’‏ ما فتحته من الدن عدا مدينة 
واحدة » وشاد كان جراندی GEIL‏ جسر اسکالیچر و Scalegero‏ افخ 
roa‏ الادیچ »> وجعل له فنطرة طوها ١5١‏ قدهاً » وکانت فى ENS‏ 
الوقت أكر قنطر ة فى dill‏ » واغتاله أخوه کنسنیوریر Consignorio‏ » 
و حکم بعد هذا الاغتبال {LU Te IK‏ » وشاد أعظم قر مز خرف 
oly! el‏ العر ش 
وظلا يقتتلان إلى أن ماتا » فلا كان عام ۱۳۸۷ استوات دوقية ميلان على 


من القبور الذائعة الصيت الى دفنت فما أسرة اسكالا. وا 


5 Lochs و نا و‎ pd: 
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ثورة بيندسو‎ 


وعاد پترارك إلى آفنیون وفوکلوز ( ۱۳4۵ - ۱۳٤۷‏ ) ۰ وکان لا یزال 
نم عدا اد کولنا » فسره آن بعلم أن الثورة قد اشتعل هيما فى 
رومة » وأن ابن Cole‏ حانة وغسالة۳9) قد انزع السلطة من .آل 
كولنا و غر هم من الأشراف » وآعاد إلى الوجود ابلمهورية امجيدة 
جهورية آل اسكبيو ۰ وجراکس »© وآرنلد Arnold of lth wll‏ 
Brescia:‏ ۱ 

وکان تكولا دی ریندسو جریی Niccola di Rienzo Gabrini‏ 
الذی اختصر العامة القتصدون فى الأسماء إسمه نی ذلك الوقت فجعلوه 
کولا دی وت Cola di Rinzo‏ م اعتصره الحلف الهملون فجعلوه 
ریندسی e Rienzi‏ كان هذا الرجل قد التتى بپترارله فى عام ۱۳4۳ ؛ 
وذاك حن قدم إلى آنبون » وهو شاب موئق » قبل ذلك الوقت بثلائن 
عاماً ليطلع کلمنت السادس على ما آل إليه حال رومة من البؤس » 

وليطلب إلى البابوية أن تمد يد المعونة للشعب الرومانی ضد النبلاء المتنازعين 
Sule‏ السلایین المسيطرين وقتثذ على العاصة . ودانعلت کلمنت اا شکو ك 
فى هذا الول aS y‏ رده بعد أن نفحه بالقلورینات وشجعه بالأقوال ay‏ 
كان يأمل فى أن پستخدم هذا القانونى المتحمس ف النزاع الكثر الحدوث 
بن البابوات والأشراف . 
وأثارت خرائب رومة وآدام | القدبمة خیال ريندسو كما أثارت خیال 


t Sli‏ فارتدى الشماة الرومائية ) Toga‏ ) البيضاء الى کان يأبسهها أعضاء 
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مجلس الشیوخ القدای ۰ dely‏ بتحدث إلى الرومان بحياسة لا تقل عن حماسة 
il‏ جراکس وبلاغة لا تكاد تقل على بلاغة شیشرون © ويشير إلى Ma‏ 
السوق الرومانية الكر ی ذات الحلال والفخامة » و ouh‏ الكر ی 
ويذكر الرومان بالأيام اللخوالى om‏ كان الأباطرة أو القناصل يشرعون 
القوانين من فوق هذه التلال ويصدرون الأوامر للمدينة وللعالم حم » 
ويدعوهم إلى الاستيلاء على زمام الحكم > وإعادة الجمعيات الشعبية » 
وانختيار تون( من القوة ee‏ به أن م من الأشراف 
الغاصیین : و استمع ad).‏ الفقراء وهم فزعون مرتاعون » وتساعل التجار 
هل يستطيع ذلك التربيون الرتفب أن يجعل مکاناً UT‏ تقوم فيه 
الصناعة وتنشط التجارة » وسخر منه الأشراف » واتخذوا ریندسو هدفة 
ار حهم وفکاهانمم على موائد العشاء » وثوعدهم هو بأن يختار طائفة منم 
پشنقهم ue‏ پندلع هيب الثورة . 
وما كان آشد فزعهم حن اندلع یما فعلا . فقد حدث فى ۲۰ مایو من 
عام ۱۳۷ أن جاء حشد من الرومانٍ وازدحموا فى الکپتول . وظهر ریندسو 
أمامهم GA‏ به أسقف أرفينو TU‏ عن البابا . وأعان عودة ابلمهورية » 
دنز الصدقات على العوزین » واختير الر جل حاكا بأمره » وأجازوا 
فى اجهاع AT‏ عقد فما بعد أن تخد لنفسه القب لشعی القديم — لقب 
تربیون . واحتج على ذلك استفانوکولنا عضو الشیوخ اطرم » فأمره کولا 
أن بخرج. هو وغبر o‏ من النبلاء من الدينة . واستشاط هولاء الأشراف 
غضباً و لكنهم اضطروا إلى إطاعة الثوار السلحین ‏ فانسحبوا إلى ضیاعهم 


3 الریف ۰ وأسکرت ر دادسو خرة jot gæl‏ رتح لٹ عن هسه ails”‏ 


(ه ) ورد هذا الفظ بصيفة و آطربرن ه أى النائد لو sul‏ فى أقوال امرب + 
نان يكن أماربون الروم قطمها فان فا عمد ۷ منتفعا 
و کذلك پر مه ar‏ » ای الشعب t‏ ولكننا vil.‏ بقاء الاسم الأجنبسى نه أو (e ful)‏ 


— ۲۲4 


3 الأعظم للجمهورية الرومانية المقدسة » الملهم 0 رقو ة‎ dally 
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یسوع السیح 

وکانت إدارته لشئون البلدة أحسن ما تکون الادارة » فقد نظم out‏ 
المواد الغذائية بعنع اللکاسب غير All‏ وعة ؛ وحفظ ما زاد من الغلال ی 
el al‏ » وبدئ العمل ف nad‏ الستنقعات الوبوءة بيعوض الملاريا 2 
وزرعت آرض Like‏ وأنشئت نت sie‏ جدیدة لتوز ريع العدالة بانصاف 
لا رحمة فيه ولا هوادة » فکان مك م على اأراهب hey‏ البارون بالإعدام 
Di‏ ارتکا ۳3 ن ابحرم » وشنق ۳ قديم ay‏ سرق مرکبا تجار اریا ؛ 
eis‏ على المتلة sill‏ ن تستاجر هم الأحزاب التنازعة » aXe chal,‏ لاصلح 
,وفشت ۴ dans‏ ۳ بين التخاصمین ف A۰‏ نزاع , وارتاع الاشراف 
silh‏ ن اعتادوا أن بتصر فوا فى القوانين على as‏ إذ وجدوا أنهم fas‏ قیت 
.على عانقهم cal ell dad‏ ترتكب a‏ ضیاعهم > وفرضت على بعصم . 
,غرامات فادحة » وسيق sre‏ كولنا رغم مهابته وخیلاثه إلى السجن حاف 
القد».ين ۹ وعرض القضاأة ال يمون بالعيبث با لعدالة مصلوبن 2 الميادين 
العامة ¢ mdd‏ ج الزراع حقوم or J d‏ وسلام 3 يعهدوا 4\ مثيلا م من قبل 01 
.وكان التعجار gladly‏ القادمون إلى fagy‏ تلو شعار المهورية الى 
als wd hom oe Cotas,‏ أمنت الطرق العامة بعد أن ¿db‏ نصف قرن من. 
jh‏ مان مباءة لقطاع الطر CD g‏ . وردهشت إيطاليا على بكرة أبما ما حدث 

رومة من :تغبر و حول » ورفع بر ارك إلى ر يندسو قصيدة نفیض بالثناء. 

و الاعبر اب doth.‏ . 

واغتم pl‏ ییون هذه الفرصة وأفاد منها کا يفلى السیاسی الحنك. 
الارىء » فأرسل الوفود إلى ap sl ae‏ » ودعا الدن أن ترسل 
ماما eal‏ نهم برلمان عظم ب یم آشنات « إيطاليا المقدسة » URS y‏ علی. 
نظام البلدیات aliadi‏ اة ¢ وتکون daw le roe‏ العام ۳1 كانت من 
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قبل . و هيدا odd‏ الغاية جع Lule‏ من القضاة دعاهم من كافة etit‏ ایطالیا » 
وعرض عام السؤال الا نی : هل من حق الحمهورية الرومانية » وقد Sin‏ 
إلى الوجود » أن تستعید جمیع الامتیازات والسلطات الى عهدت مها فى أثناء 
ضعفها وانحلاها إلى غيرها من ااسلطات ؟ ولا آجاب الجلس ge‏ هذا 
IH‏ بان ets‏ مره s Geng‏ عرض ريندسو على الجمعية الشعبية قانونا يعيد 
ی لسهورية كل هذه المنح والسلطات . وا هذا الاعلان الشامل مثات 
من المبات » وحوادث النزول من العرش » والتتویج » وهدد الإميراطورية 
الر ومانية القدسة » والدن الستقلة > وسلطة الكنيسة الزمزة حیعها . وبعشت 
مس وعشرون من حکومات Gull‏ الستقلة _عمثلما إلى برلان ریندسو e‏ 
ولكن الدن الكرى البندقية 6 وفلورنس » ومیلان - ترددت فى اامزول 
عن سیادما العلا إلى دولة احادية . وسر كلمنت السادس من تقوى 
ريندسو » ومن إشراك أسقف أرفينو معه فى ااسلطة رسميا » وما أفاءه على 
الحجاج من حماية » ومن مشروعه الذى بری إلى إقامة عرد عام ى سنة 
۰ يننظر أن يدر على البلدة مالا جما » ولكنه شرع بسائل نفسه : أليس. 
هذا الجمهورى العظم الامال رجلا حالما مثاليا مندفعا اندفاعا سوف يؤكدى. 
به إلى الدمار ؟ 
ثم تحط هذا الم اليل » وكان حطمه مثاراً للعجب والامی معا . 
ذلك أن السلطة » كالحرية » امتحان لا يجتازه بنجاح إلا من اتصف بالذكاء. 
والرزانة والهدوء . آما ريندسو فقد بلغت قوته الخطابية مبلغاً عنعه أن يكون. 
من رجال الحكم الواقعیین ; وأصبح يمن بعباراته RAEI‏ » ووعوده » 
ومطالبه » وسممت عقله أقواله المنمقة . ولا اجتمعت الحمعية الاتحادية. 
( فى شهر أغنطس من WEY ple‏ ) » انفق على أن تبدأ tel‏ عنحه لقب 
فارس ifls.‏ طر يقه E‏ مساء” ذلك اليوم بحف به حرسه إلى مکان التعميد. 
فى كنيسة القديس چون OLY‏ » وال بنفسه فى الحوض العظم 6 الذى 
تطهر فيه قسطنطين من وثنيته وذنوبه » كما تقول القصة » ثم ارتدى TU‏ 


لاوخ 


بيضاء ۰ وقضی الليل نابا على أريكة عامة وضعت بين آعدة الكنيسة . فلا 
أصبح الصباح أصدر إلى الجمعية وإلى العالم أجمع ا يعلن فيه حرية جميع 
Cul‏ الإيطالية > وعنح أهلها جميعاً حق المراطنية الرومانية » , محتفظ لسكان 
رومة وإيطاليا دون Gt flee‏ اختیار الإمبراطور . استل سيفه و لوح 
به فى ثلاث جهات وقال بوصفه مثل رومة : ۱ ذلك ملكى » وذالك ی » 
وذاك » . واندفع من ذلك امین فى الإسراف والباهاة : فكان يمنطى صهوة 
جواد أبيض » وفق من فوق aly‏ علم ملكى » ويتقدمه ألف حارس 
مسلح » ويرتدى ثوباً من الحرير الأبيض ذا أهداب من الذهب(*۳) . 
ولا عاب عليه استفان كولنا أهدابه الذهبية أعان أن الاشراف يأتمرون به 
(وأكر اظن أن هذا e (EF‏ و آمر باثبضص على re ode‏ : و آمر er‏ 
شرا مان ماکان إن" اكول دوعر فى هل امه اوه 
ثم ندم على ذلك العرض » وعفا علهم » وانتهی الامر بأن عينهم فى بعض 
مناصب الدولة فى آپانیا . وكان جزاؤه منم أن حشدوا قوة من مرتزقة 
الحند معادية للجمهورية ؛ وعرج حرس المدينة الوطی er BN‏ » وهزمهم > 


وقتل J‏ المع رک استغانو کولنا وولده ( ۲۰ ور (ATE dw‏ . 


وسکر ریندسو خمرة النصر dels‏ ل شين ee ols ker‏ البابا 
الذی اش رکه معه من قبل 3 منصبه وساطانه 5 ist,‏ کر ادالة ابطا لیا و فر head‏ 
پنذرون کلمت Ob,‏ إيطاليا الوحدة متجعل الكنيسة أسيرة ادولة - وآن 
هذا pul‏ یصیح اشد sg Far‏ إذا فامت nol‏ اطور بة igre‏ رو »4 ۲ 
و WF‏ مها التحذیر كلف كلمنت مندو به فى رومة برت ران ده دو Bertrand de‏ 
Deux‏ أن e‏ على ر سد‌سو و احدة ot‏ اتن dale. ٠‏ من مره او تقيراء 
JER Ls 43 lb),‏ على الشئون الدنيوية الخاصة de‏ رومة 5 cams‏ 
کولا بعد أن قاوم بعض المقاومة » ووعد بإطاعة البابا » واسيرد راسم 
التى ألفی: لها الامتيازات الإمبراطورية والبابوية . ولکن هذا الحضوع 


کت 


Quer 0‏ فاعتزم أن lt‏ التربیون العاند » وأصدر ف الثالث من 
دسر Ligue‏ ناسا 2 


ا ا البلاد . om) ut,‏ إلى آنهم إن لم یفعلوا هذا لن يقام 


F, | 56 3 r 5‏ 0 5 ۰ 
'عيد . وکان الاعیان فى هذه الأثناء قل حشدو | جيشا آنعر > ز حف على 


فيه کولا بالإجرام والالحاد » ومیب بالرومان 


رومة . وأمر ريندسو أن تدق الأجراس تدعو الشعب إلى هل السلاح , 
لكن هذه الدعوة d‏ يستجب ها إلا عدد قليل > oY‏ کشرین قد أغضهم 
فدح الضراثب الى فرضها عام 4 ومنهم من فضل ما alley‏ من الکاسب 
ی العید LE‏ تاقيه عام الحرية من Glad‏ . ولا Cu pl‏ قوى الأشراف 
من الکبتو ل خارت قوی ریندسو ۰ وخلع شارة منصبة » وودع آصدقاءه » 
a eels.‏ وكين یه فى کاس شاه Castello Sant gist‏ 
sam ۱۵ ( Angelo,‏ سنة ۱۳۵۷) e‏ وعاد الأشراف الظافرون فدشلوا 


"قصورهم فی فى المدينة و اختار المندوب البابوی اثنين x iag) Ue J pe“‏ 


وفر رپندسو SE‏ نايل » وکان لا يزال مغضوباً عليه من الكنيسة وان 
لم يصب بأذى من جانب الأعيان ؛ ثم فر هن نايل إلى غابات SAI‏ فى 
آبردسی Abruzzi‏ القريبة من سلمونا Sulmona‏ » وهناك لبث أثواب 
التاشین ¢ وقضى عامين يعيش عيشة الز ola‏ المتقطعن للدين dary.‏ آن مرت 
به عشرات الثات من الشاق AE tly‏ سپیله سرا متنكراً إلى براج 
جتاز | إيطاليا SY dLa‏ و t Lonel‏ ومثل 2 تلان المدينة ۳ حضرة 
الامیر اطور شارل اار اد 6 isl,‏ وهر غاضب ody‏ بالبابو ات ¢ J sy‏ 
إن ما تعانیه الدينة من فتر وما یسردها من فوضی : ۳ «ll way‏ کرة 
وعنفه شارل all i i‏ ودافع عن 5500 ; = ی أن يب iT‏ 
dl Cals‏ ما adb‏ دن إرسال كولا لزج ف ين أفنيون 0 وأبقاءه isare‏ 
مت الحراسة في إحدى القلاع القائمة على نهر الالب . وقضی کولا فى العز لة 
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وعدم النشاط عاماً كاملا لم بطق بعده صيراً علهما فطلب أن يرسل إلى 
بلاط البابا . وهرع الناس إلى رؤيته وهو فى طريقه إلى أقنيون » وعرض 
عليه بعض الفرسان الأنجاد أن يحموه بسيوفهم . وبلغ آفنیون فى اليوم 
العاشر من شهر أغسطس سنة ۱۳۵۲ ملبوك القوى ممزق lal‏ إلى am‏ 
استثار عطف كل من رآه . ثم سأل عن پترارك وكان وقتشذ فى 
فوکوزب ورد الشاعر ob‏ أهاب بأهل رومة أن يموا الرجل call‏ أراد 
أن مهم الحرية . وما جاء فى هذه الدعوة : 

إلى أهل رومة ... البواسل الأنجاد ... الذين سادوا الم ! 

إن ز Sos‏ السایق آسر الآن فى آیدی الاجانب ؛ وكأنه ‏ ویاللهول 
l Te‏ لص من لصوص اليل أو خائن ابلاده » يعرض قضيته وهو 
مصفد ی الأغلال > ab‏ آعلی عة آر ضِية أن که من الدفاع AN‏ ف 
عن نفسه .... إن رو 3 بلا ریب لا تستأهل هذه العاملة . لقد كان أهلها 
من قبل غير نخاضعين لقانون أجنى ... أما الآن فيساء لیم بلا نیز بينهم : 
ويلقون هذه المعاملة وهم برآء من إثم MAI‏ بل وهم جديرون بالثناء 
cual‏ الذى يستحقه أهل الفضيلة ... وليست AA‏ الموجهة ad]‏ هی Ble‏ 
الحرية » بل هی الدفاع عنها > ولیس فنیه أنه سم الكبتول بل ذنبه أنه 
ola‏ . وان fel‏ الهم الوجهة e all‏ والتى يجب أن یکفر عنما فوق الشنقة 
هى أنه قد جرو على التوکید بأن الاهمر اطورية الرومانية لا تزال قائمة فى 
رومة » وأنها لاتز ال مسيطرة على الشعب الروءانى . ألا تباً لهذا الزمان | 
وتبا لتللك الغيرة الشنيعة ؛ وذلاك الحقد المنقطع النظر ! أين أنت أمبا المسيح ! 
يا أعدل القضاة ويا fol‏ الحا کین ؟ أين عيناك اللتان تعودت أن تبدد 
ما سحب شقاء البشر ies ç ay‏ لا gaat‏ بر dliel pog El‏ على هذه 
لا AT‏ الدنسة ۳۶ . ۱ 

و يطالب كلمنت بإعدام كولا » بل آمر ob‏ يوضع تحت الحراسة 


(e dt- ١ -ج‎ ۳ ( 
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فى برج pall‏ البابوی بأفنيون . وبیغا كان ریندسو يدرس الکتاب القدس 
وکتاب ليى فى .سجنه » استولى تربیون آخر يدعى فرانتشسکو برنتشل 
Francesco Baroncelli‏ على زمام السلطة ق رومة » وی أعيان c iyali‏ 
وأهان الندوب البابوی » وتحالف هو والبلیون مؤيدو الأباطرة ضد 
البابوات » وأطلق إنوسنت السادس» الذى خحلف كلمنت ف الکر سى البابوى » 
كولا من سجنه ؛ وأرسلة إلى إيطاليا مساعداً للکر دنال all‏ نودس Albornoz‏ 
الذى عهد إليه إعادة سلطة البابوية فى رومة . وبيهًا كان ااکردنال الاک > 
والطاغية الستضعف Ob pe‏ من العامة دبرت فتنة ى المدينة » حلم على 
آثرها برنتشلی وقتل › duly‏ الرومان المدينة لألير نودس . ورحب العامة 
برپندسو » وأقاموا له أقواس النصر > وهتفوا باسمه وقد احتشدوا فى 
الشوارع إظهاراً لفرحهم . وعینه آلرنودس عضواً فى مجلس الشیوح » 
وعهد إليه الأعمال غير الدينية فى حكومة رومة (۱۳۵۳) . 


ولکن السنن الى قضاها فى السجن قد سببت ترهل جسمه 4 وحطمت. 
شجاعته » وين حدة عقله » وقد كان من قبل قوياً ساطعاً غير هیاب. 
ولا وجل . فکانت سیاسته متمشية من آغر اض LUE‏ » بيب الغامر ات 
العظيمة الى كان يندفع إلا فى aKo‏ وهو شاب . وکان الأعيان لا يزالون 
يحقدون عليه » و صعاليك المدينة يرون فيه OW‏ رجلا حذراً Thins‏ 
متجر دا من الثل العليا » فانقبوا ale‏ وحدوه شائ peel‏ . ولا أعلن JT‏ 
كولنا ارب عليه وحاصروه فى پلستر ba‏ » أوشك جنوده الذین لم یتناو لوا 
مرتباتهم أن پتمر دوا عليه » فاقترض الال لیودی منه meld ye‏ ء وفرض 
الضرائب ليى بدينه » وأغضب بذلك الطبقة الوسطی . ثم زحفت pan‏ 
الغوغاء الثائرة على الكبتول » ول يكد ينقضى شهران على عودته إلى «SAN‏ 
و أخذت wots‏ « لیحی الشعب ! الموت للخائن كولا دی ربندسو ! ۷ . 
فخرج well‏ من قصره فى دروع الفرسان وحاول أن يسيطر على ابلهاهير. 
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بفصاحته وزلاقة لسانه c‏ ولکن الثاثرين علا صیاحهم على صوته » وألقوا 
ale‏ وابلا on‏ القذائف £ تأماب lp rc‏ رأسه واتسحب على 11 رذ 4 
إلى القصر ` و Atm‏ أشعل ull see‏ 5 فى aly‏ و اقتحموها ‘ ee‏ بوا 
poly . cal atl‏ ریندسو ‏ ف lald]‏ 3 وا ts‏ فحلق AS sd‏ 6 وارتدی 
ثياب حال » وکوم بعس قطع من افرش على ور 34 وخرج من القصر 4 
"ومر ببعض الغوغاء دون آن یکشفو ا مره ولکن سواره orl‏ م ade‏ 3 
و سیق Tel‏ إلى سا م الکپتول 3 Cam‏ كان هو من قبل قد حكم على ااناس 
بالإعدام 5 وطلب اأشعب أن امع al‏ 3 وحاول أن استميل قأوبه 
العامة مخطبته » ولکن أحد الصناع خحشى أن gh,‏ هؤلاء پفصاحته » فقطع 
عليه كلامه بضربة سيف ف بطنه . وتبعه مائة من آشباه الأبطال فأنفذوا 
jake‏ م 2 حسده الميت . 0 سحیت Ae‏ والدم يسيل ما 2 شوارع 
iyali‏ وعلقت فى حانوت قصاب كا تعلق جيف لماع . وبقيث على هذه 
الال يومين تعر ضت a‏ لاما لاهانات الشعب وحجارة الغلما ~My‏ 


۳۹ 


اعلا یاس 
العالم الجوال 


أخفق ريندسو فى إعادة رومة القديمة الى مات فما كل شىء إلا الشعر 
و قد آفلح يترارك فى اعادة الاداب الرومانية التى 1 تكن قد مانت » وكان 
قد آید ثورة کولا Ligh‏ بلغ من القوة حداً خسر معه عطف آل کولنا فى 
أفنيون . وفکر وقتاً ما نى الانضمام إلى ریندسوق رومة » واحذ طریقه فعلا 
الما حتى وصل ال چنوی ؛ وفما مع أن Al elie‏ بون ومسلکه آعذان فی 
الاعطاط » فا كان منه إلا أن غير طريقه وانجه نحو پارما ر ۱۳4۷) . 
وكان فى ابطالیا حين فشا فا الوباء الأسود » وأودى BLA‏ کثرین ن 
أصدقائه « وقضی Je‏ لورا ی آفنیون : وقبل ثى عام WEA‏ دعوة ياقوبو 
Gull Jacopo‏ صاحب کرارا oY‏ پیز ل ضيفاً ate‏ ی يدوا . 

وكانت dull‏ ذات جو عتيق ثقيل ممل . فقد كان عمرها مائة عام حين 
ولد فما اه ی عام 9ه ق . م > وأصبحت SE‏ م نفسها بنفسها ی عام ١١174‏ 
ورزحت نحت طغيان آنسیلینو o Ezzelino‏ 5ه؟١)‏ ثم استر دت 
استقلاها » وغنت آاشید abl‏ » وأجضعت فیتشندسا لسلطانا . ثم 
Yale‏ كان جراندی دلا اسكالا صاحب شرونا » وکاد يغلا على آمر ها 
فتخلت عن Yue‏ واختارت ياقوبو الأول صاحب کر ارا ol IT‏ 
علمها AA)‏ » وکان رجلا UG‏ قلبه من الرخام المسمى باسمه . وتولى 
سلطته من بعده بعض أعضاء أسرته إما بطريق الممراث أو بالاغتيال . 
و استوی مضیف پر ارك على مقالید SH‏ فى عام ۵ بعد أن اغتال 
سلفه . و جاول أن يكفر عن ad‏ بالحكم الصالح ؛ ولکنه اغتیل بعد أن 


ل 
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حكم أربع سنین وخلفه فر انتشسکو الأول صاحب کرارا (۱۳۸۹-۱۳۰۰ 
3 البلدة Te IR‏ دام نحو أربعين Ue‏ > رفع فى خلافا مقام پدوا 
إلى مصاف المدن الکری أمثال ميلان » وفلورئس » واليندقية » وان 
3 هذا م يدم إلا وق قصيراً . وقد taal‏ فانضم إلى جنوى ضد البندقية 
في ارت Ol gall‏ الى اتقدت ثارها lls e ۱۳۷۸ áw‏ انتصرت ۳ 
مدينة البندقية و حضعت يدوا لسلطا: مها i (AEEY‏ 
وقدمت المدينة ق هذه الأثناء أكثر من نصيما لحياة إرطاليا AA‏ 
فأتمت فى عام ۱۳۰۷ كنيسة القديس أنطونى المروفة بذلك الاسم ۳ 
[أسانتو El Santo‏ + ورثم ف عام ۱۳۰۲ اممو الأعظم العروف بام 
سالا Yo‏ رجیونی A ge) Sala della Ragione‏ لان ) على يد الهندس 
الممارى الراهب چیو شی زر تانو Giovanni Eremitano‏ »ولا يزال هذا البو 
قائماً إلى Ñi‏ > وکان القصر اللکی ر اارجیو Reggio‏ 4 ف ۱۳4۵ وما بعدها) 
يحتوى على | tly‏ حجرة فى کثر مہا مظلمات يفخر ما آل كرارا + 
وم يبق من هذه المظلمات إلا برج دقت ساعته الشبيرة y]‏ دقاتها فى عام 
٠ ۱۳۹‏ وابتاع تاچر cae‏ یدع ی أنريكو اسکر افنی Enrico Scravegni‏ 
ی بداية ذلك القرن قصراً نی المدرج الرومانى القدم بسمی ۱ الب 4 
Arena‏ ۰ واستدعی آشهر g dt‏ إيطاليا وهو چیوفی پز انو 
Por ¢ Giovanni Pisano‏ مصورما وهر Giotto soe‏ » ليشا له مېد 
dd! any‏ ۳ ۳۰ — ۱۳۰۵) . وكانت dB‏ جهودها ۱ معبد (ALLL‏ 
الصغير الذائع الصيت فى AAT‏ العا goal‏ كله . وفره صور چیتو الظريف 
نحو خمسين صورة جدارية > وا fee‏ ومدلاة تروى كلها القصة 
العجيبة قصة العذراء وابنها » وأحاط المظلمات الرئيسية برعوس الأنبياء 
والقديسيين » وبأشكال نسوية ترمز إلى فضائل ابماس البشرى ورذائله . 
وصور تلام od;‏ على الباب الداخلى يجا فاتر صورة لروم الحساب ذات 
أشكال غريبة مختلطة مهوشة كأنما الميازيب ؛ و نقش»تتاجینا Montagema‏ بعد 
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۰ سنة من ذاث الوقت ضريح كنيسة الإرمتانى القريبة من هذا البيت . 
و lal‏ وهو يقوم alan‏ قد سخر من التصمم الساذج » وفن المنظور البدای » 
ومن تشابه الوجوه » والواقف والأشكال تشاماً يبعث على الملل والسآمة » 
ومن نقص ف العا م بالتشريح ؛ ومن الشقرة al, a‏ البادية فى الكيرة الغالبة من 
الأشكال » ule‏ اللمبارد A‏ پدوا لا پزالون هم بعينهم الانجيوبارد 
Longabards‏ القاديين Ma Ay‏ بانيا الوفورة الطعام . ولکن_ملامح 
لعذراء الحميلة فى صورة he‏ السیح واش س المح الفحم Jad‏ ی 
صورة العازر » والکاهن الا کر البادى JALI‏ فى صورة الحطاب . والسیح 
oll‏ ؛ و مر ذا الأسخر بوطى ی صورة BLL‏ » واللطف الصانی » والتألیف 
اانناستی + واعر المتدرج الذی بشاهد ف لانظر الفسیح من حيث اللون 
والشكل » كل هذا يكسب النظر جدة وروئقاً وصفاء لازال يحتفظ ما 
بعد ستة قرون » وتجعله أول ,نصر للتصوير فى القرن الرابع عشر . 

ولعل يترارك قد وقعت عيناه على مظلات ALL‏ » وما من شلك فى 
آنه کان بقدر چیتو gel‏ التقدير : وشاهد ذلك أنه أوصى إلى فراننشسکو 
دا کرارا بصورة للعذراء بريشة « الصور المتاز » چيتو » وهی صورة 
يدهش  . . ley‏ سادة الفن CMG‏ . . لکنه كان فى الوقت الذی نتحدث 
عنه مولعاً بالأدب آکتر من ولعه بالفن . وما من شلك فى أنه قد نهه وشیحذ 
مته ما سمعه من أن آلر تينو مساتو Albertino Mussato‏ < وهو i‏ من 
ذوى المشاعر الانسانية سابقا على پترارك نفسه قد توج Told‏ للبلاط فى 
بدوا عام ١8١5‏ لانه كتب مسرحية باللغة اللاتينية تسمى إتشرينس 
Ecerinis‏ نحا فما نحو أسلوب سنکا . ومبلغ علمنا أن هذه كانت أول 
مسرحية كتبت فى عصر البضة . وما من شلك فى أن يترارك قد زار 
الجامعة الى كانت مفخرة المديئة وی كانت ى ذلك الوقت: آشهر 
مدارس إيطاليا بأحمعها » وكانت تنافس جامعة بولونيا بوصفها مركزآ 
للقدريب عا , القانون » UT‏ کالت تنافس جامعة پاریس بوصف کونها مرکزا 


شت: ۳۹ نت 


للفاسفة . ودهش پیرارك Gee‏ شاهب فلسفة ابن رشد یعتتفها ى غير 
اء بعض أساتذة پدوا الذين كالوا يرتابون فى خلود نفوس الأفراد » 
والذين كانوا يتحدثون عن المسيحية كأنها خرافة «فيدة ينبذها المتعامون 
فى اللحفاء : 

وق عام ۱۳4۸ ad‏ شاعرنا القلق فی" مانتوا c‏ م old‏ بعدئذ فى 
فراراء م pall‏ فى عام ۱۳۵۰ إلى سيل الحجاج التجهن إلى رومة للاشتراك 
فى عيدها + وعرج وهو فى الطريق على فلورنس فزارها للمرة الأولى 
Gey‏ أو اصر الصداقة القوية بينه وبين بوكاتشيو. وقد وصف پنرارك 
هذه الصداقة بقوله إنهما من ذلاك این « کان لما قلب واحد OV‏ 
, وحدث فى عام ۱ أن ألغى سيد فلورنس الرسوم القاضی عصادرة 
أملاك پترارك » ثم آرسل بوکاتشیو إلى يدوا ut Ad‏ على بترارك تعويضاً 
De.‏ و کرد ى الأستاذية فى جامعة فلورنس. » > فلا رنض پر ارك هذا العرض 
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إن من العسير أن حب فلورنس كما كانت فى العصور الوسطی(*۴ . 
ذلك آنا كانت ini,‏ نكدة صارمة فى الصناعة والسياسة + ولكننا 
لايصعب علينا مع ذلك أن نعجب ما . لکنها خصصت ثروتما BE‏ 
الحمال . ففما أيام شباب پترار ك كانت iagi‏ فى أوج مجدها . 

فقد علا شأنها فا كان يكتنفها من جو حافز ملىء بالتنافس المالى 
والتتجارى » والأزاع العائلى » والعنف الفردى ۸۰ يكن لشىء منها مثيل 
فى سائر أنحاء آوربا . لقد كان Jal‏ المديئة منقسمين على أنفسهم تفرق 
بيهم حرب الطوائف » وکانت کل طائفة فما منقسمة هی الأخرى إلى 
pl‏ اب لاترسم إذا كتب لها النصر » ولا تسکت عن الانتقام إذا منيت 
با هزيمة » وکان انتقال بعض الأسر من حزب إلى حزب نی أى وقت من 
الأوقات ge‏ بتوازن القوی بينها » وكشثيرأ ما كان يحدث فى dab af‏ أن 
تنتضى اسلاح بعض العناصر التذمر ۳ ونحاول إسقاط الکومة ؛ فإذا 
آفلحت نفت زعاء الحزب الغلوب من الدينة » وصادرت فى العادة 
آملا کهم » وحرقت 2 Thal‏ . على أن هذا التزاع الاقتصادی وذاك 

الاضطراب السیامی ‏ یکونا كل ما فى فلورنس من حياة » ذلك أن أهلها 
کالوا ذوی شعور وطی قوی یعتزون به وان کانوا أكثر اخلاصاً prt‏ 
منهم لدینتیم ۰ وكانوا ينفقون کثر 1 من مالم فى سبل الصلحة العامة . 
وكان الموثرون من الأفراد ينفقون من أموالم على رصف الشوارع وإنشاء 


( + ) يستحمل لفظ العصور الوسطى فى هذه oldal‏ للدلالة على تاريخ Lo!‏ وحضارتها 
بین ule‏ ۲۲۵ و ۱۹۲ بعد آلیلاد - gl‏ بين قسطنطين وکولبس . 
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امجاری » وتحسين موارد ماء الشرب » وإعداد مكان صالح للسوق العامة » 
وتشييد الكنائس » والمستشفيات » والمدارس ٠‏ أو إصلاحها . وكذلك. 
كانت تفعل نقابات الحرف . وكان الأهلون ذوی .شعور بابلهال لا بقل 
فى قوته عن شعور اليونان الأقدمين أو الفرنسيين ادن » وكان هذا 
الشعور يدفعهم لرصد الأموال العامة و الخاصة RUA m‏ بالعائر » 
والكاثيل » والصور » ونجميل يوم من الداشمل بهذا كله وبعشرات من. 
الفنون الصغرى . 

وكان اللازف الفلورنسی أرق أنواع خرف الاوری فى ذللك العهد > 
كذلك كان الصياغ يحلون الأعناق والصدور e‏ والایدی > والمعاصم e‏ 
والمناطق » ومذابح القرابين : والنضد » والاسلحة » والنقود » بالجواهر 
أو اللشب اللبس » والتقوش الحفورة أو البارزة الى لا یفوقها شىء من 
نوعها فى عصر آخر من العصور . 


J 
» iehl الفرد بکفایته الذاتية أو حبه لاهن الحميل ۰ فمرز من الطائفة آو‎ 


iol,‏ الفنان فى ذلك الوقت تنعكس عليه النزعة الحديدة نزعة اههام 


ورم ما ينتجه باسمه . وکان نقولو پیز انو Niccolo Pisano‏ قد خاص ALS‏ 
فن النحت من تقليد الموضوعات الدينية » وخحضوعه لاسالیب العارة 
وذاك at‏ بين النزعة الطبيعية القوية ومثل الاغریق العليا فى تصویر 
et!‏ . وصب تلمیله آندر یا پز انو Andrea Pisano‏ نصى باین من a‏ نز 
لمبى التعمید ی فلورنس ( ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ ) صور lede‏ ی اثنين 
وعشرین نقشا بارزاً تقدم الفنون والعلوم منذ حفر آدم وغزات حوای 
ولیس هذان الأثران الفنيان الباقیان من القرن الرابع عشر بأقل قيمة من 
وأبواب all‏ » الى نقشها Ghiberti Gye‏ فى القرن الخامس عشر 
على هذا البناء نفسه . وف عام ۱۳۳۶ وافق أمير فلورنس على تخطبط 
جيتو لرج بتحمل ثقل أجراس الكنيسة وينشر آصوانما » وصدر بذاك 


مرسوم تتمثل فيه روح العصر جاء فيه أن « برج الأجراس يحب أن يشاد 
یت سمو ف فخامته » وارتفاعه » ودقة صنعه » على كل ثیء من نوعه 
أبدعه فى الزمن القديم اليونان والرومان ف أوج OD rae‏ . ولیس جال 
ارج فى شكله المربع الذی لا تاز بشىء عن أمثاله Gilly)‏ كان جيتو 
يرغب نى أن تعلوه منارة مستدقة ) » بل فى نر افذه الزحرفة على الطراز 
القوطی : وف النقوش البارزة الى حفرها چیتو » و.دریا JN‏ » ولوکا 
Ya‏ رييا d Luca della Robia‏ الرحام لاون على الالواح السفلى . وواصل 
العمل » بعد موت چیتو » پیز gil‏ » ودوناتلو » وفر نتشسکو GIT‏ » والهما 
یدین المرج با حوته أغل مقنطرانه من ال يالغ وج . 

وکاب چیتو دی بندونی Giolto di Bondoni‏ حمل لواء الصورین 
ف الفرن الرابع عشر کا كان بترارك حمل لواء الشعراء فى AUS‏ القرن 
نفسه » وکان الفنان یضارع الشاعر فى تعدد کفایاته » فقد كان مصوراً » 
Yia g.‏ » ومهندسا معاريا » ورأسساليك» وخبيراً بأحوال dla‏ » لا يقل حذقه 
للاراء الفنية » عن مهارته فى الحيل العملية والأجوبة الفكهة المسكتة » 
.وفذا كان جيتو يسبر فى الباة Why‏ من نفسه ٠»‏ ينر روائع فنه d‏ 
قلورنس » ورومة » وأسيسى > وفرارا » وراشا » ورعیی » وفایندسا 
Faenza‏ « وپزا < ولوکا Lucca‏ € او ويدوا e‏ قرو نا 2 
ونايل » Orbine swoi‏ » ومیلان . ويبدو أله 1 يكن fr‏ مطلقا ol‏ 
.يكلف بالقيام بعمل من الأعمال » ولا سافر إلى ناپلى سافر لها ضيفا على 
املك ی قصره . وهناك تروج وكان له أبناء قبيحو المنظر > ولكن أعماله 
الفنية الحميلة امادئة » وحياته ll‏ تسری فما روح البجة »لم als‏ | قط 
Me‏ القبح » وكان يوجر BM‏ ال اصناع بضعفى أجرها TVk‏ » ومع 
هذا فإنه يقص W‏ قصة القدیس فرانسس رسول الفقر فى عمل من أعماله 


الفنية الرائعة الباقية من عصر الهضة . 


وکان لا یزال فى شرخ الشباب حن استدعاه ااکر دنال استفانستشی 


— عبت 


Stefaneschi:‏ إلى رومة لیصور له بالفسیفساء صوره ١‏ الفنية الصغری 
navicella.‏ ( الى تمثل للسیح ينقد بطرس من الموج . ولا يزال هذا النقش 
UL‏ إلى اليوم » وإن كان قد أدخل عليه تغيير كبير » فى دهليز كنيسة 
القدیس بطرس فى مکان غير ظاهر.فوق عد الدخل ومن خلفها . وأكر 
الظن أن هذا الكردنال اسه هو الذى کافه يعمل صورة cel SAN‏ 
احفوظة ف الفاتیکان ء وتظهر هذه الأعمال كلها چیتو شخصاً غير Cel‏ 
قوی Sell‏ » ضعيف التنفيذ . ولرعا كانت دراسات چیتو لنقوش 
پیتر وکفنلیی Pietro Cavanelline‏ الفسيفساتية الوجودة يكنيسة القديسة 
. ماریا ی ترتسئیشری e‏ ومعاماته فى كنيسة الشدیسة تشيتشيليا Cecilia‏ قد 
ساعدت على تکوین چیتو فى تلك السنن الرومانية » ولعل النحت ااطبیعی 
الذى قام به نقولو پیز انو قد جعله يحول عنایته من أعمال أسلافه إلى ملامح 
الأحياء من الرجال والنساء ومشاعرهم . وف ذلك يقول لیوناردو دافنتشی : 
لقد ظهر جیئو وصور م1 gels A ۳۹ al‏ امود ad‏ نطی or‏ 
الفن الإيطالى . 
ثم انتقل چیتو إلى يدوا وقضی ثلاث سنن یصور على ابص تلك 
الرسوم الذائعة الصیت الى تزدان ما كنيسة أرينا . ولعله قد الق فى پدوا 
£ 
بدانی » ولعله قد عرفه قبل ذلاف ی فلورنس c‏ فهاهو ذا فاسازی 
Vasari‏ ¢ الممتع على الدوام 3 والدقيق الصادق ف يعض الأحيان ¢ بصف 
دانی al‏ « الرفيق والصدیق الصدوق 4 TO pad‏ » وها هو ذا بعرو FE‏ 
صورة لدانی تكون جزءاً من نش جصی 11 قصر الا کم ف فاورس 5 
وترى الشاعر يثى على المصور ثناء ر قیقا مستطايا فى السلاة SORA‏ 
ولا كان عام ۸ کافت آسرتان من رجال الصارف ها أسرة 
باردى Bardi‏ وأسرة پرتسی Peruzzi‏ جيتو Ob‏ يقص لبا على احص قصص 
القديسين فرانسس 4 Lm yy‏ العمدان و aM Lom y‏ بالامجیل » وذلك d‏ 
المزارين اللذين كانا يشيدامهما ی كنيسة سانتا كر وتشى ( الصليب المقدس ) 
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» فما فیا بعد‎ nhl ق فلورنس . وقد غطیت هذه اارسوم‎ Sante Croce 
من‎ 5 Gy ولکنه کشف عما ف عام ۳ وأعيد تلوینها » وبذاك لم‎ 
عمل جيتو إلا الر ~ والتألیف  وکان هذا بعينه مصبر الظیات اأذائعة‎ 
عدد كبير‎ gts. الصیت فى كنسة القدیس فرانسس الزدوجة فى أسيسى‎ 
من الایطالیین إلى هذا الضریح القام فوق إحدى الروای 4 ويبدو أن.‎ 
Cimabue عدد الذين يفدون مهم لشاهدة الرسوم الى تعزی لنشیابیو‎ 
وچیتو لا بقل عمن يفدون لتکرم هذا لقدیس أو لش لد به : وأکر‎ 
الظن أن چیتو هو الذى وضع تصمم الموضوعات ورسم اللخطوط الا رجية‎ 
للمظليات السفیی فى الكنيسة العلیا . أما ما بي فيبدو أنه اکتی فيه بالاشرات‎ 
على عمل تلامیذه . وتقص هذه الظلیات الى فى الكنيسة العلیا حياة.‎ 
PE القديس فرانسس بتفصيل قلا حظى امسيح نفسه بسيرة مصورة له‎ 
» التفكر والتأليف‎ d del JL هذه القصة فى دقائقها . وهی تمتاز‎ 
وباللطف والرقة والتناسق فى الاخراج والتنفيذ > وتقضی تضاء لا رجعة.‎ 
بعده على ابلسمرد الكهنونى الذى كان يلازم الأشكال الببزنطية » ولکنها‎ 
AM مع ذلك يعوزها العمق والقوة والنزعة الانفرادية » فهى فى حقيقة‎ 
لوحات مصورة رشيقة خالية من تأثر العاطفة أو دم الحياة : أ١ا مظلات.‎ 
ash pol لباق الكنسة الما کم با‎ ce الكنيسة السفلى فتد كانت أقل‎ 
الأيام » وهی نشهد بما طرأ على قدرة چیتو من تقدم . ويبدو أنه هو نفسه‎ 
Grill مجدلين ۰ وأن تلامیذه هم‎ shade’ الذى قام برسم الصور التى فى‎ 
الى يقسمها الرهبان الفرنسيس.‎ LEY صوروا الرسوم الرمزية الى تشرح‎ 
حياة الفقر و الطاعة والطهر . ولقد كانت قصة فرانسس المصورة‎ Vy ph بأن‎ 
فى هذه الكنبسة المزدوجة حافزاً قويا » بل تكاد تكون مولداً جديدا » افن.‎ 
del التصوير الإيطالى » ونشأت منها تقالرد بلغت الثل الأعلى من الال فى‎ 
. ( Fra Angelico الراهب الدمنیکی « الاخ انجلکو‎ 
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وق وسعنا أن نقول إن أعال چیتو كانت فى جموعها ثورة على 
الأوضاع الفنية القائمة وقتئذ . ون نشعر بأخطائه WY‏ انعرف مقدار 
ما أحدثته الحركة الى بدأها هو من OW]‏ وبراعة . نحس بأن رسمه » 
و صیاغته » ومراعاته لفن المنظرر > وعلمه بالتشریح + کل هذا ناقص 
معیب . لقد كان الفن » با كان الطب ب فى عهد چیتو » قد بدأ توا فى 
تشریح سم البشری > وی أن یمین موضع کل عضلة c‏ وعظم » ووتر » 
وعصب ‏ وترکیبه ووظیفته . وقد أتقن معرفة هذه العناصر رجال من 
أمثال Mantegena liia‏ ومساتشيو e Masaccio‏ وبرع فى هله العرفة 
ميكل أنجلو وبلغ فا درجة الکال » بل كاد جعل منها معبوداً له ولأمثالة 
من رجال الفن . أما فى أيام جيتو فقد كان لايزال من غير المألوف أن 
يدرس الئاس سم البشری عارياً . وكان تصويره جال من يقدم عليه 
بالعار . فإذا كان هذا فا الذى Jat‏ أعمال جیتو فى يدوا وأسيسى من معا 
تاريخ الفن ؟ إن الذى يعلها هكذا هو التأليف OA‏ » ورمم العين من 
كل زاوية إلى مركز الاهتام », والمهابة المستمدة من الحركة المادئة > 
والتلوین الرقيق المتألق » وانسياب القصة فى ibe‏ وجلال » والاعتدال 
فى pall‏ ولو كان عن المشاعر العميقة» وعظمة الهدوء الذى يغمر تلك 
المناظر المضطربة c‏ وما نشاهده بن الفيئة والفينة من نزعة طبيعية فى تصوير 
الرجال » والنساء » والأطفال كا شاهدهم وأحس مم ؛ وهم تح رکون ق 
LL‏ لا کا درسهم الفنانون فى ماضی الأيام . تلاك هی otal‏ الى تألف 
مما انتصار چیتو على الحمود البیزنطی والكآبة اليزنطية » وتلك هی آسرار 
نفوذه الحالد . لقد JE‏ فن فلو 0 نس مائة عام pe‏ وفاته ستمد من duet‏ 
aio‏ و dald‏ . 

وجاء فى أعقابه جیلان من الفنانن الذين ساروا على مبجه » فحذوا 
<ذوه فى موضوعاته وق طرازه » ولكنهم قلما كانوا يبلغون ما يلغه من 
براعة وإتقان ¢ فقد كان تديو جدى Taddeo Gaddi‏ تلميذه duly‏ فى 
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الماد يرث عنه فنه » وكان والد تديو وثلاثة من م أبناء تدرو الخمسة رسامين 3 
ذلاك أن الهضة الإيطالية » کالوسییی au‏ » کانت تزع إلى الانتقال 
فى الاأسر من الاباء إلى الابناء » وقد ارتقت فما بانتقال أصوها الفنية 
و جمعها نى البيوت Maiti,‏ والدارس . وقد بدأ بادیو حياته Tove‏ 
Gre‏ عند چیتو » وما وای عام ۱۳4۷ حى كان هو حامل لواء 
المصورين الفلورنسيين + وكان حى بعد أن بلغ تلك المكانة يوقع بإمضاء 
« تلميذ جيتو الأستاذ الخليل » ToS‏ لذكرى آستاذه(*۳) > وقد أثرى. 
جده فى فى التصوير والعارة ثراء اسستطاع به بنوه أن يكونوا من 
أنصار n gall‏ 

ولدينا تحفة فنية ظلت Taj‏ طويلا تعزى إليه » ولکنها OM‏ تعزى 
J}‏ آندر با دا فریند ى Andrea da Firenze‏ وهی تبدل على أن إيطاليا 
فى هذا القرن الأو ل من عصر الهضة لم تكن قد حرجت بعد من العصور 
الوسطى . فقد أقام الرهبان الدمنيك حوالى عام ۱۳۷۰ فى « كابلا دجل 
اسپنیوی Copella degli Spagnuoli‏ )3 معید mT‏ ما يان ف كنسة سائتا مار با 
نوفلا صورة يمجدون ما فيلسوفهم الشهير سر فا توس sÍ‏ وناس ی 
وضع راسخ مریح و «Sl‏ بلغ من انمشوع Ne‏ شحو J‏ بينه وبين الکهرپاء : 
ويقف وقفة الظافر والزندیقان re)‏ > وساپیوس . والفراسوف ابن رشد 
بتمرغون عت قدمیه » ومن حوله موسی © ویوحنا البشر LEY‏ 
وغيرهم من القديسين c‏ وقد بدوا كأنهم أتباع له ۰ ومن شیم آریع 
عشرة صورة ترمز إلى سبعة علوم مطهرة وسبعة دسة ‏ هلها نحو 
دوناتوس Donatus‏ وبلاغة شيشرون » وقانون چستنیان . وهندسة إقايدس 
وما إلما . والفکرة الى لوحت ol‏ الصورة لا تزال كلها من أفكار العصور 
الوس.طى + آما gil‏ وحده ق تصمرمه ولونه فیدل على بزوغ فجر عهد 
جديد من OWE‏ العهد القدم . ولقد كان الانتقال Te yd‏ إلى حد ل پشعر 
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الناس معه بأئهم فى dle‏ جدید إلا بعد مائة عام من ذلك الوقت . 

ويبدو التقدم فى التنفيذ gil‏ أوضح وأكثر جلاء فى أعمال أركانيا 
۵ الذى لايسمو عليه dol‏ من الفنانين الإيطاليين فى العصور ااوسطى 
إلاجيتو وحده : وكان امه الأصلى أندريا دی تشیوی Andrca di Cioni‏ ¢ 
لکن معاصريه المعجبين به موه آ رکانیو لو Arcagnalo‏ أى اللاك الأعظم : 
ثم احتصرت EI‏ الكسولة هذا الاسم فجعلته آرکانیا : وكثيراً ما بعد 
هذا الفنان من بين أتباع چیتو » ولکنه كان فى واقع الأمر من تلامیذ المثال 
آندر با بز آنو Andrea Pisano‏ . وکان أركانيولا بارعا فى فنون کشر ة 
شأنه فى هذا شأن bel‏ العباقرة فى عصر البضة . ومو ee‏ 
قد صور لعید استرتشی Strozzi‏ فى tile‏ ماريا نوفلا غطاء ملوناً 
للمحراب مثل عليه المسيح جالساً على عرشه » كنا أنشأ أخوه الأكير ناردو 
Nardo‏ عل Ol hl‏ مظلمات واضحة تمثل GALI‏ والثار ۱۳۵۷-۱۳۵4 . 
وخطط يوصفه مهندساً ماربا التّشر تودسا Certoza‏ أو الدير الکرثوذی 
Wall: Carthusian‏ من فلورنس . وهو الدير الذى اشر بطرقه المسقوفة 
الحميلة وما احتواه من (Aceiaiuoli) dyka plis‏ . ونفذ هو ووالده 
بوصفهما مهندسین ومثالين اليكل الز حرف فى « آورسان متشيل Or San‏ 
Micchele‏ ف 0 . وی هذا اليكل صورة العذراء كان الناس 
يعتقدون أا تفعل المعجزات . وطذا فإنه لما زال وباء الوت الأسود الذى 
اجتاح أوربا عام ۱۳4۸ بلغت النذور SI‏ قدمها ها الذين نجوا دن الوباء من 
الكثرة درجة اغتى مها الرهبان الانمون على خدهة البناء » وتقرر يعدئذ 
آن يضم هذه الصورة ضريح مقام ٠ن‏ الرخام والذهب . واختطه تشيوق 
على شکل كنيسة قوطیة مصغرة ذات عد ؛ وأبراج مستدقة » وتاثيل » 
ونقوش بارزة » ومعادن de‏ » ولحجار غالية » فهی والخالة هذه درة 
من زرف القرن الرابع phe‏ . وذاعت بنضلها شپرة آندر پا فعدن كبير 
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إلى فلورنس فى عام ۱۳۹۲ daly‏ يعمل فى الکنيسة العظيمة إلى يوم وفاته . 


وكانت شهرة Whe‏ ماريا دل فيورى Santa Maria del Fiori‏ — آکر 
الكنائس الى بنيت فى إيطاليا حى ذلاث الوقت - قد بدأت من عهد 
آرنلفو دىكبيو Arnolfo di Cambio‏ فى عام ۰۱۲۹5 وتتابع علها عدد من 
كيار الفنانين wren:‏ ف إثر بعضص ظلو | یعملون نم ہی هذا الوم 4 
و ند کر دن هو لاء چیئو » وأندريا بز انو 4 وفرانتشسکو تائ و غبر هم $ 
ويرجع تاريخ واجهما dl FREN‏ عام \AAY‏ ¢« ولا تز ال الکنسة الکیر ی 
ناقصة إلى lis‏ اليوم 1 ولايد أن بعاد ely‏ جز ء كبير ما ف كل فر د ۰ وساب 
ذلك أن العمارة كانت أقل الفنون نجاحاً فى إيطاليا إبان عصر البضة » 
YY‏ أحذت فى غيرحاسة أو اههام من الشمال بعض عناصر العمارة القوطية 
كالعودل المستدق 4 وجمعث lyy‏ و بسن ااعمد المأحوذة OF‏ العمارة dc tall‏ 4 5 
شادت فوق هذه كلها ى بعض الأحيان القبة ذات الطراز الب نطى . 
فكان هذا شايطاً غير متناسق pobal‏ » إذا استانينا منه بعض الكنائس 
"الصغری من عمل برامنتی Bramanie‏ حكمنا ail,‏ تعوزه الوحدة والرشاقة . 
.وکانت واجهة آرفیتو وسينا Siena‏ مظهراً فخماً لفن eel‏ والفسيفساء 
أكر ما مظهراً لفن العار ة الصحيح 6 وان all‏ ,4 الشديدة بإبراز لاوط 
المستقيمة والناشئة من وجود طبقات متتالية من الرخام الأسود و الابیض 
فى جدرام! » لا يسبب الانقياض للعين والنفس » مع أن معی الکنيسة نفسه 
Oo‏ العسير أن Ja‏ كنسة سانتا مار با دل فيورى — و هو ey‏ الذی أطلق 
على كنيسة فلورنس بعد عام ۱۸۱۲ » وقد اشتق اللفظ الأخير- فيورى ) 
من الزنبقة المرسومة على شعار المداينة ‏ زهرة من الأزهار . ولولا القبة 
الشهيرة الى أنشأها برو نلسکو Brunellesco‏ لعدت کهفاً قد يكون فراغه 


. لله‎ ly م م دانی ردل أن یکون‎ é 


— 64 — 


وکان أرنلفو دی كبيو » الرجل ttl‏ الذى لاتنفد قواه » هو الذی بدأ 
كنيسة الرهبان الفرنسیس المسماة سانتا کروتشی أو ااصلیب المقدس فى عام 
45 ء والذى بدأ Lat‏ ی عام ۸ أحمل بناء فى فلورنس كلها » 
وهو پلاتسا دلا Palazz della Signora |) si.‏ الذی تعر a‏ الأجيال 
المتأخرة باسم پلاتسافیتشیو > وتم بناء الكنيسة فى عام ۱44۲ ما عدا 
erly‏ الى تمت فى عام 1858 ؛ أما البلاتسا دلا سنیورا ااعروفة أيضاً 
osh‏ القصر القدم فقد مت أجز اوها الرئيسية ی عام ۱۳۱۶ . وكانت هذه 
هی السنين الى شهدت ى دانتی ووالد يثرارك ؛ ذلك بأن النزاع الحرلى 
كان وقتئذ على آشده » lidy‏ شاد آرنلفو SH‏ الدينة حصنا لاقصراً 
وجعل من سقفه معاقل ذات مزاغل » وکان برج امرس الفرید ف نوعه 
يدعو برنن چرسه أهل المدينة إلى الاجماع فى جلما tall‏ أو إلى حمل السلاح . 
و يكن كبراء المدينة Priori, Signori‏ حون من هذا المكان فحسب » 
بل کانوا أيضاً يعيشون فيه ؛ وتظهر روح ذلك العصر فى القانون الذى 
ينص على أن أولثك الکر اء لم يكن جوز È‏ أن يغادروا البناء لأى سيب 
كان . وأقام نبرى دی فيوراثتتى Neri di Fioravante‏ فوق نهر الارنوجسرا 
من آشهر جسور العالم هو جسر فيتشيو Ponte Vecchio‏ الذى تصدع OV‏ 
بفعل الأيام والحروب : ولكنه لا یزال ينوء بحمل حركة الرور Cry‏ 
وعشرين حانوتا . وكانت تقوم حول هذه الصروح الضخمة » الى أنشأها 
أهل فلورنس مدفوعين بروحهم الوطنية » فى الشوارع الضيقة المؤدية من 
الكنيسة وميادين سنیوریا Signoria‏ .كانت تقوم حوطا بیوت الأغنياء 
للعذبين . وكانت لا تزال وقتئذ بیوتاً متواضعة » والكنائس الفخمة الى 
استحال فا ذهب التجار فلا . وحوانیت التجار والصناع الصاخبة والمسا كن 
المرذحة ۳ تقم kò‏ جهرة الشعب امد » الثاثر » السریع الاهتیاج » 
Salt:‏ .وی جنون هذه العناصر ولدت النهضة . 
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كانت فلورنس هى المدينة الى آحرز ت فما الآداب الإيطالية diel‏ 
انتصاراما › قفا حلم جو ندسيلى Guenzlit‏ وکفلکنی Cavalcanti‏ 
فى أواحر القرن الثالث عشر على الأغنية صور نا المصقواة ؛ وآرسل 
دانیی الشاعر الفاورنسى او ag‏ شعر الملاحم الا يطالى tla poly‏ فى dl onal‏ 
فلور نس ون ۸ ينشد هذه النغات فہا نفسپا » و فما call‏ بوكاتشيو er‏ 
obs‏ ئی Gall‏ الإيطالى » وکتب چیوفی قلاف Giovanni Villani‏ أكثر 
تواريخ العصور الوسطى الإخبارية اتفاقاً مع النزعة التاريضخية الحديثة . . ذلك أن 
out‏ زار و e‏ الاحتغال يعيك عام ۱۳۰۰ وتأثر Go‏ ر جين 
kè Gibbon‏ بعك عا aal‏ ماضما ebal all‏ من أطلال حر رة فیخطر له 
تلك اللحظة أن يسجل تاريخ المدينة ؛ م ر رای ol‏ رومة قد نالت oe‏ 
من تليد ذكراها » فحول فكره إلى موطنه الأصبى وقرر أن y‏ شلك 
فى هذا alal‏ . . . جميع ما وقع Be A‏ لاورس sce led oe.‏ 
یقص أعمال أهل فلورنس كاملة » وأن يورد فى إيجاز الشئون المامة 
فى سائر العام »۳ . 

قفا تاره برج بابل وختمه بالأحداث Gi‏ وقعت قبیل الوت 
الاسود الذی مات هو فيه ؛ وأتم القصة oyal‏ ماتیو sa Matteo‏ 
Philippo‏ ابن a]‏ حتى بلغا ہا عام ۱۳۵ . وکا hae‏ عن 
الاستعداد لعمل الذى اضطلم به . فتد كان ینتسب إلى آسرة ثرية من 
التجار » وکان معمکناً من اللغة التسكانية الحالصة »> وقد طاف ddh‏ 


ایطالیا : وفلاندرز » وفرنسا » وعمل ثلاث مرات aba‏ رئیسا لدیر > 
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ومرة مديراً لدار ساك النقود ؛ وکان لدیه لحساس غير gale‏ » بالأسية 
لتلاث الأيام 5 بالأسس والعوامل الافتصادية الى تعمل آلتار بخ 4 وکان 
هو آول من أدخل فى قصته (حصاءات عن آحوال البلاد الاجياعية 
فجعلها Eli,‏ طريفة متعتة . ومعظم ما فى الثلاثة الکتب الأولى من 
دنام تا خن ارر غباری » قصص خيالية » آما ما تلاها من الکتب 
فتحدثنا أن فاورنس وما وراءها من OM‏ ضین کان يسكنها فى عام ۱۳۳۸ 
ماثة call‏ وخسة VT‏ من السكان » سبعة عشر ألفاً منهم متسولون » 
وأربعة آلاف يعيشون من الإعانات العامة » وأنه كان بالدینة ست 
مدارس ابتدائية يؤمها عشرة آلاف ولد وبنت » وأربع مدارس ثانوية 
de‏ فا Ate‏ ولد وقلیل من البنات « النحو» ( أى الآدب ) . و « المنطق » 
( الفلسفة ) . وقد فعل قلانى مالم يفعله غيره من المئرخين فضمن کتابه 
ملاحظات‌عا هنالك من کتب » وصور » ومبان » جديدة » حی اصح 
القول بأننا قلا نعرف أن مدينة آخر ی قد وصفت جیم مظاهر Vile‏ وصفاً 
مباشراً IF‏ وصفت فلورنس ؛ ولو أن قلانى قد سلاف كل هذه المناحى 
والتفاصيل ف قصة موحدة من العلل » و الظاهر > والشخصيات » والنتائج 
لعل من كتابه الإخبارى تار عا حقيقيا . 


و استقر بوكاتشيو فى فلورنس عام ۰ وظل يطارد المرأة فى abl‏ 
والشعر ply‏ . فقد أهدى امورازا فزیونی Amorasa Visioni‏ إلى ald‏ 
Fiametta‏ و اسر جع ی 44۰۰ بيت أيام صلم‌ما السعردة . jiang‏ 
بوکاتشیو فیامتا الامبرة غير الشرعية الولد ف Ailai Alyy‏ بقصة. 
انحرافها مع بوكاتشيو . وتلل نشوات الب القوية » وآلام العاطفة » 
والفرة » والهجران بتفصيلات وافية » وحن ينها lagas‏ على عدم. 
وفائها تتمثل أفرديتى WYS‏ على جیما وتقول : GEV ١‏ وتقولى إن 
d‏ زوجا وان القوانن RET‏ والوعود حرم هذه الأشياء OY “fe‏ هذا 


a-h aeae 


كله غرور کاذب واعتراضات alin‏ طاثشة عل قوة الب 2 ذلك أن 
الب يفرض قوائينه الاپدية كأنه أم مر قوی عظم e‏ ولا یبای پغبرها من 
القوانن انى هى أقل ge‏ شأنا . و الى يراها قواعد منحطة WOME.‏ 
ویسیء بوکاتشیو استخدام قلمه فيخم of as‏ ينطق فيامتا مجیداً له 
وتعظیا ail,‏ هو الذی هجرها ولیست هی الى هجرته . ویعود بوکاتشیو 
إلى الشعر فينشد فى ثيفالى yyy ad‏ حب أحد الرعاة لکاهنة من کاهنات 
ديانا ؛ وبصف ف دقة العاشق الواله ظفره ما بحاسة احتفظ مها لامناظر 
الطبيعية . وتکاد هذه القصة تکون هی الأساس “oil‏ بی عليه 


۱ jaws 


وقد بدأ بوکاتشیو یکتب هذه السلسلة الذائعة الصیت و التصلة الحلقات 
من قصص الاغواء Ja‏ طاعون عام ۸ بزمن قلیل . وکان وفتتذ ف 
الخامسة والثلاثين من عمره وکانت حرارة الشموة قد نز لت من الشعر إلى 
pl‏ » وشرغ oe‏ اه وم تاه او فا هی وت أن 
فیامتا نفسم! قد Ctl‏ بالطاعون » وأن بوکاتشیو قد هدأ هدوءاً یکی OY‏ 
يستخدم الاسم الذى أطلقه علا لیسمی به و احدة من أقل الفتیات الراویات 
فى کتابه ds.‏ ينشر الکتاب كله إلا فى عام ۱۳۵۳ وان کان بعضه قد نشر 
من . شلك على أجزاء متقطمة ؛ وشاهد ذلك آن الولف يجيب وهو ,هد 
لليوم الرايع عا وجه إلى القصص السابقة من نقد . والكتاب ف صورته 
التى لدينا OV‏ ملف من مائة قصة » مالة قصة كاملة . ولم يكن dai‏ 
مها أن يقرأ عدد کر tly‏ وربا هف ان Bl‏ قرت 
متتابعة قد الت موضوعات للسمر ق کشر من pail ll‏ ر 


وتصف القدمة ما كان للموت الأسود الذی اجتاح آوربا بأ كلها فى 
عام ۸ وما بعد‌ها من UT‏ فى مديئة فلورنس . وسدو أن ا مرض قد 
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نأ من خصب السكان الاسیو oy‏ وقذارتهم وما انتاہم من الفقر بسبب 
الحرب » والضعف بسبب الجاعة » فامتد الوباء من بلاد العرب إلى مصر » 
وءن البحر الأسود إلى الروسيا وبلاد بيزنطية ؛ ثم نقله تجار البندقية » 
وسرقوسة 6 وپزا » وجنوى » ومرسيليا وسفنها منالقسطنيطنية والإسكندرية 
وغيرهما من ثغور الشرق الادنی بمساعدة الر اغيث والفتران إلى إيطاليا 
وفرنسا . وأکر الظن أن سنى القخط التعاقبة انی حلت بأوربا الغربية 
— ۲۰۱۳۳۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۳۷ ۱۳۵۲ ۰ ۱۳۵۷-۱۳۵۵ - قد آوهنت 
ما كان للفقراء من قوة القاومة » ثم نقل الوباء إلى ساثر الطبقات(۳) . 
وانتشر الوباء فى صورتتن : طاعون رئوی مصحوب بحمی Alle‏ وبصاق 
دموی ویودی إلى الوت فى خلال ثلاثة أيام من بدء الإصابة » ودملى 
مصحوب بحمى ونوراجات Clay‏ ويؤدى إلى الموت فى خلال خسة أيام . 
وقضى الطاعون فى هجاته التعاقبة على نصف سکان إيطاليا بن عای WEA‏ 
و 4031© وكتب موارخ cubed‏ حوالى عام Yog‏ يصفه فقال : 


لم يكن يصحب اللاث إلى قبورها أحد من أهل التوق أو أصدقائه 
القساوسة أو الرهبان » وم تكن تتلى علها صلاة الخنازة .... وحفرت فى 
كشر من أنحاء المدينة خنادق ألقيت فما CA‏ » وغطيت بطبقة رقيقة 
من OLS‏ + وتلنها طبقة بعد طبقة Mal Ge‏ الحندق ثم بدئ حفر 
خندق جديد . وقد دفّشت gasi UT‏ دی تورا Agnolo di Tura‏ . 
بيدى خسة من آبنای نی خندق واحد » وفعل هذا بعينه كشرون غيرى . 
وکانت Sal‏ خطبت اج GM ay‏ رفبقة ال حد Je‏ 
الکلاب تفرجها وتهشها وتنشر أعضاءها فى جیع أنحاء yall‏ . ول تدق 
zal‏ اس » وم يبك الوی مهما فدح OY Glatt‏ کل نسان تتریبا كان 
يرقب الموت .... وكان الثاس يقولون إن « هذه هی آخر العالم ) ویومنون 
بم ١ GVS J yi‏ 


A‏ اه بت 


ويقول مائيو فلای إن ثلالة من کل خسة من سکان فلورنس ماتوا 
بدن شورى ابریل وسبتمير من عام ۱۳۸ ؛ وقدر بوکاتشرو عدد من مات 
من أهل فلورنس بستة وتسعين HOUT‏ - وتلك بلا ريب مفالاة واضحة 
OY‏ سکان iall‏ لا يكادون يزيدون وفتئد على مائة ألف وتا بوکاتشیو 
كتاب دیگرون بوصف مروع للطاعون يقول فيه : 


و يكن الاتصال بالرضی أو التحدث الهم وحدهما OME,‏ العدوى 


إلى Aes)‏ بل of say‏ جرد اس تیاب ارات الرضی آو ای شیء 
آنحر مسوه أو استعملوه كان یکی لنقل امرض . . . وكان أى شی ء ما علکه 
Gall‏ أو الصابون el; all lA‏ إذا ا حيواك . . . مات بعد وقت 
فلا تاراما بن رای Sp E E‏ 
قلوب الناس Tae‏ . . فتخی الأخ ge‏ أخيه . دام عن ابن آنبه » ..: 
وكشراً CE ٠١‏ الزوجة عن زوجها . بل حدث ما هو آعجب من هذا 
eG;‏ يكاد یصدقه العقل ۰ yay‏ أن بعض الاباء والأمهات رفضوا أن 
بز وروا petal‏ أنفسهم أو gors‏ | و wS‏ ليسوا p‏ و وافر س 
امرض فى كل يوم آلافا من عامة الشعب لام لم يجدوا من يرعاهم 
آو يعمل لانقاذهم : وماتوا دم لايكادون يجدون ملجأ أو معونة . 
bails‏ الكثر ون مہم آخر أنفاسهم فى الطر قات » ومات کثرون غرم 
ف es‏ م ول يعرف جرانهم خير موتهم إلا من iI)‏ أجساء هم المتعفنة 
لا من ral‏ وسيلة آعری 1 وامثلأت المديئة Voc‏ وأولئاك وغرهم من 
الأموات . وأخرج ol A‏ جثث Dl‏ من منازل آصحاما و و ضموها 
آمام أبواما eee‏ ذلك بخوفهم أن يتعرضوا هم الخطر يسبب تعفن 
هذه Cad‏ لا oh‏ شعور بالرحمة نحو هولاء الاموات + ولمذا كان الارة 
وبخاصة فى ghel‏ يرون من ابلشث ما athe‏ الحصر . وکانوا ji‏ 
يحيئون بالتوابيت bp‏ آعوز ee‏ جاعوا بألواح من نشب وحاوهم علها : 
و يكن الأمر مقصوراً على أن يحمل التابوت الواحد جتن أو ثلاث 
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hte‏ #تمعة » أو أن بحدث هذا مرة و احدة » بل إنك لتستطيع أن تجد 
"توابیت كثيزة وقد وضع فما ااز وج وزوجته » وأخوان أو ثلاثة إخوة » 
روأب وابنه » وما إلى هذا وأمثاله ... ووصل PM‏ إلى حد لم يكن pill‏ 
«معه Oped,‏ من مات من الخلائق إلا كنا يخصى الناس عدد الاعز نی 
هذه الایام۳ . 

ویرسم بوکاتشیو صورة كتابه دیکمرون من Ble‏ الخراب السالفة 
الذكر » وقد وضعت خطة إخراجه فى « كنيسة LOU Whe‏ نوفلا العظمة » 
۰ على آیدی d‏ سیم فتیات ترتبط کل واحدة مهن بالاخریات برباط الصداقة 
ot 3‏ 4 ا » وقد استمعی توا إلى القداس . وتتر اوح آمارهن 
بين الثامنة عشرة والثامنة والعشرين من العمر » . وكلهن ذوات فطنة e‏ 
es‏ > وحال » وآداب عالية » مرحات To a‏ بزینه الشرف : «وتقرح 
إحداهن أن يقلان من حطر عدوی الطاعون بالرجوع إلى Ges‏ الريفية 
جتمعات لا فرادى » OF,‏ يأخذن معهن خدمهن e‏ وان hit,‏ من ay‏ 
ريق إلى D oly eT‏ يستمتعن بالمرح واللهو الذی ينيحه ذلك الفصل من 
فصول السنة ... فهناك نستطيع أن نستمع إلى تغريد الطبر » و نری التلال 
. والسهول وقد اکنست بحلة سندسية » والحقول وقد Maal‏ بالقمح 
بهاوج فها ماوج ماء البحر ۰ وفبا نری آلافاً من آنواع jel‏ » ونشاهد 
. وجه السیاء مبسوطاً للناظرین » لا يحجب dle be‏ » وان كان مخضا 
bde.‏ )2440 . وتوافق الفتیات على هذا الاقتر اح > و لکن فلومینا Filomena‏ 
تدخل عليه بعض التحسین فتقول : « إننا تحن النساء متقلبات » عنیدات » 
Shae‏ ریق ار ات dow‏ وا نفد نکر SSO gp‏ 
معنا بعض الرجال . وسافت yd]‏ الأقدار فى تلاك اللحظة ثلاثة رجال 
« ثلاثة شبان دلوا one‏ الكنيسة ... لم تقو صروف اإزمان » أو فقد 
الامل والأصدقاء ... أن تنال منهم ghd‏ . . نار الب الملتهرة فى 


قلو هم See‏ وکانوا tae‏ ذوى cab‏ وأدب وتردية عالية 4 وقد 


E 


Oe 


خرجوا جميعا ببحئون عن pel‏ سلوی ثم ۰ وهی روية عشيقامم . واتفق 
أن كانت أو لئك العشيقات الثلات من بين السبع الفتیات السالفات الذكر » 2 
وتشير Line‏ على صاحبانها أن بدعی أولئك الشبان للانفمام إلى rele‏ 
فيخرجوا معهن ال الريف » وتخشی Neifile eid‏ أن یودی هذا إلى القيل 
والقال » فر د علما فلومينا Ub gt‏ «ما دمت حافظ على شرق » ولا أفعل 
ما ينينى عليه ضمبری ۰ فلست أبالى با يقول الناس غير هذا » 

وم الاتفاق tury‏ الرحلة نی يوم الأربعاء التالى يتقدمهم الخدم 
حملون الطمام میممین شطر بوت رینی على مسيرة يومين من فلورنس 
«یتوسطه فناء جميل رحب » وأماء » وحجرات للاستقبال » وأخرى 
لنوم » کل واحدة ملا ذات جال » مزدانة بصور تسر التفس » وتحیط 
ما خائل وأرض ذات كلا » وحداثق عحيبة غناء » وعرون ماء يارد 
زلال » وسرادبب ملأى pal‏ الغالى Gal‏ 24406 . وتنام الفتيات والشبان 
بعد أن عضی من الايل معظمه » ویفطرون على «هل ۰ ویتبز هون ف 
الحدائق » حی إذا تعشوا آخر الأمر أخذوا يسلون أنفسوم بالقصص الى 
تتفق مع هذا الأسلوب من الحياة . وتتفق ابلهاءة على أن يقص کل فرد 
من أفرادها العشرة قصة فى کل يوم من أيام الئزهة . ويقضون ف الريف 
عشرة أيام E os)‏ اشتق اسم الكتاب من الكلمتين اليونانيتين ديكا هبرای 
Deka bemerai‏ أى عشرة أيام ) وتكون النتيجة أنك نجد فى مجموعة. 
بوكاتشيو المرحة قصة تعارض كل مقطوعة من مقطوعات دانی ASU‏ 
jal‏ . وتضع اللماعة قاعدة تحرم على أى عضو من أعضاما ١‏ أن ينقل عن 
coll‏ آی s>‏ غير سار 4 . 

ویندر أن تکون القصص الى يبلغ متوسط طول الواحدة مها ست 
صفحات من ابتکار بوكاتشيو نفسه ؛ بل إنه lgan‏ من الصادر اليونانية 


والرومانية äs sall‏ 4 ومن کتاب الشرق ودن أقاصيص العصور الوسطى 
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والقصص والرافات الفرنسية » والاقاصیص الشعبية النتشرة فى ایطالیه 
نفسها > وآحر قصص الکتاب وأوسعها شر ة قصة جریزلدا Griselda‏ 
الصابرة التى بى علما تشوسر Chaucer‏ واحدة من أحسن وأسخف قصص. 
کنر بری Canterbury Tales‏ : آما Jal‏ قصص بوكاتشيو فهى القصة. 
التاسعة gil‏ تروى ی الوم oll‏ — قصة فدر yA‏ ۳۵0۵۲۱۵0 ¢ وصقره 
وحبه » والتى تحوى من التضحية ما لا يكاد يقل عن تضحية جريزلدا > 
أما أ كر ها فلسفة فهی قصة الوا الثلاثة رالکتاب الأول - القصة (AS‏ 
ومضمونما أن صلاح الدين « سلطان بابل e‏ يحتاج إلى المال فیدعو ملشيزدك 
Melchisedek‏ الوودى البری إلى العشاء معه ويسأله أى الأديان tip‏ > 
اسا - الو دية أو المسيحية أو الاسلام ؟ ویخشی الشيخ البودی الحكم 
أن يقول ما يعتقد فیجیب عن هذا السوال بقصة رمزية : 

كان يعيش فی الأيام الحالية رجل عظم الشأن كثير الال » وكان 
من oy‏ ما عنده من Al ghd‏ المينة ی کنوزه حاتم عظم غ غالى ool‏ 
sit,‏ أن يورث هذا PILI‏ آبناعه من بعده وأن du‏ ع إن al‏ 
الدهر 3 فأعان آن الذى بو جد مهم die‏ وفاته ميلكا للخام فين لو ine‏ 
يجب أن يعترف به وارثا له » oly‏ يقر له سائر الأبناء بالزعامة والرياسة » 
وأن يعظموه وبوقروه . وأتبع من أوصى له FEL‏ هذه الليطة نفسها مع 
آپناه هو c‏ ففعل مثل ها فعل والده . وقصارى القول أن desl FLL‏ 
dah‏ من يد إلى ید أجيالا طوالا حتى وصل آخر الأمر إلى بد رجل له 
able cul ES‏ فاضلن كلهم مطيعون لأبهم أحسن إطاعة » ومن 
أجل هذا كان الأب یسوی PEN‏ حیعاً ی حبها . وکان الأبناء بعرفون 
قيمة احام وفائدته » ویرید کل مهم آن یکون هو esl‏ الثلاثة قدرا 
بن قومه ... وطذا أخذ كل واحد منم يرجو أباه — وكان قد بلغ 
ia gel‏ أن يوصى له EEL‏ ۰.۰. ولم يكن ذلك الرجل الصالح يدرى 
كيف شتار من Gy‏ أبنائه من پفضله على أخويه فيوصى له احاتم » 


—oA— 


d.. [a‏ أن برضم هم الثلاثة وعهد فى pall‏ إلى صانع sale‏ أن 
یصنع له خان آخرین یشان احاتم الأول شها lS,‏ يعجز معه هو 
نفسه عن آن یعرف Lely gat ġa‏ المقلد . فلا قريت ane‏ أعطى 
كل واحد من أبنائه ile‏ سرا : فلا مات الأب وآراد کل واحد من 
الأبناء أن يرث الال والشرف دون غره من آخویه آظهر شاه بواید به 
حقه . وإذ كانت aeli él tl‏ متشاة كل اأشبه فد كان من غير 
المستطاع معرفة FUL‏ الأصيل . وتأجل من ثم الفصل فى أى BAN‏ يرث 
otf‏ » ولا يزال ذلك موجلا حى الآن . وكذلك أقول لاف يا مولای . 
إن كل شعب من الشعوب BAN‏ یری أنه هو الذى يرث من الله شريغته 
الحقة ووصاياه من بين الشرائع الثلاثة الى أنزها الله أبو gE‏ على هذه 
الشعوب : ll‏ أى شعب ما هو Cole‏ هذه الشريعة وتلاف الوصايا فإن 
هذالم يعرف بعد » وشأن ذلك شأن PULL‏ سواء بسواء 
وتوحى هذه القصة OL‏ بوكاتشيو وهو فى السابعة والثلاثين من عمره 
لم يكن مسيحيا متعصبا لسپحیته . وخلیق بنا أن نوازن بینه on‏ تعصب 
il‏ وماقاله عن gill‏ محمد (صلى الله عليه وسلم OY‏ . ون القصة 
الثانية من قصص ديكرون نرى المودی يحنات يعتئق الدين المسيحى بعد 
اقتناعه deh,‏ الى آوردها ald‏ وهی oT‏ السيحية دین منزل من عند الله 
ما ی ANS‏ شلف » ل قل ea‏ بعد ما فشا Gy‏ رجال الدين من فساد ی 
الأخلاق » وارتشاء » وبيع للمناصب ihal‏ وا N E‏ 
والطهارة »> والاعبراف الدیی ۰ وانخلفات المقدسة » والقساوسة > 
والرهبان » وحاعات الاخوان > واراهبات : وإضفاء dae‏ القداسة 
على الصالمين . ویری أن الكبرة الغالبة من الرهبان قوم مراعون منافقون » 
ويسخر من ١‏ البلهاء ؛ الذين يقدمون هم الصدقات ر الكتاب السادس 
القصة العاشرة ) . Wty‏ واحدة من أكثر قصصه مرحا عن الراهب 


Cipalla Aak‏ وكيف أراد أن مع laS Tae‏ من الال 48 le‏ مس جم ريك 


— 64 — 


أن يعرض علهم « آثرا مقدسا jel‏ التقديس » وهو رشة من ريش اللاك 
جریل بقیت فى حجرة مرمع العذراء بعد أن بشرها بمولد المسيح ( الکتاب 
السادس القصة العاشرة ) lal‏ كين هذه القصص بذاءة و فحشا فهی الى 
تروی كيف أشبع الشاب ماستو Gel Masetto‏ شهوة دير للأساء ust‏ 
ر الكتاب الثالث ‏ القصة الأول ) . وی قصة أخرى يروى بوكاتشيو 
كيف زی الراهب رینادو Rinaldo‏ بزوجة رجل > م يسأل راوى القصة : 
7 ون من اأرهيان لا fads‏ هذا ) ( الکتاب السا اب القصة الثالئة) . 


ونظهر السیدات ق کتاب ay Ay‏ عزنا من Gorell‏ پستمعن J‏ 
هذه القصص » ولکنین يستمتعن با تحویه من فكاهة شيبة بفكاهة ربلیه 
Rabelais‏ ونشوسر . وتقص فلومینا » وهی ald‏ ذات Bir.‏ راقية” » 
قصة رینالدو » ویقول بوکاتشو فى أسوأ صورة من صوره إن « السیدات 
كن فى بعض الأحيان یواصلن الضحك زمنا يكنى تلم optimal‏ 
حیعها ٠ ٩۷‏ ويرجع هذا النحو الذی نحاه بوكاتشيو فى قصصه إلى أنه قد 
نشا وسط مرح نايل الطليق » وإنه إذا ما فکر فى الحب كان فى أغلب 
الاحیان يفكر فى معناه الشبوانى + Ul‏ حب الفروسية والشبامة فكان 
يسخر منه » وكان موقفه من دانی کوقف سانکوپانزا من دون كيشوت + 
ويبدو أنه كان يمن باب الطلیق مع أنه قد تزوج Mos ye‏ . وتراه 
بعد أن يقص و oy pie‏ قصة ة لا يصح of‏ بتعدث ما ايوم بن dela‏ 

ن الذكور ينطق أحد الرجال Fa‏ ة يقوها اسیدات : ۲ ۲ Loi‏ 
قط أى fe‏ » آو ٤ bd‏ او aus‏ + آو آی شیء ناب صدر منکن 
أو من اارجال » . ويعترف الوّلف فى ختام کتابه بصحة بعض le‏ يوجه 
من النقد إلى ما ف الکتا اب من فحش وخاصة BY)‏ قلت الق عن اإرهبان 
ف مواضع كثيرة ) . وهو فى اوقت ذاته ېی نفسه على ما پذله من 
« جهد طويل él‏ فيه 1 کل وچه ععونة الله ) . 


ولا يزال oF‏ من روائع الأدب hall‏ £ ویرجع سبب شهر ته 


{t —‏ سه 


إلى آخلاقه أكثر مما پرجع EY‏ ولکنه حى لو خلا من کل 
ما git dle‏ الکرم لكان مع ذال خلیقا بالبقاء ‏ ولیس فى بناء الکتاب 
شیء من ail‏ وهو یسمو من هذه الناحية على AS‏ قصص گنتریری . 
وقد ارتفع ره بالأدب الابطال إلى مستوی oe i‏ عليه قط 4 وهو ۳ 
قد يكون فى yan‏ الأحيان معدا أو مز خر فا 0 و لکنه ۳ ی معظمها بليغ 0 
dix‏ 4 لاذع 4 مطرب 4 ضاف slao‏ النبع tt!‏ 5 إنه کتاب ف > 
مدى ثمانين Ule‏ أن جد فى نفسه من الشجاعة ما يستطيع به أن يرى ابمال » 
oo‏ > والطيبة » والرح لا تزال تمثى على الأرض ؛ وتراه فى 
ں الأحيان ساخرا ۳1 ns‏ ذلاك : قن هجوه clad) da pall oy Sit‏ 
ى Corbaccio ee‏ + لکنه كان ف ws‏ شبما بربلیه ىق 
ضحکه العالى ومرحه » يتقبل ما تعطيه الحياة إياه وما oddt‏ منه e‏ 
ويرضى مہا ومن ا لحب ا و سقطام ما : و اقد شېد العام اسه مصو را 
ئی الکتاب دم ما فيه من مغالاة ومن صور هزلية äl‏ > ولد ترجم dl‏ جميع 
اللغات الأوربية > ونقل pla‏ سا کس Hans Sachs‏ و سنج Lessing‏ « 
Molière julas‏ ولافنتن La Fontaine‏ ¢ وتشوسر Chaucer‏ ۰ وشیکسپر 
نقل هولاء كلهم lise‏ منه أعجبوا مها کل الاعجاب + وسیظل الکتاب. 
متعة للقراء بعد أن یکون جميع شعر بتر ارل قد انطوی فى dle‏ الکتب الی 
عدحها الناس ولا يقبلون على قراءتها . 
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وکانت سينا خليقة بأن تتحدى ادعاء فلورنس بأنها مهد الهضة . ففما 
Lat‏ رفعت حدة الانقسامات از برة من حرارة التفکر 4 وغذى زهو 
المديئة باستقلاها شجرة الفن 4 oul,‏ صناعة الصوف وصادر ات المديئة 
إلى البلاد الواقعة فى شرق النحر المتوسط > والتجارة اللتبادلة بن 
فلور نس ورومة مارة بطريق فلامينا Via Flamina‏ < ددر لايأس به 
من الثر اء ؛ فلم يحل عام ۱8۰۰ حتى كانت میادیم! وشوارعها الرئيسية 
مرصوفة بالاجر أو الحجارة » وحى بلغ فقراوها من التراء درجة 
شجعتهم على القيام بثورة » ذلك أن العال فى صناعة اللعشب حاصروا 
القصر العام Palazza Pubblico‏ فى عام ۰۱۳۷۱ وحطموا أبوابه » وطردوا 
dra‏ حكومة رجال الأعمال t‏ وأنشأوا علوم الققر اء مم + و wat‏ على قيام 
هذه الحكومة إلا بضعة آیام ہی قام جیش مولف من a‏ رجل جهزه 
خوو الصالح التجارية فى المدينة Lol rW:‏ العال » وذبح من فما 
من الرجال 4 والساء ¢ JULY,‏ 3 دون تيز أو er (4 de)‏ من آنفذت 
ی آجسادهم احراب » ومنهم من مزقت بالسيوف . وخف الأشراف 
ورجال الطبقة الوسطى- الدنيا لانقاذ العامة » وقضی على الثورة الضادة » 
وتولت حكومة الإصلاح مقاليد الأمور » فوهيت الدينة أشرف نوع 
من الإدارة يستطيع أهلها أن يتذكروه . ثم ثار التجار الأغنياء مرة أخرى 


3 عام ۳۸۹۵ ¢ وأسقطوا حكومة aahh‏ او 4 وطردوا أربعة آلاف من 


ب ٦۲‏ كك 


الال العاصين من الدينة . وضعت شأن الصناعة والفن فى سينا من ذلاك. 
التار بيخ (* i‏ 

وبلغ الفن ی سينا ذروة ode‏ ی القرن الرار عشر الملىء بالاضطراب > 
فقد قام فما على val HLL‏ من الکامپو الفسیح - وهو الیدان الرئيسى 
فى المدينة ‏ القصر العام » البلاتسويبليكو ( ۱۳۰۹-۱۲۸۸ ۰ يجاورة 
برج الاجراس Torre de Magnia‏ الذی يعلو رفيعاً فى الحو إلى Pre‏ 
قدما » والذى هو dal‏ برج ف Wl‏ حی اليوم . وی عام ۱۳۱۰ 
انتقل لورندسو Lorenzo Maitani Sisa‏ أعظم المهندسين المعهار بين و الثالین 
فى سينا إلى أرفينو وخحطط الواجهة الفخمة لکنیستا الکر a‏ ثم آخذ هو 
وغيره من الغنانئن من dal‏ سينا ومعهم آندریا پز انو عملت ف شبه ہی 
جنونية Gud‏ المداخل > والعمد المربوعة » والقواصر » حى أخرجوا 
معجزة فنية من الرخام ليخادوا ہا ذكرى معجزة بلسينا Bolsena‏ . 
law peal chal,‏ المظم 3 عام ۱۳۷۷ واجهة Agel gl ULE‏ السالفة 
الذكر على آساس التخطيط الذی ترکه bg‏ ی ينزانو ؛ ولعلهم قد بالغوا 
فى زخرفته . ولکنه مع هذا لايزال من عجائب gall‏ فى إبطاليا الى 
لا حصی عجائم! Aga‏ + 

وكانت طائفة ممتازة من المصورين فى سينا قد واصلت العمل من 
النقطة الى وقف عندها دتشيو دی Duccio di Buoninsegna binii gu‏ ء 


ذلك Ù gagra of‏ مارتبی قل ad} Age‏ 3 عام ۱۳۵ أن اران 3 „jell‏ 
العظم ف الپلاتسو يبليكو بصورة Sts‏ وج pal‏ راو ) الائستا (Maesta)‏ « 


(æ)‏ إن ثورة عمال سينا فى عام ۱۳۷۱ » وثورة التشيمبى Ciompi‏ فى فلورنس 
عام ۱۳۷۸ e‏ وثورة وات تیلر Wat Tyler‏ الى قامت معها نی نفس اوقت تقريبا فى 
إنجائرا » و الثورة الى قامت فى فرنسا حوال عام ۱۳۸۰ توحى كلها بوجود موجة من الثذورات. 
اجتاحت أوربا » كا توحى بوجود قسط من الاتصال و التأثير التبادل بين اللیقات العامة 
فى bos‏ الغر بيه أكبر ۶ يذان الاس Bale‏ أنه كان موجو دا فى ذلك اوثت . 


ا 


وذلك OY‏ العذراء كانت من الوجهة القانونية کا كانت من الوجهة الدينية 
ملكة المديئة التوجة » وكان من حقها أن ترأس اجیاعات da Stl‏ 
لبلدية . ولم تكن الصورة تقل روعة عن مثيلئها oil‏ رسمها دتشيو لتوضع 
فى الكنيسة قبل مس سن من ذلك الو قت . نم اما لم تضارعها ف 
Ie pas‏ نم أثقلت به من الذهب » وهی شبمة Yt‏ « ذات JAL‏ » 
تكشف LE‏ استمده فن التصوير ی سينا من فق dia‏ > وذلك عا نظهره 
ن جمود وعدم حركة ؛ فى اللامح »> ومن وقورف آشخاص الصورة المردحين 
فما وققة خالية من الحياة » ولعلها قد تقدمت على الصورة الأرلى فى اللون 
email a‏ . ولکن سیمون ذهب ی عام 5 إل انی یت 
درس مظلات حيرتو » فاما دعی لرصور فى معد بالكنسة ااسفلی حراة 
القديس مارئن » حرج على الوجوه ذات الطایع الر اسخ الى مثلها ف 
صو ره السايقة » وصور وجه أسقف تور تصو بر 1 ار فيه نزعة الفرادية 
ذائعة الصيت . والتى بيترارك میرن es‏ ضور لشاعر وئورا 
sty ¢ Laura‏ مه ن أجل ذلاك الکندسو Jais . 6 pd‏ قاسارى 
studi Sy Watt‏ اموي ود الاك ره یی رها 
أذاعتها أعاله هو متمعة . . . ذلك أن lee Stet‏ علها وقت لایکون ها 
فيه وجود ء أماما یکتبه رجل مثل پترارك فسيبى أبد الدهر » ؛ وذلاث 
تفاول لانجده عند علماء طبقات الارض ض أنفسهم . وعين بندکت الثاق 
عشر سيمون مصوراً Ley‏ لابلاط البابوی (۱۳۳۹) + وأوضم کم 
منصبه اة العمدان فى معبد LU‏ وحياة العذراء والنقذ على مدخل. 
الكئيسة . ومات نى آفنیون عام ۱۳۹6 . 
Pietro sja gels‏ وأنعوه آمیر و چیو GI Ambrogio‏ لورندسی 
Lorenzetti‏ ما حاوله سیمون من (تعراج الفن من طابعه الدينى إلى طابعهه 
اادنبوی و توسع فيه . ولعل بترو قد هجر التقالید العاطفية السرفة الى 


انم ما فن التصویر فى سينا » و z>‏ طائفة من الصور لنزدان ما 


me VE e 
ولیس ها ف بعض‎ » ES ماريب الکنائس ليس ها فما سبق مثیل فى‎ 
الأحيان مثيل نى وانعینا الوحشية . فقد صور أميروجبو ف يربو العم‎ 
: )۱۳4۳ - ۱۳۳۷ ( فى البلاسوببليكو أربعة مظلمات‎ (agt) 
وعوالب‎ PE ETRE اكوم ار ؛ وعواقب الوم‎ 
الوم الصا . وقد استبتى فما الرمزية الضادة فى العصور الوسطى‎ 
» فخمة لأشخاص عثلون سينا‎ as والتى تخل عا چیتو ؛ فری‎ 
وتنحى‎ — dally » والعدالة » و الحكة » والاتفاق > والفضائل السبع‎ 
ااشخصية الى تمثل السام فى رشافة كما تنحی آطة فدیاس . وشاهد ف‎ 
صورة اكوم اليم الاستبداد جالساً على العرش » ووزيره الرعب ؛‎ 
وثرى التجار تیب بضائعهم فى الطریق » والتحزب والعنف بخضبان‎ 
الاح المرسومة على جدران‎ EA المدينة بالدماء م وتظهر صورة‎ 
E هذا الهو 9 لاهن السعداء يعملون مغتبطين فى صناعانیم اليدوية‎ 
وق مسراتهم ونجارتهم ؛ ونری الزراع والتجار يقودون إلى المدينة بغالا‎ 
OVW » محملة بالطعام والسلع » الأطفاك يلعبون » والفتیات پرقصن‎ 
الموسيقية تصدر عا نات صامتة ؛ وترفرف فوق النظر كله روح‎ 
جنحة ترمز إلى الأمن : ورعا كان هذان الأخوان النشيطان هما اللذین‎ 
Campo Santo صورا الظلم الضخم الذی يمثل نار الوت فى الكامبو سانتو‎ 
وتمثل هذه الصورة جماعة من الصیادین‎ : Pisa الیدان القدس ع فى پزا‎ > 
BW ان » ويعثر ون على‎ WE من الأعيان و السیدات برتدون ثياباً‎ iya 
متعفنة ملوك . ويساك أحد الصیادین بأنفه اشمكزازاً من‎ Ue قواببت تحتوى‎ 
E وشوم ملك الوت فوق هذا النظر > وهو يلوح عنجل ضحم‎ ٠ راما‎ 
› وق امواء ملائكة الرحمة بحرسون الأرواح الناجية فى طريقها إلى الحنة‎ 


— ۵ — 


E‏ نری الشياطبن المجنحة تجر معظم الموق إلى got!‏ ».ونرى الأفاعى تطوق 
آجسام الرجال والنساء العارية واللسور تمشما . وتلتهمها » ومن YS‏ 
Halts‏ » واللکات » والأمراء » والامیرات > والأساقفة » والكرادلة 
. بتاوون ds lal a‏ الى تضم الملعونين و قد صور ball Olda‏ تست على 
-جدار جاور لهذا ف مظلم T‏ في صورة يوم الحساب إلى السار ومنظراً 
آخر من مناظر الحم إلى العين . ونتجمم فى هذين المنظرين جميع الأهوال 
الى la j pais‏ أهل العصور الوه.طى ue š‏ شيمبة عنظر تن دانی تری 
رأى العين نحا Ad‏ من ia il‏ وذاهة إل Jal‏ سحل . 


و حرج سينا ot nee‏ العصور i daw ght‏ پل بقيت ھی وجو 
۰ » وسان San Gimignano slice‏ < 000 على حاها إلى ما da‏ 
E 5 dal‏ عت oda‏ الدن Tat‏ ولكبها تفر بص وقما صابرة مستور 5 حبی 


تتظهر من جدید Q.‏ 


) جلد ه‎ - ١ amo) 
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che 
ميلان‎ 


عاد پترارك إلى آفنیون فى عام ۱۳۵۱ ؛ و آکر الظن أنه كتب فن. 
فوکلوز Vlas Vaucluse‏ لطیفا ف „a, De vita solitaria ave pit ale‏ 
.فيه الوحدة الى يستطيع أن یتخیلها على أنها علاج شاف واکنه لا بطرقها 
]13 كانت Lib‏ يقم به الاود . وبعد قلیل من عودته إلى آفنیون آثار 
عليه غضب dela‏ الأطباء حين حذر البابا کلمشت السادس » وکان eb y‏ 
ly‏ آلام امرض » من الأدوية الى یصفها له الأطباء : « لقد كنت على 
الدو ام آرجو Sel‏ وآمر Wc gat‏ رسوا آبدا بان جرب ی Ahm‏ 
من حيل الأطباء هذه فى جسمی » Oly‏ یفعلوا عکس ما يشير به هولاء 
tad‏ ۶ , واستشاط غضبا دن إشفاق بعض العلاج فکتب فى عام ۱۳۵۵ 
ریما بطیب . ولم يكن أكثر من ذلك ميلا إلى احامن « الذين Oy Ak‏ 
als” aad‏ ی sal‏ اع کت ail de‏ المسائل ) : ( استمع إلى ححی على 
جماءتهم كلها . إن شهرتهم ستفى: بفناء أجسادهم » وان قر Maly T‏ لیک 
patel‏ وعظامهم ۷ وأراد البابا إنوسنت السادس أن بعل لون 
بغيضة أشد البغض لهر ارك فاقترح أن رمه بحجة أنه ‘ge‏ روسالى. 
ساحر Tlel‏ على أن الشاعر دارس لشرجیل . وخف الکر Jus‏ تلير ان 
Talleyrand‏ لإنقاذ پرارك » ولکن نفس الشاعر عافت جو نیون المعطر 
بالجهالة القدسية فزار آخاه الراهب جراردو Gherardo‏ وکتب رسالة شيقة 


3 فراع الم hd‏ داعب فما فكرة دخول الدیر : ولكنه جاءته دعوة 


— We 


OY‏ ينزل ضیفا على طاغية OMe‏ ثى قصره ( ۱۳۰۳ ) فبادر إلى قبوغا 
میادر Cad ë‏ مشاعر أصدقائه الجمهورين 3 

وكانت الاسر ة ATLL‏ فى ميلان يطلق علپا اسم الفيكونتى oY‏ أفرادها 
Tas‏ ما کائوا یشغلون منصب الفیسکومیت cl vicecomites‏ کبار قضاة 
الأبرشية . وعين الأمراطور هنری السابع فى عام ۱۳۱۱ ماتیوفیکونی 
قسا له فى ميلان » وكانت هذه المديئة "كنا كانت الكيرة الغالبة من مدائن 
dle‏ إيطاليا » تعترف على نوما leh‏ جزء من الإمراطورية الرومانية 
المقدسة . وأظهر ماتيو فى حكمه من الراعة واطزم Sale‏ بنيه من أن 
يحتفظوا بالسلطة حى عام ۷ وإن كان قد ارتکب هو فى أثناء aKo‏ 
أغلاطا شأيعة . وقلما كان خلفاؤه هؤلاء يراعون فى حکهم ذمة أو ضمراً ؛ 
Las,‏ ما كانوا قساة غلاظا » کا كانوا أحياناً مسرفين ۰ ولكنهم لم 
یکونوا Tal‏ أغبياء . وقد فرضوا الضرائب الفادحة على الشعب لیحصلوا 
ati‏ على الأمو ال اللازمة خروم الكشرة الى أخضعت الثمال BA‏ 
من إيطاليا هم » ولكن مهار ہم فى اشتیار الحكام وقواد ارب 
الماهرين أكسيت جيو شم امس وعادت el> Ju‏ على ميلان . وفله 
أضافوا إلى صناعة الصوف الى اشرت ما ميلان صناعة الحرير 4 
وزادو؛ من عدد القنوات SM‏ ضاعفت KE‏ » وأمنوا رعاياهم على 
أنفسهم وأمو لم إلى حد plat‏ حريتهم » فأضحت ملا تحت حکهم 
الاسنبدادی من أغنى مدائن أوربا » فكانت قصورها ذات الوجهات 
الرخامية تطل على الشوارع المرصوفة باطیجارة . ووصلت ميلان بفضل 
SSS Shoe‏ الوسم > ael‏ » الذى يستطيع أن يكون قاسيا أو کرعا 
إذا دعته إلى ذلك احاجة أو طافت به نزوة من المزوات » إلى ذروة 
مجدها » واعرفت لودی Lodi‏ » وپارما “وكرى Crema‏ ¢ وبيا تشندسا » 
وبریشیا » وبرجامو » ونوفارا Novara‏ ¢ وکومو » 85 Vercelli LAI‏ 4 
و آلسندر با Alessandria‏ ¢ وتور توثا Pontremoli (£ jiij » Torton»‏ > 
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و أستیا Astia‏ » ويولونيا » اعترفت هذه كلها حکمه وسلطانه ؛ ولا 
أن ناز as‏ بابوات آفنیون دعواه ف لاک بولونيا 4 وأصدروا عليه قرار 
وبالغفران » dally‏ 
مور اء AS yom‏ بالنقرس, ؛ وزان استبد اده pels‏ ة الشعر 3 والعلم 3 و الفن 4 


ولا Ady‏ رارك على رللاطه 4 وسأله أى hel ll‏ يطاب إليه أن يدا ¢ 


نظير مائتی آلف فلورین (APOY)‏ . وآصیب. من 


رد عليه dye‏ ذلك الرد الحميل : «لا شىء أكثر من وجودك GAN‏ 
یشرفی ویشرف حکمی »۲۶۱2 . 

el 4‏ پترارك فى بلاط الفیکونی فى پافیا أو Ge ody‏ سنن » 
el i calf,‏ هذا الخضوع الریح سلسلة من القصنائد بالشعر الایطال 
الرباعی الأوتاد ساها اروتتصار أى انتصار الشپوة على الانسان » والعفة 
على الشبوة e‏ والموت على العفة » والشهرة على الوت ۰ واازمان على 
الشپرة » واظلوة عل الزدان . وهنا آنشد oT‏ آغانیه إل لورا هه 
وظبت أن تفر له شهوانية حبه » وتحدث إلى روحها الطاهرة وحم أنه 
اجتمع r‏ فى GAS‏ - ولعل زوجها قد ذهب إلى مکان آخر . ولا تقل 
ole‏ التصائد شأنا عن قصائد gil‏ » وهی تمثل انتصار all‏ ور على الفن . 

وتوف چیوفی GSS‏ فى عام ۱۳4۵ وأوصى Sle‏ إلى ثلاثة من 
otf‏ أخيه » وكان ماتيو الثانى » عاجزا Kage‏ نی ملذاته  aka‏ أخواه 
ins‏ بذلك شرف أسرتهما (۱۳۵۵ ) . وحكم برنابو من ميلان جزءاً 
من الدوقية 6 و So‏ جليتسو Gallezzo I GU‏ من بدوا ما بی منها . 
وکان جليتسو هذا حا كا قدیرا پرسل شعره الذهی فى غداثر » وزوج 
ake‏ من آبناء اللوك . ولا أن تروجت al‏ قيولنى Violante‏ دوق 
کلار نس Clarence‏ ابن إدوارد الثالث ملك إنجلترا » آعطاها بائنة قدرها 
مائتا آلف فلورین ذهبى ( أى خسة ملاین دولار ) ؛ ونفح کل واحد 


A, a‏ كد 


من حاشية الزوج WEY!‏ ية للولقة من مائى ألف تابع مهدية ترفع مقامه 
فى الکرم فوق مقام أغنى معاصریه من الملوك . ویو کد لنا الرواة أن بقايا 
مائدة العرس كانت تكى عشرة لاف رجل . لقد بلغت إيطاليا فى القرن 
الرابع عشر هذه الدرجة العليا من الراء فى الوقت الذى كانت فيه إنجلترا 
تتردى فى هاوية الإفلاس » وکانت فرنسا تستئزف دماوها فی سرب 


اة السنن . 


ال عار 
البندقية وچنوی 


بعث الدوق چیوفی GSS‏ فى عام Wee‏ پترارك إلى البندقية 
ليفاوضها ى عقد الصلح مع چنوی : 

وکتب الشاعر نی ذلك بقول : «انك dpa‏ فى جنوى مدينة حا CAT‏ 
مستقرة على سفح تل أجرد ذات أسوار شاهقة ورجال عظام CDi‏ . 
وكان آهلها من أشد الناس حرصا على الكسب يتحدون البحار باقدامهم 
وبسالهم ؛ شقوا لتجارة چنوی طرائق فى البحر التوسط إلى تونس » 
ورودس » وعکا » وصور ؛ وإلى ساموس » ولسبوس » والقسطنطينية ؛ 
واخترقوا البحر الاسود إلى بلاد القرم وطربزون ؛ واجتازوا مضيق جبل 
طارق واحیط الأطلنطى إلى رون وبروج . وهؤلاء الغامرون من رجال 
الأعمال هم الذين ابتدعوا قبيل عام ۱۳4۰ طريقة القيد الزدوج ( حساب 
الدوبيا ) فى إمساك الدفاتر » كنا ابتدعوا التأمن البحرى على السفن قبيل 
عام COVYVE‏ . وکانوا يقئرضون الال iss‏ الأفراد المستثمرين بفائدة 
تتراوج ہین سبعة وعشرة فى المائة » فى حين أن سعر الفائدة فى ë~‏ 
المدن الإيطالية كان يتراوح بين GH‏ عشرة وثلاثين . وظلت ثمار التجارة 
boy‏ طويلا من gall‏ يتقاسمها بغبر طريقة حبية عدد قليل من الاسر 
الغنية ‏ أسرة دوریا r Doria‏ اسپنولا » وجريملدئ » والفيسكى 
Fieschi‏ . وقاد سیمون بکانرا Simone Boccanera‏ البحارة وغر هم من 
lel‏ فى ثوزة موفقة » وأسس آول آسرة من الأدواج Doge‏ حکوا 
چنوی o>‏ عام ۱۷۹۷ . وخلد شر دی Verdi‏ امه فى تمثيلية غنائية . ثم 
انقسم الغالبون بدورهم إلى عدة حاعات dole‏ ونشروا الاضطر اب فى 


KNN 


iall‏ يمنازعاتهم الى كلفتهم آموالا طائلة » فى للوقت الذی كانت فيه 
اليندقية منافسة جنوى العظيمة يعمها الثر اء والرخاء بفضل ما تستمتع به من 
النظام والوحدة . 

وكانت البندقية Gel‏ دول إيطاليا وأقواها بعد ميلان » وكانت Ln Ke‏ 
أقدر الحكومات وأكثرها حزم بلا استثناء . واشتئهر صناعها اليدويون 
مال prle guas‏ ؛ وكانت كثر تا dele:‏ بتجارة مواد الرف . وكانت 
دار صنعتها البحرية تضم ۱5,۰۰۰ رجل ؛ و۰ META‏ پسرون ۳۳۰۰ 
سفینة »حربية ونجارية . وكان الذين يسرون سفائما باجاذیف رجالا من 
الأحرار لا من العبيد كما جرت بذلك العادة فى القرن السادس عشر . وكان 
نجار البندقية يغزون جميع الاسواق من بيت المقدس إلى أنتويرب » 
.ویتجرون مع المسيحيين والمسلمين على السواء » لايميزون بين tle gl‏ وهولای 
رجرو: عل peii‏ العنات البابوية الى كانت تتساقط pple‏ كا يتساقط 
الظل على الأرض.. وکان يترارك الذى جاب الافاق من نايل إلى فلاندرز 
ليشيم ( حبه ونحمسه أرؤية کشر من الأشياء » يعجب أشد العجب من 
ك" ة ما يرى من السفن فى أمواه البندقية . 

« آری سفناً . . . لاتقل حجماً عن قصری e‏ وساریانها del‏ من 
.ستة أبراج » كأنها جبال تسبح فوق الاء » تخرج لتواجه مالا يحصى من 
الأحطار ف كل صقم من أصقاع العام » تحمل النبيذ إلى Vale]‏ » والشمد 
إلى روسيا » والزعفران والزيت ونسرج الكتان إلى أشور » وأرمينية . ۰ ,ماد 
الفرس والعرب » والاشب إلى مصر وبلاد اليونان » ثم تعود مثقلة 
بالحاصلات على اختلاف أنو اعها فترسلها إلى جميع lal‏ العا ٠ CD‏ . 

وكانت هذه التجارة العظيدة الواسعة تعتمد على الأموال اللخاصة مجمعها 
,ویستثمررها المرابون الذين أطلق علهم فى القرن الرابع عشرلقب المصرفيين » 
۰ ¢ ؤمذا الاسم الإيطالى مشتق من لفط Banco‏ أى التعد الذى 


ER E 


كانوا جاسون عليه أمام: نضد هم Jolt‏ النقود وکانت el‏ و-عدات Ze Jall‏ 
اللرا (واسسها مختصر من لرا ».أى iby‏ والدوقات ( من دوقا ». 
أى دون آودوج ( 4 والثانية قطعة من.. wail Aai‏ ز نما “e‏ ۳۵ جر ام(*) 
وكانت هذه القطعة النقدية ھی والفلورین والفلورنسی أ کر أنواع العملة . 
big‏ وأعظمها تقديراً فى العام. OD prkl‏ 


وكانت الوياة هنا تكاد تبلغ من المرح ما بلغته مدينة FLU‏ عهد- 
بوکاتشیو ۲ OSs‏ الينادقة O shard,‏ بأعيادهم وايام ese‏ اغالات dated‏ 4 


ویصنعون ويلوئوت rae‏ الحاصة بالز هة prins‏ الخربية : ویر تدون 


الحرائر الشرقية » وتتلالاا على موائدهم AT‏ الزجاج البندقية > وتعزف لم 
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3 AM Amdo وعلى‎ D gall 2 الموسيى‎ 


و الدوج لورندسو تشیلسی Lorenzo Celsi‏ يصاحيه پر اراه 
مباراة بن آمهر الوسبقین فى إيطاليا + وأنشدت GEM‏ على نغات ake‏ 
الا لات امو سيقية » وغنت فرق الغنین > وكانت GALL‏ الأولى من نصیب 
فر انتشیسکو لندیی Francesco Londini‏ الفلورسی وهو By‏ ضرير 
للقصص الشعرية واقصائد الغزلية . وکان لورندسو فینیدسیانو 
Lorenzo Veneziano‏ وغر o‏ بنتقاون وقتئد بالظلمات من صرامة العصور. 


3 آلوانه‎ sla jy فن التصوير البندق‎ tls O4 pods إن رشاقة المضة و‎ (dae gl 


)»( هذا ما يقو له wd sil‏ 5 على أن معجم و يسار ( الطبوع ف عام ۶ ۵ ۱۹ ) ol J sä;‏ 
قيمة الدوقة الإيطالية تباغ هی ۲,۲۵ دولار آمریکی .2 (الترجم) 

(«+) وستقدر هذه القطع mall‏ حیعها فى هذا gai alal‏ | غير دقیق قبل عام ede‏ 
بالقوة الشر asl‏ المعادلة duet‏ وعشرين دولارا من عملة اله GLY‏ المتحدة فى عام ۱۹۰۲ 
أما فيما بعد ١41٠‏ فستقدر بالقوة الشرائية CN‏ عفر دولارا ونصف دولار . وقد حدث. 
تضخم بطىء أنقص قيمة العملة الإيطالية بين عاض. ۱۵۰۰ و۱۵۸۰ إلى ما يقرب من 
نصف قیمپا. 
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فکانت الروت » والقصور » والکنائس ترتفع فوق البحر کالرجان . ول يكن. 
فى البندقية قصور کالقلاع أو مساکن محصنة » أو أسوار ضخمة منيعة » لأن 
bY alaz‏ اد فا سرعان ما كان بخضع لسلطان القانون ؛ هذا إلى أنه aK‏ 
یکون لكل بيت خندق من صنع الطبيعة . وظل التخطرط العاری قوطي 
كا كان » ولکنه كان يحوى من الرشاقة والحفة ما لا تجرو العارة القوطية 
الشمالية أن تكونه . وشيدت فى ذلك العهد الكنيسة الفخمة الى تحمل اسم 
القديسة ماريا جلوريوزا دی فرارى Santa Maria gloriza dei Frari‏ + 
وظلت كنيسة القديس مر قس بين الفيئة والفينة ترفع و جهها لقد م مزداناً 
بالحديد من العاثيل » والفسيفساء c‏ والنقوش العربية » وتعلوها أقواس 
قوطية فوق عقود مستديرة من الطراز البيز نطی القدم . ولا AK‏ پتر ارك 
يصدق أن ميدان القديس مرقس Piazza San Marco‏ « كان له مثيل فى 
års al‏ من بقاع العا )© ( ols‏ ُ يكن قل أحيط ی ONS‏ الوقت بكل 


ما bool‏ ره من العهاثر الفخمة A‏ 


ووجهت فى عام ۱۳۷۸ ضربة مهلكة إلى هذا ALN‏ كله الذی كان alb‏ 
باوج منعكساً على ياه القناة العظمى » وهذا الصرح الوحد من نظا SEN‏ 
والاقتصاد الذی كان يسيطر على إمبراطورية تشمل البحر الأدرياوى وبر 
اجه » وهو نفسه قائم ی بقعة مائية صغيرة على سطح الأرض + وذلك 
حن بلغ il‏ اع القدم أو جه بين البردقة P‏ ی . وسار لوتشيانو دوريا 
Luciano Doria‏ على رأس أسطول or‏ من چنوی إلى پولا Pola‏ © 
ووجد الاسطول البندق قد أضعفه وباء تفشى بن بحارته » وأوقع به هزيمة 
ساحقة استولى فما على مس عشرة من سفنه ply.‏ نحو ألفين من رجاله . 
وقتل لوتشيانو ف المعركة 5 ولكن أخاه أمر رجيو خلفه فى إمارة الأسطول » 
واستولى “Ue‏ بلدة كيوجيا Chiogia‏ - الواقعة على رأس ضيق فی. البحز 
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عل بعد خسة عشر ميلا أو Ua gd‏ جنوب البندقية نفسما . ثم عقد حلفا مع 
يدوا وسد الطریق على ast‏ سفن البندقية » واستعد لغزو الدينة نفسها ببحارة 
من چنوی وجنود مرترقة من پدوا . وظنت الدينة الزهوة بنفسها أنها 
عاجزة عن الدفاع فطلبت الصاح > ولکن الشروط الى فرضها اانتصرون 
كانت من الوقاحة والشدة بحيث رفضها اجلس الكببر > وص على الدفاع 
عن كل شير من oll‏ الضحلة المتصلة بالبحر . وآخرج الأغنياء ما كانوا 
يخيئونه من المال وصبوه صبا فى حزائن الدولة »> وأخذ الأهلون يكدون ليلا 
ونهاراً لبناء أسطول جديد » وأنشئت قلاع ساحة حول ابلزاثر » وجهزت 
بالدافع انی ظهرت وقتئذ لأول مرة فى إيطاليا (۱۳۷۹) . ولكن أهل 
چنوی ويدوا کانوا قد حاصروا البندقية من امحية البحر ثم مدوا Tlam‏ 
آخر من ابلیند على مداخلا البرية و قطموا الطعام عن الدينة . وپینا كان 
بعض أهاها عوتون جوعاً کان فیتوری پیز ای Vittore Pisani‏ درب 
ptal‏ للأسطول الحديد » حى إذا كان شهر دیسمبر من عام ۹ قاد 
پز ای والدوچ آندر پا کنتاریی Andrea Contarini‏ هذا الأسطول الجدد 
- ركان مولفاً من أربع وثلائن سفينة واطئة ذات سطح واحد » وستن 
مركا کب » وأربمالة قارب صغير ‏ لیحاصر به الغزاة انوي 
وسفائهم عند کیوچیا . وکان أسطول چنوی أصغر من أن یو اجه آسطول 
البندقية الحديد » وکانت مدافع البنادقة تصب على مرا کب چنوی ومعاقل 
چنودها ومعسكر امم حجارة زنة الواحد منها Ble‏ وخسون رطلا » وقتلت 
فیمن قتات وهم کثبرون si‏ البحر پیترو دوریا . ولم جد الغزاة من أهل 
چنوی حاجتهم من الطعام »> فطلبوا أن ty‏ للم أن يخرجوا النساء 
-والأطفال من كيوجيا ؛ وأجامم البنادقة إلى ما طلبوا ؛ ولا أن طلب 
الحنويون أن يخضعوا إذا سمح dyha?‏ أن یعود إلى بلدهم » tle‏ دور 


A 


البنادقة فطلبوا التسلم بلا شرط . ودام حصار البنادقة لکیوجیا ستة آشهر 
حى فت الوت والمرض ف عضد الحنوين فاستسلموا » وعاملتهم البندقية 
معاملة كرعة رحيمة > ولا أن عرض آمدیوس السادس Amadeus VI‏ 
كونت ساقوى أن يتوسط سم اانزاع وافق الطرفان المهوكا القوی : 
djig‏ كلاهما عن بعض مطالبه . وتبادلا الأسرى ؛ وجنحا إلى 
:السام (۱۳۸۱) . 


5 WA! i: 


[a See‏ م 

/ 

LE و‎ jas 

خير la‏ کل مدينة وکل مضیف » ثم JE‏ مقامه فى البندقية عام 
۰۱ وعاش فما سبع سین » وحاء ara‏ عکنتیته 6 وکادت Spt‏ كل 
الاداب اللاتينية القدعة ما عدا کتب لکریشیوس . وأوصى ی رسالة بليغة 
عجموعته القيمة إلى البندقية » ولکنه احتفظ لنفسه حق . استعاله حى مماته 
و أرادت حكومة البندقية أن نظهر تقدیر ها لعمله » فوهبته قصر مولینا 
Palazzo Molina‏ وأئثته له SEE‏ مریح ؛ ولکن پبر ارك حل کتبه dna‏ 
ف al‏ أسفاره 6 ووقعت عند و فاته d‏ بك آخر مضيفيه فر الأشسكو الأول 
صاحب کر ارا Carrara‏ وكان من أعداء البندقية ؛ واحتفظ ببعض هذه 
الکتب 3 يدوا 6 وبيع بعضها الاخحر 3 م شنت بغر هذه My‏ 
a"‏ الوسائل ۰ 
oe 5 9‏ ۰ 

هذا الكتاب الآخير بالتواضع وقت الرخاء » والشجاعة وقت tl‏ » 
و حذر الإنسان من أن يربط سعادته بانتصاره على ظهر الأرض أو باحصول 
عن Lb‏ > ويعلم الانسان كيف يصير على آلام الأسنان » والبدانة e‏ 
وفقد الزوجة » وتقلبات السمعة : وهذه كلها نصائح سديدة » ولکنا 
كلها موجودة فى أقوال سنکا . كذلك آلف فى هذا الوقت عينه أعظم 
ipl‏ وهو كتاب ( الرمال (De vfris illustribus wgl‏ وهر 


كتبه 


يضم سر ة و dol‏ وثلائن oe‏ عظاء Oley St‏ من رميولوس إلى pad‏ › 
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.وقد نحص قیصر بثلهائة وخسن صفحة من قطع gal‏ ظلت حى القرن 
التامع عشر أ كل سرة لهذا ادا کم . 

وغادر پرارك البندقية إلى پاقيا فى عام ۸ يرجو أن يتوسط ی 
الصلح بن جاتسو الثانى فیکونتی والبابا إربان الخامس » وكان كل 
ما وجده أن البلاغة إذا لم تصحما المدافع لا تجد من السياسيين إلا آذاناً 
eke‏ . وق عام ۱۳۷۰ قبل دعوة فر التشسكو الأول صاحب كرارا لينزل 
ضيفاً عليه مرة أخرى فى بلاطه الملكى فى يدوا . لكن أعصابه التى آوهنا 
dt gas‏ عافت صخب الدينة وزحامها » وما لبث أن آوى إل بيت 
.ربى متواضع 2 آرکوا oy Arqua‏ التلال الاو چانية 1 فق wv gd‏ 
all‏ من يدوا وءلى مسر 5 ای عشر ميلا ما 1 و قضی ی هذا Cal‏ 
الأربع السنن الباقية من حياته ۰ مع Lynd‏ ر سائله وأعدها لتنشر بعد وفاته » 
وكتب لنفسه ترحمة صغيرة فاتنة ale‏ رسام امستفل Epistola ad‏ 
۵ ( ۱۳۷۱ ) . ثم استسلم مرة أخرى اضعف الفلاسفة القدم E‏ 
فاخذ پسدی النصح إلى الحكام فى ,كيفية تصریف شئون الدول + وکتب إلى 
af‏ يدوا فى رس‌الته التى let‏ خم الوسائل slay‏ سور BM‏ 
(AYYY)‏ يقؤل «لا تكن سيد رعاياك بل أباهم > وأحهم کا تحب 
أبناءك Ul‏ ؟ و اصحه nat ol‏ المناقم c‏ ویضمن oble J‏ الطعام 3 
.ويحافظ على الكنائس. » ویعن المرضى والحتاجين > ویبسط حایته 
ورعایته على رجال الأدب - الذين تعتمد على أقلامهم كل أسباب السمعة 
اطيبة » ثم عمد إلى كتاب دود فترجم قصة جريزلدا إلى اللغة اللاتينية 
الكى تكون فى متناول القراء ش أوربا . 

وكان بوکاتشیو وقتثذ ی حالة نفسية daf‏ يندم على كتابة ديكرون 
و القصائد الشپوانية Sl‏ قاها فى أيام شبابه . وكان أحد' الرهبان قد 
om.‏ و هر ae‏ إلى بوكاتشيو رسالة يليه فہا على Slo‏ الا عة des‏ 
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قصصه المرحة » وینذره » إذالم بعجل بالتوبة ویصلح حاله » بالوت العاجل, 
والعذاب امم ف نار جهم dy.‏ يكن بوکاتشیو فى وقت من الأوقات 
يصير على التفكير الطويل » وكان يقبل أوهام alaj‏ وها ومن به alal‏ من 
معرفة الطالع sila‏ بالمستقبل عن طريق الأحلام » ويؤمن بوجود لاف 
الشياطن » ویعتقد أن Aeneas yeli)‏ قد زار OY GE prt!‏ 

وأحذ يجمع بتحربض يترارك الخطوطات القديمة ؛ وأنقذ من النسيان 
الکتب من LY‏ ۱5 من الوليات والكتب من ١‏ إلى ه من Badly‏ 
لتاسقس وكانت وقتقذ فى مكتبة Sige‏ كاتشيو ؛ وأعاد نصوص Sb she‏ 
وأوسنيوس » وحاول أن يقدم هوميروس إل العام الغربى . وكان بعض. 
العلماء: ی أثناء عصر الایعان قد ظلوا على d‏ باللغة اليوثانة » أما فى. 
olf‏ بوكاتشيو فقد كادت هذه اللغة Gee‏ اختفاء ناما من غرى آوربا 
ما lde‏ جنوی إيطاليا الذی كان وقتئذ نصف Bb,‏ م شرع يترارك $ 
عام ۲ يدرس اللغة اليونازة على راهب من كابريا «ey Calabria‏ 
بارلام Barlaam‏ . ولا حلت gda)‏ أسقفيات کلابر یا من رام ۱ آو می 
بترارك ob‏ ختار ۱۸ بارلام > daly‏ بوصيته »> فلما سافن الراهب إلى مقر 
عمله انقطع يترارك عن دراسة اللغة اليوثانية لآنه لم يجد لما مدرسا e‏ 
أو كتا فى النحو » أو معجا ؛ ذلك بأن هذه الكتب لم يكن ها و جود بالغة 
اللاتينية أو الإيطالية . ثم gal‏ بوكاتشيو فى عام ۱۳۰۹ بتلميذ لبارلام ف 
ميلان يدعى أيون Leon Pilatus (Ay‏ » فدعاه للمجیء إلى فاورنس > 
وآقنع جامعتها - وکانت قد أسست قبل أحد عشر عاما من ذلك الوقت » 
بأن تنشی" فما هلاتس كرسيا للغة الإونانية . وترع پترارك بجزء من مرتب. 
الاستاذ ؛ وبعث بنسخ من من الإلياذة والأوديسية إلى بوكاتشيو » وكلف لاتس 
بر a‏ إلى اللغة اللاتينية . وتعطل العمل مرة بعد مرة وورط يترارك ف. 
مر اسلات متعبة 4 وکان يشكو من آن رسائل پیلاتہ ن اطول وأجف من 
ذقنه نفسها على طوها وجفافها(۷*) » و يتحرك پیلاتنس لجاز العمل 


ةلا 


إلا بمساعی بوکانشیو . وكانت هذه الترحمة النثرية AML‏ من الدقة هی 
البرجمة اللاتينية الوحردة الى تعرفها أوربا طلحمتی هومروس فى القرن 
الرابع عشر . 

وكان پیلاتس فى خلال هذا الو قت قد de‏ بوكاتشيو من اللغة اليونانية 
ما يكفيه لقراءة الآداب اليونانية القديمة قراءة عاجزة . وكان بوکاتشیو 
نفسه fay‏ ف بأنه لا يستطيع أن يقرأ اتص إلا قراءة ضعيفة . ولكنه وصف 
ما قرأه al,‏ يبلغ من اللحمال خدا لا يستطيع وصفه . وأهمته هذه ااکتب 
كا همه پترارك نفسه c‏ فخصص ما بق من جهوده الأدبية كلها تقر با 


. ply >» اليونان » وأساطير م‎ Gol يعرف أوربا اللاتينية‎ OF 


3 
فنشر سلسلة امن التراجم القصيرة سماها فى مناوظ مشرو ى الرمال 
من آدم إلى چون bile‏ فرنسا c‏ وروی ف shea!‏ الا أت قصص شر ات 
النساء من حواء إلى چوانا الأول ۱ Joanna‏ ملكة نايل » وق کتاب 
ابال والقابات والعبون. ۰ إلخ ثبتا مرتبا حسب الحروف الحجائية بأسماء 
الخبالك » والغابات » والعيون » والانهار » والبحيرات التى ورد ذكرها 
فى الادب الیونای » ثم وضع كتيبا فى الأساطير الونانية سماه فى ندال 


جورف > والشیطان يلوتو » ویتحدث عن الزهرة ) فنوس ) fly‏ 
is‏ شخصان حقیقیان کرم و السیح . وتبدو هله الکتب ق هذه الأيام 
مملة ثقياة لا تطاق 4 کتبت dal,‏ لانينية رديه و لس فا کشر من العام ¢ 
ولكنها كانت فى زمانها كتبا دراسية قيمة لطلاب اللغة اليونانية » وكان ها 
شأن أا شأن فى تبيئة أسباب النهضة . 

وهکذا حرج بوکانشیو من نزق الشياب إلى وفار الشیوخ t‏ واستخدمته 
البندقية بين الفينة والفينة فى بعض شئونها الدپلوماسية » فأرسلته فى مهمات. 
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سياسية إلى فورلى Forni‏ ¢ وأفنيون » ورافتا . والبندقية . وضعب 
جسمه حين بلغ سن الستن وأصيب پالقوباء BL!‏ و «أمراض a ely‏ 
كيف حصا 4 6*0 . وعاش فى تشر تلدو Certaldo‏ إحدى آر باض 
فأورنس عيشة ضنکا بشکو آلام الفاقة . ولعل رغبة بعض أصدقاء بوكاتشيو 
فى آن يقدموا له بعض المعونة الالية هی الى حدت هم إلى أن يقنعوا 
آمر فلورنس بان پنشی' فى عام ۱۳۷۳ کرسیا لدراسة دانتی e‏ وأن يوظف 
aS‏ فلورین ale pale GU Naver‏ انق عق 
دانتى فى الباديا Badia‏ . لكن a2?‏ وهنت قبل أن يتم المج المقرر » فعاد 
إلى تشرتلدو وقد وطن نفسه على ملاقاة الوت 

وکان پترارك قد کتب ge‏ نفسه یقول : « أحب آن dat‏ الوت 
مستعدا للقائه أكتب أو » إذا شاء السیح » آصلی وأبکی DG‏ . وقد 
'أجاب الله دعاءه فوجد d‏ يوم عید میلاده التمم للسبعين و هو الوم العشرون 
من شهر ple ijy‏ ۱۳۷۵ مکا بوجهه على کتاب بدو كانه نام gad,‏ 
الحقيقة ميت . وقد ترك فى وصيته خسن فلورینا پشتری لها رداء 
لبوکانشیو یت به المرد فی GU‏ انشتاء الطويلة . ومات بوکاتشیو ابضاً ف 
اليوم الحادى والعشرين من دیسمر عام ۱۳۷۵ وهو بي الحادية والستین oe‏ 
عره . وأقفرت إيطاليا بعد وفاته من كبار الأدباء حى ثبتت البذور الى 


زرعوها cul,‏ وانت أكليا . 


ee‏ مت 


۰ 


bai‏ تنقل پترارك وبوکاتشیو فى أنحاء إيطاليا » لکن Wily)‏ من 
لوجهة السياسية لم يكن ها وجود » بل الذی كان موجوداً هو دول — 
المدن » وهی قطع مزقة حرة فى أن تملك نفسها فى ole‏ واطروب ه 
نقد دمرت پیزا منافستها التجارية آملیی » ودمرت ميلان پیانشنوسا ؛ 
ودمرت چنوی وفلورنس پزا » ودمرت البندقية چنوی » وانضمت بعد 
هذا العهد نصف آوربا إن ابلیزء کر من Wile‏ لندمر السدقة . وأدی 
let‏ الحكومة الركزية على أثر غزو ات الر ENS‏ 
الى ار عجاجها فى القرن السادس » وانقسام شيه الحزيرة بن لبارديا 
وبيزنطية » ونمدم الطرق التجارية الرومانية » والنزاع بين اللمبارد 
والبابوات » وبين البابوات والإمبراطورية » وخوف البابا أنه إذا قامت 
سلطة علبا ی Wua]‏ تمت من لاب إلى c idie‏ فان قيامها Yul fat‏ 
اسر( وضع رئيس آوربا الروحی إلى رئيس الدولة السیاسی : کل هذا 
فكك وحدة إيطاليا ومزقها کل مزق plat part dy.‏ البابوات وأشياع 
الأباطرة على تقسم إيطاليا شيعاً » بل قسموا فضلا عن ذلك کل مدينة 
تقريباً إلى جلف وجبلين Guelf & Ghibelline‏ + ولا أن خبت نار التزاع 
بدن الطائفتين استخدم الشعارین tall‏ من منافسون جدد » وظات بر ان 
الأحقاد مشتعاة فى حرم مناحى ایا » فكان إذا وضع الاين اأريش d‏ 
ناحية من pelad‏ وضعها BLN‏ نی الناحية الأخرى + وإذا قطع ابلواءن 
الفاكهة بالعرض قطعها الخلف بالطول » وإذا احذ الخبلين وردة بيضاء 
شارة لهم ند al)‏ شارة حمراء . وانتزع ابلبلین فى ميلان VEE‏ لمسیح 


) ملد ه‎ -١ ج‎ i) 
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من جر اب. فى كنيسة OV og at,‏ وجهه کان متجهاً إلى ما ظنوه ناحية 
الخلف » وف برجامو LW‏ اغتال مضيفون gån‏ ضيوفهم من الكلبريين 
cry e ۳ ° = i ۳ ۰ ad ۱‏ > . 3 
اجم تیا ن سلوب أكلهم الثوم ماين حلت . وبعث ضعف 
الا فراد ونور عزيمتهم » واضطراب الامن بين ابلیاعات» وخداع الغرور » 
foe‏ 

يعث هذا 3 النفوس دوام الحوف 4 والارتیاب" 4 dal Sly‏ 3 واحتقار 
الخالفىن » والأجانب » والأغراب , 

۰ ونشأت دولة ‏ المدينة الإيطالية من هذه العقبات القائمة فى سبیل الوسدة 
فلم يکن الناس یفکرون إلا فی مدیم و يكن dol‏ يفكر فى إيطاليا 
بوصفها وحدة MS,‏ إلا قليل من الفلاسفة itd‏ مکیفل Machiavelli‏ 
أو شاعر مثل يترارك » وكان تشلیی فى القرن السادس phe‏ نفسه يشير إلى 
Jal‏ فلورنس بقوله لبم ۰ رجال من أمتنا » وإلى فلورنس بأنها : 
و وطنى » . وکان پنرارك » النی تحرر پفضل إقامته بالبلدان الأجنبية 
من الوطنية الحلية الضيقة يأسف هذه الحروب التافهة » والانقسام التفشی 
فى بلده » وتوسل نى آنشودة بليغة عنوانها : بمررى إيطاايا إلى آمراء 
إبطاليا أن مهبوها السام والوحدة : 

ol‏ بلادى إيطاليا ! — وإن كانت الألفاظ لا دی 

ای لاخصی عديدها aly e‏ مزق صدرى 4 

بيد أنه قد يفف من آلاي 

أن أتغنى يأحزان gall‏ 

و بالظام الى حلت بالارتق حين أطوف وأنوح 

بشواطی البو امحزنة آترم فما بقصائدی ... 

ويلاه ! آلیست هذه هی الأرض التى وطتتم) قدی أول ما وطئت ۳" 
آلیس هذا هو الکان الذى د ذلت فيه برفق 
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وأنا مستریح فى الهد » وربیت به فى عز ونان ؟ 
ویلاه ! آلیست هذه بلادی - التى آعزها 

لا ox‏ وبينها من روابط ابنوة + 

والی يثوى ف ثراها آبوای ؟ 

فهلا بعثت هذه الفکرة الحنونة 

بعض الاسی ی قلو بک القاسية 

فنظ رتم إلى أحزان الشعب » 

الذى يبرجو منكم > بعد الله » أن تنقذوه ؟ 

فإذا ما عطفم وأذعتم ۱ 

» الفضيلة سترفع رأسها عالية‎ Of 

وتتأهب للحرب العوان 

ضد قوى الغضب العمياء 

ولن يطول الزمن الذى عبرب فيه القوتان غير CABS‏ 
۱ لا ! إن اللهب القدم 1 : 
الذى رفع اسم إيطاليا إلى السماكين لم “gts‏ بعد 


وکان يترارك بل أن يستطيع ريندسو Rienzo‏ توحيد إيطاليا » فلما ˆ 
أن حاب أمله فيه اجه كا اجه دانی إلى عاهل الامر اطورية الرومانية 
Ad E ET,‏ رة اة الورك ga‏ ران 
الدين بشميع السلطات الزمنية التى كانت لامر اطورية الرومانة الوثنية 
فى بلاد الغرب . ومن أجل هذا فإنه لم عض إلا قایل من الوقت على 
انسحاب ريندسو من میدان العمل EY)‏ حى وجه يترارك رسال 
شرة إلى شارل السادس ملك بوهيميا » الذى كان بوصفه « ملك الرومان 4 
الوارث لعرش الإمراطورية . وقال الشاعر فى هذه ال سالة : « فليأت. 
الك إلى ررمة cad‏ فا امراطرراً « وليتخذ رومة لاپراج عاصمة 


ب ات 


للكه > ولرجع إلى إيطاليا و حديقة الإميز اطورية ( الوحدة . ‘ والنظام ‘ 
OM dal‏ + ولا اجتاز شارل جبال الألب فى عام ۶ دعا پر ارآ 
ahal‏ فى مانتوا Mantua‏ و استمع ی رقة وبشاشة إلى ما وجهه إليه من 
دعوات تردد أصداء نداء دای الحار إلى ode‏ هنری السابع : ولکن شارل 
م يكن لديه مس القوة ما يكنى teh‏ جميع طغفاة لباردیا » وجميع أهل 
فلورنس والبندقية ؛ فأسرع إلى رومة ¿ ولم يكن البابا فما وقتئذ » فعمل 
على أن يتوجه asl‏ » ثم قفل راجعاً إلى بوهيميا » وجد فى بيع الناصب 
الدينية وهو عائد إلى بلاده. ‏ وسافر إليه پترارك ف ely‏ بعد عامين من 
ذلك الحادث » فى سفارة من ميلان » ولكن هذا اللقاء لم تمن منه إيطاليا 
رة تستحق الذكر 

ولعل dag‏ ما لم تكن قد وجدت [ذا ما حقق آمل پترارك . ذلك أن 
تقطیع آوصال إيطاليا كان ما ساعد على قيام الپضة فالدول الواسعة 
الرقعة توطد النظام وتدعم السلطان آکتر مما تاشر لواء الحرية. وترعی 
الفنون . أضف إلى هذا أن التنافس التجاری Gu‏ الدن الابطالية كان هو 
الذى بدأ وأتم عمل الحروب الصليبية ی تنمية اقتصاد ایطالیا وثرو تما . 
ولسنا ننكر أن تعدد المراكز السياسية قد ضاعف من عدد المنازعات بان 
الدن » ولكن هذه المنازعات الصغری فى مجموعها ۸ تسبب من هلاك ی 
الأنفس وخزاب ف البلاد قدر ما سببته حروب Ble‏ السنن فى فرنسا » 
ولسنا ننكر كذلك أن استقلال الدن قد أضعف من قدرة إيطاليا على صد 
غارات. We GE‏ » ولکنه ولد منافسة نبيلة بين الدت والأمراء 
لرعاية الثقافة » اف على التفوق فى فنون العارة اوا والتصوير» 
والتعلم > والنح التعليمية » والشعر . لقد كان ف إيطالية اللمضة » کا كان 
فى ألانيا القوطية » مراكز كثيرة مثل باريس . 


ولسنا فى حاجة إلى المبالغة لكى نقدر ما كان لبترارك وبوکانشیو من 


هم — 


فضل فى اقهید إلى الهضة : لقد كان کلاها لايزال أسير ؟ لافکار العصور 
الوسطی . وکان القتصاص المظم فى عنفوان شبابه بسخر من فساد أخلاق 
رجال cell‏ وانجارهم عخافات القديسين » ولکن . لاف الا لافمن رجال 
العصور daw gl‏ ونسائها کانوا wae‏ فعله » وقد ot‏ ار Cua‏ 
الدین و Teljas!‏ يصبغة العصور الرسعلی فى الأيام الى آخذ يدرس فمااللغة 
اليونانية . وکان پبرارك يصف نفسه يق al,‏ واقف بين عهدین COD‏ 
وكأنه هذا كان یتنا عا سوف یکون . فقد كان fae‏ قواعد الكنسة 
السکية ی الوقت اللی کان بشن ad‏ حرباً fo sled‏ أحلاق بابوات 
آفنیون » وکان حب الآداب القدعة فى آواعر عصر الاعان » کا كان 
چروم Jerome‏ ہا ی بدایته » وکان ی قرارة ama‏ غير راض عن هذا 
er‏ . وكتبا ف ual‏ الوسطى مقالات متازة فى احتقار dial‏ الدنیوی 
و السلم المقدسة الى تنبعث من الحياة Ail‏ . لکنه رغم his‏ كان آکثر 
وفاء للآداب القدعة منه Laura ly‏ » وكان dow‏ عن احطوطات 
call‏ ویعتز ما » ويلهم غيره ob‏ يحذو فى ذلك حذوه » وقد بز جميع 
الولفن فى العصور الوسطى تقريباً عدا أوغسطين فى العمل على عدم انقطاع 
الصلة بالأدب اللانينى » وصاغ عباراته وأسلوبه على مشال فرچیل 
وشيشرون » وكان يفكر فى ذيوع شهرته أكثر ما يفكر فى خلود نفسه . 
وقد أثمرت قصائده Bh‏ عام من الأغانى المصطنعة المتكلفة فى إرطاليا » 
ولکنها أعانت'على تشكيل أغانى شيكسبير : والتقلت روحه الحماسية ٠ن‏ 
ody‏ إل پیکو Pien:‏ کا Jail‏ أسلوبه الصقول لل پولتیان » وکانت 
رسائله ومقالاته ale‏ . قنطرة من الدماثة والرشاقة بين سک 
و منتایی » واكتمل :وفيةه بان اأعهود ا والمسيحية تى البابا تقولا س 
الخامس والبابا ليو العاشر . وملاك القول أنه كان يق أبا del‏ فى 
تلك الأيام . 
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لکننا نقول مرة أخرى : إن من اللاطاً أن نبالغ فى حظ الاقدمن من 
هذا اشجد الذى بلغته (یطالیا » ذلك أنه كان تتمة لا انقلاباً » وکان لتضوج 
العصور الوسطی نی هذه ial‏ شأن gel‏ من الکشف GU‏ للمخطوطات 
القديمة والفن القدم . وکان کثر من علماء العصور الوسطی یعرفون 
الاداب الوثثية ويحبونها » وکان الرهبان هم الذين حافظوا Ne‏ » 
ورجال الدين هم الذين ترجموها ونشروها » وکانت ابلامعات الکبری هي 
اى آحذت منذ عام ۱۱۰۰ تنقل إلى شباب آوربا قدراً من A‏ اث العقل 
7 الأدى لجنس الپشری . وکانت نثأة الفلسفة الانتقادية عند إرجينا 
۵ وأبلار » وإدخال دراسة أرسطو وابن رشد فی مناهج اللجامعات 
ودعوة أكو ناس BAI‏ إلى إثبات كل العقائد المسيحية تقریباً على أساس 
العقل » وما تلاها بعد قليل من اعتراف دنز اسکوتس Duns Scotus‏ 
بأن الكثرة الغالبة من هذه العقائد خارجة عن GUS‏ العقل » كان هذا كله 
tae‏ فى ales‏ صرح الفلسفة المدرسية العقلى ثم تحطيمه بعدئذ » وق ترك 
السیحیین المتعلمين Tt‏ حاولون التأليف من جدید بين الفاسفة الوثلية 
ولاهوت العصور الوسطی من جهة ؛ وتجارب الحياة من جهة آخری . 
وكان تحرر OAM‏ من عوائق الإقطاع » و اتساع نطاق التجارة ‏ وانتشار 
الاقتصاد القاتم على النقود » كانت كل هذه قد سبقت مولد يترارك . 
وعلم روچر ملك idio‏ + وفردريك GU‏ ؛ دع the‏ خلفاء المسلمين 
وسلاطيهم » علم هولاء كلهم حكام البلاد أن يضيفوا سنا اجد إلى السلطان 
عناصرة الفن » والشعر » والعلوم » والفلسفة . وقد احتفظ رجال العصور 
الوسطى ونساوها » رغم قلة منهم كانت منهمكة فى شثون الدار الآخرة » 
دون حياء يما طبع عليه الانسان من سرور علاذ الحياة الحسية البسيطة » 
وکان للرجال الذين صوروا » وشادوا > ونحتوا تماثيل الکنائس الكرى 


إدرا كهم „AE‏ للجمال 3 فسموا بالتفکر وبالشکل موا لم ر له 


هذا نقول دون أن it‏ الزلل إن جميع قواعد Giap‏ وضعت 
قبل أن يموت بترارك . وكان الغاء العجيب فى تجارة إيطاليا و صناعنهاااه 
واستئثارهما جانب كبر من نشاط أهلها » قد كدسا الثروة الى أمدت 
الحركة بالال » كما كان الانتقال من سلم الريف وركوده إلى حيوية المدن 
ونشاطها سبباً فى gle‏ المزاج الذی غذى هذه الحركة . أما الأساس السیاسی 
غقد قام على حرية المدن وتنافسها » والقضاء على الأرستقراطية المتعطلة e‏ 
وقيام الأمراء المتعلمين > والطبقة الوسطی القوية . وأما الأساس الأدبى 
فقد مهد له نحسن اللغات القومية » والتحمس إلىاالكشئ عن الاداب 
اليونانية والرومانية القديمة ودراستها . وکان الأساس الأخلاق قد وضع 
هو الاحر a:‏ أخذ ازدياد ابر وة يحم القيود الأخلاقية القديعة » وشجع 
الاتصال بالبلاد الاسلامية عن طریق التجارة والحروب الصليبية نزعة 
التسامح فى الاحراف بالقواعد الديثية والأخلاقية عن المعتقدات والأساليب 
التقليدية . وکان لإعادة الكشف عن dill‏ الوثنى ذى الحرية النسبية فى 
التفكير والسلوك نصيب فى eet‏ عقائد العصور الوسطى ومبادثها الأخلاقية ؛ 
وهذا كله تقهتر الاههام با الآخرة أمام المشاغل الزمنية » البشرية » 
الدنيوية . ونما الإحساس Ta yla ele Sled‏ > فقد خلفت ترانم العصور 
الوسطى » والقصص الغرامية المتتالية » وأناشيد شعراء الفروسية الغزلين E‏ 
وأغانى دانتى ومن سبقه من الشعراء الایطالیین » والتصوير اللسجم الذى 
يطالع الإنسان فى السلاة TAY‏ »كل هذا Cabs‏ وراءه تراثا من الف 
الأدى + كما أن القافج الأدبية اليونائية واللانينية القديمة قد نقلت إلى 
پر ارك رقة من الذوق والتفکر » وصقلا وتأدبا فى الحديث وفى الأسلوب » 


-M 
اس بترارك من بعده أسرة تجمع آفرادها من دول تلفة كلهم‎ 
عباقرة .اضر جاعوا فى ساسلة متصلة الحلقات من ٍرزمس إلى أناتول‎ 
قد بدأت حن هجر چیتو الصرامة الصوفية‎ Gall فرانس . وکانت ثورة فى‎ 
,تبرش ار ال ا ور‎ Bi شیاه ره‎ allo 
; ظرفهم الفطرى‎ j الحقة‎ erka 


لد كانت کل الطرق فى إيطاليا تودی إلى الم‌ضة . 


GO 


الباوات a‏ اون 


۹ — ۱۳۷۷ 
اليل إل 
الأسر bil‏ 


نقل البابا كلمنت الحامس ف عام ۹ مقر البابوية من رومة إلى 
أفنيون . وكان كلمنت هذا رجلا فرنسیا » وكان قبل أن لس على كرمى 
البابوبة أسقفا لبوردو » وكان الفضل فى اختياره انصبه عائدا إلى فليب 
الر ابع ملك فرنسا الذی آثار دهشة العالم السیح نی مزا زعة البابا بنيفاس الثامن > 
و بعد | کتفاثه jAl oie‏ 4¢ بل أضاف Wl‏ القبيض ade‏ » و ذلا له » ومنع. 
الطعام عنه حى كاد ane‏ جوعا . و ٠ ae‏ كلمنت من" على حياته ف 
رومة الى كانت تحتفظ لنفسها دون غيرها باق ق إساءة معاملة البابا © 
والتى اغتاظت من وقاحة الماك البادية A‏ عدم احثرامه ob]‏ ؛ يضاف إلى 
هذا أن الكرادلة الفرنسيين كانو | يؤلفون وقتئد أغلبية کبرة فى اجمع 
المقدس ويأبون أن يضعوا أنفسهم نمت سلطان إيطاليا . وغذا كله أقام 
كلمنت بعض الوقت فى ليون وبواتييه + ثم JA‏ مقامه فى أفنيون القائمة 
على الضفة الأخرى لبر الرون القابلة لأرض فرنسا كا كانت ف القرن 
الرابع عشر » وكان برجو بذاك أن يكون أقل خضوعا افليب فى اقلم 
بمتلکه مللك نايل بوصفه كونت پروقانس . 


وكانت ابنهود الحبارة الى بذاتها البابوية من أيام جریجوری Chl‏ 


عم A‏ نت 


(۱۰۷۳- 6۱۰۸۹ إلى أيام بنيفاس الثامن ( ۱۳۰۳-۱۲۹۵ لإنشاء . 
دولة عالمية أو ربية يإخضاع اللوك لبابوات - کانت.هذه ابلهود قد 
آخفتت » وانتصرت القومية على LAEN Fe Hi‏ النظرية » وحبّى فى 
إبطاليا شا رفضت جمهوريات فلورنس والبندقية » ودول الدن فى 
مبارديا ومملكة نابلى سيطرة الكنيسة علم! » وأطلت برأسها مرتين جمهورية - 
فى رومة ؛ dsl,‏ مغامرون من العسكريين أو السادة الإقطاعيين ‏ من 
أسر Baglioni O lt‏ < وبينتيفجل Bentivogli‏ » وملاتستا Malatestas‏ « 
ومنفرید Manfredi‏ € واسفورادساعه:۹10 e‏ أخذ هؤلاء وأولئك يستبدلون 
ف الولایات البابوية الاخر ی( عجرفتهم العسكرية بنواب الکنيسة . وکانت 
البابوية أثناء مقامها فى رومة تستخدم مکانها العظيمة التى استحوذت Yale‏ 
قرونا طوالا» وکانت الم قد اعتادت آن تعظمها وضع لسلطانها > 
وتبعث ها بالامو ال ؛ أما بابوية تار ها باستمرار أحبار فرنسیون 
۱۳۷۸-۱۳۰۶۰ ) ۰ یکادون یکونون ele‏ عند ملوك فرنسا » 
وبقرضون هولاء اللوك أموالا طائلة لیشنوا مها حرومم » أما بابوية من 
هذا الطراز فقد بدت لألمانيا » وبوهيميا » وإيطاليا » وإنجلترا أنها قوة 


(٭ ). يمن جمع الولايات البابوات فى أقسام أربعة 

۱ - لاتموم و تشمل مدائن Tivoli dês‏ ,443 کستلدنا e Civita Castellana‏ 
وسبيا كو 0 ¢ وفيتير بو Viterbo‏ « وأنانيى Anagni‏ < و أستیا »> ورومة, 

Ley just Assisi وأسيسى‎ ¢ Spoleto وأسيوليتو‎ ¢ Nai وتضم نارق‎ ual- y 
, Gobbio srr و‎ ۰ 

۳ - ولاپات الحدود وتضم أسکول Ascoli‏ ۰ و اور يتو Loreto‏ ¢ و أنکونا » و سنجلیا 
sasis ¢ Senigallia‏ ۵ وکرینو 0 » Fabriano shs‏ » وپیز ارو 
pesaro‏ . 

¢ - الرو ext.) dts Romagna Lila‏ » وکازپنا Casena‏ ¢ وفورلى Forli‏ وكائترا 
Faenza.‏ › ورانا » وإمولا Imola‏ ؛ ویولوینا » وفرارا . 
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حعادية لها » وأنها سلاح نفسانی فى ید الملكية الفرنسية . وأخذت تلك 
الم تغفل ما تصدره هذه البابوية من أوامر الحرمان ومن اللعنات وتزداد 
جرأة على هذا كلما مضت الأيام > ولا تما إلا شيا من التبجيل I‏ 
فى النقصان على كره منها متزايد باستمرار . 


» يعمل فى صر وأناة للتغلب على لك الصعاب‎ galti کلمئت‎ als 
وم ضع لفلیپ الرابع إلا أقل ما يستطيع من الحضوع » وکان فلیپ‎ 
عن‎ fal هذا يصلت فوق رأس كلمنت سيف التهديد » بأن يكشف‎ 
هذا البابا . واشعدت‎ dg سلوك بنيفاس الثامن ومعتقداته الدينية بعد أن‎ 
يبيع الرتب الكهنو تية إلى من يعرض فما أغلى‎ jsb JU حاجة البابا إلى‎ 
الآثمان » ولكنه كان يوافق موافقة ضمنية على التقاير القاسية الى يقدمها‎ 
مجلس قينا ( ۱۳۱۱ ) عن‎ Mende وأسقف مندى‎ Angers عمدة بر‎ 
رجال الدين وإصلاخ الكنيسة . وكان هو نفسه ييا حياة مقتصدة‎ oat 
طاهرة ۰ ويلازم أسباب التقوى فى غير تظاهر ولا مياهاة » وحی أرنلد‎ 
الطبيب العظم من الاضطهاد لحرو جه على‎ Arnolod of Villanova القلانوق‎ 
آصو ل الدين القو م > وأعاد تنظم الدراسات الدينية فى جامعة منلییه على‎ 
آساس النصوص اليونانية والعربية » وحاول أن ینشی" کراسی للغات‎ 
رة » والسريانية » والعربية فى ابحامعات — وان لم يفلح فى هذه احاولة م‎ pall 
— وکان ما ضاعف متاعبه أن أصيب عرض شدید الألى  بظن أنه ناسور‎ 
. ۱۳۱6 اضطره إلى تجنب الاختلاط بالناس » وقضی عليه فى عام‎ 
من بيئته لكان من ازدانت ہم الكنيسة م‎ J> ولو أنه عاش ف بيئة‎ 


و أعقبت مو ته افر ة خلا فما gall wy‏ ية or‏ شاغله ضربت فہا 
الفوضى أطناما » وکشفت عن inb‏ ذلك العصر ومزاجه . وکتب دانتی 
إل الكر ادلة الطليان wo A‏ على أن یصروا على اختيار LL‏ إيطالى وعلی إعادة 
مقره إلى رومة » ولكن عدد الكرادلة الإيطاليين م يكن يتجاوز ستة » 


مس 


فلما انعقد المجمع المقدس فى حجرة مقفاةا*) فى كر ny‏ اس Carpentras‏ 
القريبة من آفنیون blo!‏ به الغوغاء من أهل غسقولية Gascony‏ وآخذوا 
یصیحون : « لموت للكرادلة الابطالین ۱ » وهوحت پیوت أولثاك. 
الكرادلة » وأشعل التجمهرون النار فى البناء الذی انعقد فيه اهمع القدس > 
وفتح الكرادلة لأنفسهم Te‏ فى gE ahl‏ » وفروا من الغوغاء 
af Jig dy. dll‏ محاولة آخعری لانتخاب البابا مدة سنتمن » ثم رفع, 
الكرادلة aT‏ الأمر فى اجماع لهم عفد ی ليون Ue‏ احنود الفرنسرين إلى. 
كرمى البابوية رجلا كان وقتثذ فى الثانية والسبعين من عره » لا يكاد 
خی من بظن أنه أن بطول a‏ الأجل 3 ولكنه قدر له أن يحم الكئيسة. 
aisle‏ عشر c dual Tale‏ وفظاظة ¢ ونم لا يشيع 4 وإرادة حديدية 5 وکان. 
يوحنا الثانى والعشرون قد ولد فى کوهور Cohors‏ من diei‏ جنوی 
فر law‏ » وکان a gl‏ إسكافا 2 وکانت هذه هی aM‏ الثازية الى تار Api‏ 
ابن سکاف إلى أعلى منصب ف العام السیحی بفضل الدمقراطية العجيبة 
القائمة فى كنيسة مطلقة فى تصرفاتها . وكان إربان ١555 - ۱۲۲۱ SW‏ ), 
قد مهد الطريق لهذا الاختيار : فقد كان معلماً لأبناء ملاك pU‏ الفرنسی, 
وكان يوحنا قد درس القانون Gall‏ والكنسى مماسة قربته من قلب اللاك + 
واختاره بنیفاس الثامن oly‏ على تو صیة املك اسقفا لفر يجو Fréjus‏ ورفعه. 
کلمنت السایع إلى كرسى آفنیون : وأسكت ذهب ربرت ملك ناپلی aby‏ 
الکر ادلة الطلیان » وآصیح ابن الاس‌کاف من jel‏ البابوات قوة. 
وأمضاهم v aC je‏ 


الدر اسة ¢ و مهار 6 1 الادارة ¢ وأقامت بابو 4 آفنیون بز عامته نظام 


)»( جرا ت العادة ميل عام 4 ۷۷ أن de ghi‏ الکر Vol‏ الجر الى يعقدون ce Us‏ 
القدس لاختیار LUI‏ واشتق من هذه العادة اسم اجبع نفسه ) Con-clave‏ و معناه (ges,‏ ۰ 


s‏ “اا 


بروقراطياً قديراً ¢ وان کان فاسدا Crm 9 >» LAS ya‏ طائفة من ال cia‏ 
الملمن بالشثرن المالية آدهشت القان على وزارات الالية فى أوربا » 
وحسدوها على كفايته! فى جمع الإيرادات . واشتبك bey‏ فى نحو Gl‏ عشر 
fal‏ كبيراً تطلبت منه الامو ال » فحذا حذو سلفه فى بيع الناصب 
الكهنوتية : ولکنه كان يبيعها دون حیاء . واستطاع ابن بلدة کوهور 
الصرفية بعدة آسالیب dake‏ أن So‏ خزانة البابوية UL‏ حهى كان Wb‏ 
g>‏ وفاته ۰۰ر۰۰۰ر۱۸ فلورين ذهیا ره ر:4۵ دولار ) 
وما قيمته سبعة Gude‏ من صفائح الذهب وابلواهر) , وکانت حجته 
J‏ 
إيطاليا » oly‏ علا أن تنشی" وظائفها » ab gay‏ » وخدامها » من جديد : 
ویبدو أن یوسنا كان بشعر أن حبر طريقة يخدم مها الله هی أن يضم له 


ف 2 ada‏ الأموال أن البابوية قل فعدت کثر 1 من Wl gal‏ الستملة مه 


اال إلى جانبه » وكانت عاداته الشخصية تنزع إلى النقشف والزهد فى 
الطعام والشر اب . 

وكان مع هذا كله يناصر العلوم » وأسهم فى إنشاء مدارس للطب فى 
پروچرا وکوهور » وأعان ابامعات ؛ وأنشأ كلية لدراسة اللغة اللائينية فى 
iia‏ > وشجع دراسة اللغات الشرقية » وحارب الكيمياء القديمة الزائفة 
والسحر » وکان یقضی الأيام والليالى فى الدراسات العلمية » وخم حياته 
رجل دين ما باروج عليه . ولعل الذى دعا يوحنا أن ينشر على الئاس 
أن إنسآناً ما -حتی el‏ الله نفسها — لايستطع أن يرق إلى مرتبة « الروف 
السعيدة » إلا فى يوم الحساب » لعل الذى ذعاه إلى هذا هو رغبته فى 'أن 
يقاوم انتشار نوع من التصوف ینعی الاعنون به الاتصال المباشر بالل » 
وقامت عليه ثورة بين .من يدعون العلل بشئون الدار BAY‏ » ونددت 
جامعة باريس باراء البابا « وأعلن مجلس متدس اجتمع ف Vincenne ji‏ 
آنا aae‏ للدین » وأمره فلیپ السادس ملك فرنسا أن يعود فى آرائه 
الدينية إلى الصر اط المستقم 92 , ولكن العمر الداهية الذى كان وقتگذ قد 


>At 
٩ ۱۳۳6 بلغ سن التسعين أفسد عاہم جیا آمرهم بأن مات فى عام‎ 


وكان الذى خلف يوحنا رجلا لطيف الزاج . كان بندکت ااثانى عشر 
ابن خباز » حاول أن يكون مسيحيا وبابا معا » وقاوم إغراء توزیع 
المناصب الكنسية ۰ على آقاربه » ونال شرف عداء الناس" له بأن اختار ذه 
المناصب الأكفاء الحديرين ما » لامن یشترونها بالال » وقطع دابر 
اارشوة والفساد فى جميع فروع الادارة الكنسية ؛ وکسب عداء الرهبان 
المتسولين er ser‏ إلى اصلاح طوائفهم » ولم تمرف عنه القسوة أو إراقة 
الدماء فى حرب > وهذا ابنجت جميع قوی الفساد لوته SM‏ فى. 
عام ۱۳۵۲ . 

واحدر کلمنت السادس من بيت شريف فى لیموژن Limousin‏ ¢ 
وقد آلث الترف ۰ والرح ٠‏ وافنون » وا يكن بستطیع أن یفهم لم 
یکون ابابا جادا صارما إذا كانت خزائن البابوية عامرة بالال » وکاد 
کل من جاءه يطلب وظيفة أن Why‏ » لانه كان بقول إن آحدا جب. 
ألا جرج من عنده غير راض » وأعلن فى وقت ما أن کل رجل من 
رجال الدین يفد ad]‏ فى خلال شهرين سینال نصيبا من رفده » ویقدر 
شاهد ade Ole‏ من وفدوا عليه عائة OAT‏ . وأجزل العطاء لفنانن. 
والشعراء » واحتفظ lawl,‏ من الحياد الكريمة يضارع أكير jel‏ 
aT‏ ف العالم المسيحى ۰ وأجاز للنساء أن یدشان البلاط البابوى واستمتع, 
مفاتمپن: واختلط مین اختلاط العشاق الفرنسيين وبلغ من اتصال كونتة 
تورك Turenne‏ به أن كانت تبيع الناضب الكنسية جهارا لاتخشی فى 
ذلك لومة OEY‏ . وترامت طيبة كلمنت إلى أهل رومة فبعثوا إليه يرجونه 
أن يقم ف ۽ بلدهم > ول پر ابر فى هذا ولکنه of, eles‏ أعان أن العيد 
الذى قرر بنيفاس الثامن فى عام ۱۳۰۰ أن يقام فى کل ماثة عام يجب 


أن يقام كل خسن عاما . Cols‏ رومة حصن سمعت هذا ار 4 
A s ۲‏ 3 1 


۹۵ 


Cals g‏ ر gada‏ 4 و اعادت lge pas‏ السياسى لابابوية 
وأصبيحت أثنيو ن فى عهد کلمنت السادس الحاضرة الدينية للعالم 
اللانيى 4 وكذلاك حاضرة سریاسته 3 وثقافته 4 و ملذاته ¢ Disl, 5 sss,‏ 
الأداة الإدارية للكنيسة duty‏ صورتها الواضحة المحددة » فكان ها مجلس 
رسولى ) (Camera apostolica‏ یشرت على dually » AJM lp sts‏ حاجب 
پابوی (Camerarius)‏ لا بعلو عليه فى المنزلة إلا اليابا نفسه ؛ ê‏ ديوان 
التوقيعات ( Cancelleria‏ ) و له سبعة دواثر يديرها کردنال ناثب عن LUL‏ 
ویشرف على مراسلات الکرس البابوی الکشرة العقدة » ثم مجلس القضاء 
الیابوی ON‏ من رجال gull‏ وغير رجال الدين التضلعن نى قانون. 
الكنيسة » ویشمل أيضاً جمم الکر ادلة — الکون من البابا وکر ادلته والذى 
كان عثابة ERE‏ استثناف ؛ ثم مجلس التوبة الرسولى ‏ وهو ot BA‏ 
رجال الدين تنظر ی شئون الز و اج > Oe tly‏ من خطيرة الدين . 

واللعنة » ویستمع إلى اعترافات من يطلبون الغفران البابوی . " 

وأراد ينلكت ull‏ ڪشر ol‏ وجل مسكنا “id, 3 ail sel, LLJ‏ 
الوزارات » وافیثات » وااوظفن » واللصدم » Tas‏ پتشیید قصر 
البابوات » وطائفة من الأبنية القوطية الطراز - تشمل حجرات للنوم » 
وأمباء للمجالمر, 4 وأما كن للصلاة 4 ومكاتب — و تم gel‏ کر دن 4 
وحیط ما أسوار قوية منيعة » يوحى ارتفاعها » وسمكها » وضخامة 
اا ان البابوات إذا حوصروا لا یعتمدون فى آلدفاع عن آنفسمم 
على ۸جزة من السماء » وأتم إربان الخامس هذا البناء الضخ deas.‏ 
بند کت dull‏ عشر جيتو إلى القدوم لتزيين القصر والكنيسة الملاصقة له 
واعزم Sz‏ أن عيب adb‏ 4 ولکن المنية عاجاته 0 فاستدعی ړمول 
مارتينى من سينا » وأنشأ فہما المظلات الى عيت Gly OW‏ بلغ ما فن 
التصوبر ف افون ذروة ode‏ 5 واجتمع حول lia‏ القصر 4 ی قصور 


ý 5 5 R of E .‏ 5 5 ۳۲ “ 0 
احری اقل هيه ala‏ 4 وبیوت كبرة وصغرة 4 وا کواخ حقبرة DAS c‏ 
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"کی من رجال الدين » والیعوئن > والحامين sheeting e‏ » وافنائن e‏ 
والشعراء 3 c etl,‏ وابلنود. والتسولن والعاهرات على انختلاف 
طبتانین من احظیات الثقفات إلى عاهرات الحانات » وسکن هنا لأول 
مرة أساقفة الطائفة غير الومنة الذین عينوا فى المراكز الى آلت إلى 
غير ايحن O‏ 
by‏ وسعنا نحن الذين اعتدنا الضخامة فى كل شىء أن نتصور مقدار 
امال الذى لابد منه لإقامة هذا الصرح الضخم وكل ما بحیط به : لقد 
كاد عدد من موارد الثروة ينضب معينه : فكانت إيطاليا بعد أن غادرها 
البابوات SISSY‏ ترسل إلهم Tas‏ ؛ .واقتصرت ألمانيا الى شجر الأزاع بينها 
وین يوحنا الثانى والعشرين Ube‏ إرسال نصف الحراج الذی اعتادت أن 
ت سله » وأما فرنسا التى کادت البابوية تصبح أسيرة ها تحت YA‏ فقد 
حصت جزءا كبيراً من إيراد الكنيسة الفرنسية بالاغراض الدنيوية » 
«واستدانت البالغ الطائلة من البابوية مول مها حرب Ble‏ السنن > وفرضت 
إنجلئرا آشد القيود على تسرب الأموال إلى كنيسة كانت فى واقع الامر 
سحليفة لفرنسا؛ واضطر بابواتأفنيونكى يواجهوا هذا الموقف إلى أن يستغلوا 
كل مورد من موارد الثروة مهما يكن WLS‏ ففرضت على كل أسقف 
oh‏ رئيس دير » سو ا كان معينا من قبل ابابا أو أى أمير زمنى » أن 
حون شكة الکرسی البابوی‌عن ثلث إزراده bul‏ سنة نظر تعیینه نی منصیه » 
.وأن يقذم هبات آعری باهظة إلى الوسطاء الذين ۳1 اليه Vaal‏ 
فإذا ما أصبح رئيس أساقفة كات عليه أن يكدى مبلغا كبيراً من الال نا 
المصلبان الأسقفية ‏ وهی منطقة من الصوف الأبيض پلیسها فوق الملحقة 
لتکون شعار؟ أنصبه + فإذا ما اختر بابا جديد أرسل أصحاب کل مرتبة » 
وكل منصب من مراتب الكنيسة ومناصهها دحلهم كله مدة عام » ثم 
تایعوا بعد ENS‏ (رسال عشر إيرادم م کل عام 4 وکان ينتظر مهم فوق ذلاك 
أن يرسلوا له تبرحات أخرى من 39 إلى oT‏ . وإذا ما مات کردنال e‏ 


—4V— 


al‏ كبن taal‏ + أو Gal‏ ؛ أو رئيس دير عادت آملاکه الشخصية 
wy‏ اله gall‏ له إلى البابوية » وق الفترة الى بظل فما المنصب شاغرا 
بن موت شاغله gnal‏ وتعيين صاحبه اللحديد كان البابوات يستولون على 
لرتب pall‏ هذا المنصب ؛ ويؤدون نفقانه » وکان البابوات يمون ert:‏ 
يتعمدون إطالة هذه الفترة . وکان كل من يعن فى منصب من مناصب 
الكنيسة يعد مسئولا عن الرسوم التى لم يؤدها سلفه . ولا كان الأساقفة 
ورئساء الأديرة نی كثر من الأحيان سادة إقطاعيين عتلکون ضیاعا أقطعها 
إياهم الماولك » فقد كان re‏ أن يدوا شم انفراج ‘ aghk pots‏ » 
lidy‏ كان الکشر ون منهم يواجهو ن صعابا جمة فى الوفاء cll Wh‏ الدنيوية 
والدينية » وإذ كانت مطالب البابوية أشد صرامة من مطالب الدولة » فإنا 
جد رجال الدين فى بعض الأحيان يؤيدون الملوك ضد البابوات + وكان 
بابوات أفنيو ن یتجاهلون تجاهلا تاما ما كان نجالس الكنائس والأديرة 
من حقوق قديمة فى اختيار الأساقفة ورؤساء الأديرة ؛ وكانت هذه 
النصو ص Atul‏ سببا آنحر من أسباب غضب رجال الدين . وکانت 
االقضايا الى تنظر فما ole‏ القضاء البابوية تتطلب فى العادة الاستعانة 
Cull,‏ & وهی استعانة كبر ة النفقة » وكان على هولاء احامن أن يو“دوا 
أجرا باهظا فى کل عام نظر حصولم على ترخیص بالر افعة أمام ol‏ 
البابوية .. وإذاءما أصدر المجلس البابوى حکما أيا كان نوعه أو آدی خدمة 
ما.لأى إنسان » فق يننظر من يفيد من هذا SAN‏ أو تلك اللحدمة أن يقدم 
هدية للبابوية اغيرافا منه بما عاد عليه من نفع » وی الإذن لشخص 
ما بأن پرسم قسا كان يبتاع بالمال . وكانت الحكومات الزمنية فى أوربا 
تنظر بعين Cath‏ والسخط إلى أداة البابوات الالیة() , 


وثار الاحتجاج من كل ناحية » dy‏ يكن أقلها be Lie‏ جاء من رجال 
Aa‏ أنفسهم . من ذلاث ما ک به بر الأسبانى ألثارو يلاير Alvaro Pelayo‏ 


(oal -1\z7Y) 
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هو من أنصار البابوية الوالن ها فى رسالة فى رثاء انیس بظهر فما آسفه- 
تال وکا cles‏ عتمز ek E ES‏ 
السماسرة والقساوسة Koga‏ فى وزن الال وعده وهو مکدس آکداسل؟ 
أمامهم . . . . إن الذثاب x‏ المسيطرة على الكنيسة » زهی تطعم من 
دماء » القطعان السحیة) . وهال الکردنال نايليوفى أرسينى 1000۱6006 
Orsini‏ أن يحد جميع آسقفیات إيطاليا موضعا لامبادلة أو دسائس الاسر ق 
أيام کلمنت انحامس . وکتب إدورد الثالث ملاك إنجلترا » وکان هو نفسه- 
بارعا نی فرض الضرائب — کتب یذ کر کلمنت السادس أن و خليفة الرسل. 
إنما جاء ليقود خراف الرب إلى الرعی لا لیجزها OO‏ » وسن البرلمان. 
الإنجلزى عدة قوانن dA‏ مها من حق. البابوات فى فرض الضرائب we)‏ 
ile‏ | : وكان الحباة Oy yl‏ فى wU‏ يطاردون » ويقبض علهم ». 
ویسچنون » وتبتر آطرافهم ویشنقون فى بعض الأحيان . eils‏ فساوسة 
کولوف ؛ وبن »> وأکساتن Xanten‏ © ومینز فى عام ۱۳۷۲ ألا یودوا 
العشور الى طلما لبم جريجورى الحادى pte‏ . وق فرنسا حل اللراب. 
eS,‏ من أملاك الکنيسة سبب ما lobed‏ من كوارث الحرب » والموت. 
الأسو د ۰ ونیب اللصوص وقطاع او le Clea ee‏ 
لباب وهجر کثر من الأساتفة 'أبرش انهم . 
ورد البابوات على هذه الشکاوی Asis‏ إن الادارة الكنسية تتطلب هذه 
الامو ال كلها » وان العال الصا دين الذين لا يرتشو ن ندر وجودهم » 
وإنهم هم أنفسهم يخوضون بحارا من التاعب . وأكر الظن أن كامات 
السادس حين أقرض فليب السادس هلك فرنسا ۰۰»ر ۵۹۲ فلورين. 
ذهی » ( ۰٠۰ر‏ ۸۰ر٤۱‏ دولار م والملك چون نمزم 
قلوريق أخرى ( أى ۰۰۰ر ۹۲ر۸۷ دولار ) إا fab‏ ذلك LODRE pa‏ 
, واحتاج yll‏ نفقات طائلة لاسترداد الولايات البابوية الى فقدوهلا 
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فى إيطاليا » ولذلك كانت HS‏ البابوية Glo‏ عجزا داعا فى إيرادها 
على الرغم من جميع ما فرضته من الضرائب . وأنقذ البابا يوحنا الثافی عشر 
تلك انلزانة ob‏ أدى الما ٠٠٠ر‏ 44۰ فلورين من أمواله الخاصة » وباع 
إنوسنت السادس adler‏ الفضية » وجواهره » وتحفه الفنية » واضطر زربان 
اندامس أن يقترض Meyers‏ فلورين من كرادلته » وكان جریجوری 
الحادى عشر ع:د موته Wda‏ عائة وعشرین ألف فرنك . 

ویقول الناقدون إن عجز مالية البابوات لابرجع إلى النفقات المشروعة 
پل يرجع إلى ضروب البذخ التى كانت سائدة ق بلاط البابوات و صنائمهم 
فقد كان کلمنت السادس مثلا عوطا بأقاربه من الذكور والاناث برتدونه 
gel‏ الثياب والفراء ؛ وبطائفة من الفرسان والأتباع واشنرد السلحن > 
iets OE‏ مرا ات ok‏ ری ی ام 
والفنانن » والأطباء » والعياء . وللیاطن » و الفلاسفة > وااطباخن 
من کانوا موضع حسد اللوك . وکان هولاء جما البالغ عددهم a‏ 
أوبعائة شخص یطعمون » ویکتسون »> ویسکنون » ویتقاضون مرتبات. 
من bb‏ مولع بالإسراف لم يعرف فى يوم من الأيام ماذا يتطلبه جمع الال > 
وكان كلمنت يرى نفسه حاکا من واجبه أن یقذف الرعب فى قلوب. 
رعاياه » oly‏ يؤثر فى نفوس السقراء بضروب « الاستهلاك SAN‏ 
للعيان » UT‏ يفعل الملوك . وكان لابد للكرادلة أيضاً > وهم مجلس الدولة 
الملكى وأمراء الكنيسة فى الوقت ae‏ » أن يكو نم ما يليق مکانہم 
وسلطاهم من مظاهر ؛ فکانت حاشیمم وبطانمم ¢ ومادمم حدبت 
al‏ الدينة . ولعل الكردنال برنار 41 Bernard of Garves sjå‏ قد. 
جاوز gal ob‏ و الأمبة الحد المعقول حين Pe‏ واحدا وخسين مسکنا 
تقم فا حاشيته » وفعل فعله الکردنال بطرس البنها کی of Banhac‏ ۱۳۵۱6۲ 
الذی كان فى خسة من اسطبلاته العشرة تسعة وثلاثون حصانا من أحسن. 


لل هس 


طراز منعمة مستريحة > ونهج هذا لهج عينه الأساقفة أنفسهم « وکانت لم 
هم lal‏ قصور فخمة مليئة بالهرجن 4 al jal:‏ 6 والکلاب 4 على الرغم 
هن احتجاج امالس المقدسة ی الأقالم . 

وتؤلقت أفنيون iis,‏ پالاق محاشرة الملوك وآداہا 3 فاننشرت 
فما ضروب المسة والسغالة © تشرد يذلك ها کتبه جويوم دورات 
Guillaume Durand‏ أرقف مندی Mende‏ إلى ule‏ قينا يقول : 

قد یکون إصلاح الكنيسة كلها مستطاعا إذا بدأت كنيسة رومة تطهر 
نفسها مما فبا من قدوة سيئة ... تصم Whey‏ أشنع وصمة وتتسرب عدواها 
UL‏ الناس كلهم . . : ذلك أن كنيسة الله المقدسة > وخاصة كنئيسة رومة 
آقدسپا جميعا » قد ساعت ”معا . : . فى كل مكان » وأحذ الناس Leste‏ 
یصیحون ee‏ ف اج دز من لو إلى تن ao "a‏ 
تلو کها a‏ آن e ‘ce‏ تخذون ne‏ الدين a‏ قدو ò‏ 7 
d‏ حنم » لأن هولاء الرجال يأكلون من موائد أشد.: ترفا و أعظم فخامة » 
4ST,‏ صحفا من موائد الأمراء واللوك ١١‏ . 

واستنفد پترارك » وهو من دانت له أساليب البلاغة » کل ما فى معاب 
الاغة من bial‏ السباب ای وصم ما أقنيون فقال عنها إنها : 

بابل العاصية ۽ جحم الأرض » بالوعة الرذيلة »> ومستودع أقذار 
العالم . لا تجد فہا إيماناً » ولا They‏ » ولادیناً » ولا حوفاً من الله . 
لقد تجمعت W‏ جميع أقذار العالم وخبائثه . . . ترى كبار السن من Ube‏ 
بندفعون ال مان إلى أحضان كينوس a on g‏ سم أو ؟ راممم 4 
أو مالم من سلطان > بل برتکبون کل عار » كأن pag‏ كله لا بعتمد 
على صليب المسبح » پل بقسوم على الأکل المشرب » والسكر 
والدعارة :. . . فالفسق ۰ ومضاجعة الحارم » وهتلث الأعراض » والزنا 
هی jel‏ المباهج الشهوانية لمهازل رؤساء الکنيسة OD‏ 


اس 


وليس فى مقدورنا أن " نغض الطرف عن هذه الشهادة الصادرة من 
شاهد doke‏ حد طوال حياته عن طریق آلدین » وان لم حل من البالغة 
والقد الشخصی . ومن واجبنا فوق ذلك أن نقص مها بعض الثیء 
اورا من رجل يبغض أفنرون CY‏ اختطفت البابوية من ابطالیا » وکان 
يطلب البات من بابوات أثنيون » وینال منها الكثير > ویطلب الزید > 
رجل رضى أن يعيش مع السفاح فیسکوتی عدو البابوية » وكان له هو 
نفسه ولدان غبر شرعین : وم تكن الأخلاق فى رومة ge‏ كان يترارك 
يلح على البابوات ى أن یعودوا إلما » خر ا ما كانت فى آفنیون وقتئذ » 
إلا أن الفقر كان معواناً على العفة . ولم نصف القديسة كترين السينائية 
آفنیون بالوضوح الذى وصفها به يترارك » ولکنا آخبرت جريجورى 
الحادى عشر آنا إذا جاءت إلى البلاط الیابوی كانت « خياشيمها تقتحمها 
روائح ابحم O‏ 

ووجد فى هذا الاعحلال ae‏ بابوات كثر Oy‏ خلیقون عنصم 
الرفیع c‏ ,فضلون آداب السیح على آداب زماهم . ولا ذكرنا أنه لم رو ale‏ 
بين بابوات أفنيون السبعة إلا واحد عاش معيشة اللذة الدنيوية » وواحد PT‏ 
هو وتا الثانی والعشرون » del‏ نفسه بحياة الزهد والتقشف مهما يكن 
من شراهته وقسوته » وآخر هو جریهوری الحادى عشر كان فى السلم 
مضرب الثل فى التقوی وسو الأخلاق وإن كان فى اهرب قاسياً لا برجم › 
وأن ثلاثة ‏ بندکت GU‏ عشر » وإنوسنت السادس e‏ وإربان الخامس 
يكادون يكونون فى حياتهم قديسين آطهاراً - إذا ذكرنا هذا لم يكن 
من حقنا أن Gh‏ تبعة جميع الرذائل الى تجمعت فى آفنیون البابوية على 
كاهل البابوات . لقد كانت pH‏ وة سيب هذه الر ذائل » وقد كانت لها هى هذه 
النتائج بعینها فى أماكن آحری - فى رومة ell‏ رون > ورومة أيام ل P‏ 
العاشار > وباريس فى عهد لويس الرابع عشر » وروبورك وتشکاجو ف 
ola‏ الأيام ؛ وکا bit‏ نجد الكيرة ة الغالبة من‌رر جال هاتين الدینتین ال خبر 7 تبن 


مت ۰۲ 


ونسائهما تعيش عيشة صا حة طيبة ۰ أو ترتکب ما ترتکبه من الآثام فى 
اعتدال » فإن من حقنا أن نفترض أن الحا العوج» والقاضى غير النزيه » 
والكردنال Gall‏ يريد الدنيا » والقس الذى لا يراعى واجبات مهنته » 
كانوا شواذاً يرزون ی وضوح اكريما يرز | died‏ فى أى مکان آخر » 
a‏ كان پشرف عام وبصفح عنم 3 ی بعض الأحيان کرسی الرسول . 

غير أن هذه الفضائح كان فما من الحقيقة ما يكى Bl‏ ضم إلى فرار 
البابوات من رومة a‏ على منزلة الكنيسة وسلطانها : وكأنما أراد بابوات. 
أثنيون أن يحققوا ظن الناس فيم > deet‏ یعودوا كا کانوا قوة عالمية e‏ 
بل أضحوا آلات طيعة فى ید فرنسا » فاختاروا ۱۱۳ كردنالا فرنسيآ 
ang‏ الكرادلة الولف من COWS ST ١4‏ . وكان هذا من أسباب تغاضى 
الحكومة الإنجليزية عن هجات ويكلف Wyclif‏ القاسية على البابوية . کذناث 
رفض الناخبون الألمان بعد ذلك الوقت کل تدخل من جانب a‏ 2 
انتخاب ملوكهم وأباطرتهم > ولا أن Gaby‏ رؤساء الأديرة فى أسقفة 
ETES‏ عام ۷۲ أن يدوا العشور إلى LUIE‏ جريجورى الحادى عشر > 
أعلنوا جهرة أن الكرم ى الرسولى قد احط إلى الدرله الأسفل من الاحتقار » 
حى بدا أن الذهب الكاثوليكى فى تلك الدیاز مهدد بأشد الأخطار . أما 
غير رجال الدين فهم فى حدیهم عن الكنيسة يظهرون. فا ضروب 
الاحتقار » EY‏ خلت عا تعودته فى الأيام الماضية » فلا تكاد تختار رسلها 
من الواعظان أو الصلحین » > بل تختارهم من الرجال التباهین » الا كرين » 
الأنانيين ؛ الشرهين . وقد بلغت الحال من السوء درجة يندر معها أن نجد 
مسرحیین إلا بالاسم 02 „ 

لقد كان الأسر البابلى للبابوات فى أقئيون » وما تلاه من انقسام فى 
البابوية » هو الذى مهد السبیل إلى اللإصلاح Quill‏ » وكانت عودة البابوات 
إلى إيطاليا هی الى أر جعت لم مكاتهم وأجلت الكارئة الى حلت سم 
قرناً من الزمان , 


3 


الفصرالثا ى 
الطريق إلى رومة 


وكانت منز لة الكنيسة فى إيطالبا أقل منها فى أى باد آخحر . وكان من 
Cll‏ ذلك أن بندكت الثانى عشر آراد أن خضد شوكة لويس صاحب 
.يافاريا الثاثر فأيد فى عام ۱۳4۲ جميع السلطات gM‏ انتحلها طغاة OAM‏ 
فأيد من قبل الإمير اطورية الطغاة الذين اغتصبرا الولايات OVE SM‏ . 
. وسخرت ميلان من البابوات علانية » ولا أن أرسل إلما إربان الحاسس 
ق عام ۲ مندوبين يحملان قرارات الحرمان للفسكوتتى آرمهم برثابو 
! 0 
00 على أن sh‏ القرارات عا فا من رقوق » وخروط حريرية > 
وأختام من الرصاص OM‏ » وكانت صقاية منذ عام ۱۲۸۲ قد ظلت تعادى 
وجهز کلمنت السادس جيشاً ليسترد به الولايات البابوية » ولكن 
. خليفته إنوسنت السادس هو الذی ردها إلى طاعته Ta‏ ويكاد إنوسنت 
هنا أن يكون Lb ESP‏ للبابوات . ذلاك day al‏ أن lous lo‏ قايلا دن 
أهله ببعضص الناصب prel‏ أن قف سيل السو day‏ الكهنونية والفساد 4 
.وقضی على مظاهر الترف والفخفخة والإسراف فى ابلاط البابوى » 
. وأقصى الیش العرمرم من الخدم الذين كانوا حیطون بكلمنت السادس > 
. وطرد العدد الحم من طلاب المناصب 4 وأمر کل قس أن يقم 3 مقر عمله ¢ 
.وعاش هو نفسه معيشة الاستقامة والاعتدال . وكان يعتقد أن السبيل 
. الوحيد لإعادة ساطان الکنيسة هی تحريرها من سلطان فرنسا > وعودة 
..البابوية إلى إيطاليا : ولکن الكنيسة إذا خرجت من فرنتا يتعذر علا 


alee اك‎ 


الاحتفاظ بكيانما بغير الإيراد الذى كان بصل الما من الولابات البابوية به 
ومع. . أن [نوسنت نفسه رجل سلم Aab‏ رأى أن لاسبرل لاستعادة تلك- 
الولايات إلا اجرب . 


وعهد ذه المهمة إلى رجل أونى Ole]‏ الاسپان وحاستهم » ونشاط 
الدمنيك » وفروسية عظاء قشتالة . ذلك هو جيل آلفارز كارلو ده ألرنوز 
Gil Alvarezo Carillo 16 ۵۵‏ . وكان جيل هذا جندياً فى pm‏ 
ألفنسو الحادى عشر صاحب قشتالة » ول.ینقطم عن الحرب بعد أن صار 
كبر أساقفة طلبطلة ؛ والان وقد أصبح الکردنال إجديو دالر نوز tEgjdio‏ 
d'Albornoz‏ فقد صار قائداً بارعاً . وقد أقنع جمهورية فلور J%‏ — وکائت 
وقتئذ تخشى الطفاة وقطاع الطریق الذين کانوا يحميطون ما - آقنمها ol‏ 
تمده يما aa gh‏ من الال = بعش . وأفلح بالمفاوضات 1 بارعة » الشريفة ٠‏ 
رغم براعتها » لا بالقوة » أن aa‏ الطغاة الصغار الذین اغتصبوا الولابات 
البابوية طاغية بعد طاغية » ووضع هذه الولايات « الدساتير الإجيدية » 
ر ۱۳۰۷ الى ظلت قانونبا الأساسى حى القرن التاسع عشر » والتى 
كانت حلا وسطا عمليا بین SH‏ الذانى والولاء للبابوية . وتغلب على جون 
هوکوود John Hawkwood‏ المغامر الإنجليزى الذائع ااصیت » oly‏ ¢ 
وقذف فى قلوب زعماء عصابات المغامرين اللوف من مندوب. OL LW‏ 
م يكن من الله ؛ واستعاد بولونیا من رئيس أساققتها التمرد » وأقنع أمراء 
ميلان أن يعقدوا الصلح مع الكنيسة obese‏ بذلك السبیل: لعودة. 
البابوات إلى إيطاليا . 

وواصل إربان الحامس سياسة إنوسنت السادس الصارمة الإصلاحية ؛ 
وبذل كل dL‏ وسعه لاعادة النظام والأمانة إلى رجال الدين وإلى BAJ‏ 
البابوى » وقاوم شرف الكرادلة » وقضى على خداع اشحامین » وجشع 
المرابين » وابتزازهم أموال المدنين » وعاقب من يتجرون بالمقدسات ٠‏ 


سر 8 اس 


وباللاصب الکهنو تية » وضم إلى خدمته رجالا من ذوی الأخلاق الممتازة. 
والعقول الراجحة » وأنفق من ماله الحاص على آلف طالب فى ابلامعات » 
Lal,‏ كلية جديدة d‏ منپلیبه » و آمد JUL‏ کشر بن من العلماء > وأراد أن 
يتوج أعماله البابوية ayel‏ أن بعید مقرها إلى رومة . وارتاع الک رادلة حن 
علموا oip‏ النية ¢ oY‏ الكثيرين ممم كانت pore!‏ و مواضم ع حم ف 
فر نسا ¢ وكانوا مكروهن ق Was)‏ اليا 0 وتوساو | as}‏ ألا بای بالا إلى مطالب 
الؤديسة کم ین i.‏ و ال بلاغة يترارك ٠‏ وشرح e‏ زر بان الفوضى الى كانت 
ضار به أطنامما ف فا 5 الى كان مليكها 7 ۳ c | ple}‏ وسح يو شما 
عطمة 4 والوجايز يستولون على أقاببها الخهالية 4 pay‏ بون da Tey:‏ بوم 

من أفنيون 3 تری ماذا تعمل ile‏ ا إذا انتصرت gill‏ رة الى كانت تخدم. 
La‏ ومد ما بالال ؟ 


Ul da,‏ ما اعنزمه b‏ من مرسيليا فى اليوم الثلائن من ابریل. 
عام ۱۳۰۷ نحرسه عدة سفن شراعية إيطالية مفعمة قلو ب من فا چة ؛ 
ودحل رومة E‏ السادس عشر من شر إكتوبر وسط مظاهر از تخت 
الذى وصل إلى عنان السماء » من العامة » ورجال الدين » والأشراف ؛ 
وأمسك الامراء الایطالیون بزمام البغل الابیض الذی كان عتطيه » وانطلق 
لسان يترارك بالشکر لبابا الفرنسی الذی جرو على الاقامة فى إيطاليا . 
وکانت رومة وقتئذ مقفرة وان كانت سعيدة : آفقرها انفصاها الطويل 
الأمد عن البابوية » وهجر الصلون نصف كنائسها وتهدمت + وتفربت 
کنبسة القدیس بولس ۰ وکانت كنيسة القديس بطرس نوشاث OF‏ تنهار فى 
af‏ لحظة » وقصر لاتران قد دمرته النار منذ عهد قريب e‏ والقصور 
لا نقل تهدماً عن الساکن الصغيرة » وانتشرت ااستنقعات فحات Se‏ 
البيوت » وتكدست الأقذار فى الشوارع OM golly‏ . وأصدر إربان AM‏ 
ببناء القصور البابوية ورصد ها الأموآل . ولم يطق صراً على منظر رومة ٠»‏ 


ل — 


انح مسکنه فى مونتی فیاسکو Montefiascone J‏ ولکن ذکریات أفنيون 
وترفها وفرنسا احبوبة أقضت مضجعه ونغصت عليه حياته . .وترامت 
آنباء تردده إلى پترارك ۰ فأخذ att‏ على أن يصر على ما عقد عليه نيته » 
وتنا القديس پردجت St Bridget‏ السويدى Ob,‏ اليابا سيموت من فوره 
إذا غادر إيطاليا » وعمل الإميراطور شارل الرابع على تقوية عزيمته » 
فأيد استعادة البابا لإيطاليا الوسطى » وجاء خاشعا إلى رومة (AYTA)‏ > 
ليقود جواد LUIE‏ من كنيسة القديس إنجيلو إلى كنيسة الرسول بطرس > 
-ووقف على خدمته أثناء القداس . وتوجه البابا فى حفل خيل إلى المع 
atte‏ اليمج أنه بحسم البزاع القدم بين الامر اطورية والهابوية . فلما 
كان اليوم الحامس دن سبتمير عام 1۷ أقلع إربان إلى مرسيليا » daly‏ 
aleas‏ هذا قد خضع إلى رغبة كرادلته الفرنسيين > وادعى أنه يريد Bole]‏ 
السلام بين ale]‏ | وفرنسا . ٩ Jess‏ ف السابع والعشرين من هذا الشهر 
نفسه إلى آفنیون حيث aly‏ المنية فى تسم phe‏ من ديسمير » وهو 
.يرتدى ثياب راهب بند کنی » ويرقد على أريكة حقارة ore‏ قد أمر 
of,‏ يسمح لكل من شاء بالدخول عليه » حى يستطيع الناس جیعاً أن 
يروا أن عظمة أجل الناس مقاما ليست إلا رجا کاذبا قصير الامد . 


وكان كلمنت السادس البابا الظريف قد عن جريجورى الحادى 
عشر ابن أخيه کردنالا وهو فى الثامنة عشرة من" oF‏ » ورسم قسا فى 
التاسع والعشرين من ديسمير عام ۱۳۷۰ ۰ ثم اختير بابا فى الثلاثين من 
,دیسمیر ف سن التاسعة والثلاثين ٠‏ وكان غزير العلم » lal ge‏ بشيشرون + 
.وقد جعاته الأقدار رجل حرب وکفاح > وقضى مدة بابویته فى ala]‏ 
الثورات العئيفة . ذلك أن إربان انحاسس كان مخشی YE‏ يلق البابا الفرنسی 
بالایطالین » فاختار عدداً كبيراً أمن الفرنسين مندو بين عنه ليك م الو لايات 
«البابوية ٠‏ ووجد eign‏ الحكام 0 ۳ بيئة معادية للم فشادو ۱ الیصون 
المقاومة الشعب » وجاءوا بأعو ن للم کثرین من الفرنسيين » وفرضوا 


۰ 


— ¥ — 


خضرائب باهظة » وآ ثروا الغطرسة على الكياسة والدهاء : وحدث أن del‏ 
ابن أخ للمندوب البابوى فى پروچیا بطارد امرأة متزوجة مطاردة بلغ من 
عنفها أن سقطت aM‏ من نافذة وقضت با وهی تحاول الفرار منه . 
ولا جاء وفد إلى المندوب البابری يطلب إليه عقاب ابن أخيه رد عليه 
پقوله : « علام هذه ابللبة كلها ؟ هل نظنون أن الفرنسى خصى ؟ 6۲ 
وأثار مندوبو LYE‏ بوسائل كثيرة متنوعة كراهية الشعب إلى حد دفع 
i aS‏ من الولا یات إلى الانتقاض ree‏ ی عام ۱۳۷۵ واحدة بعد واحدة 8 
ورفعت القديسة کرین صوتها نائبة عن إيطاليا CAG‏ على جریجوری أن 
يعزل أولئك « الرعاة الأشرار الذين سممون حديقة الكئيسة وبعیلون 
Yd‏ فسادا 606 : وتزعمت فلورنس هذه الحركة وهی الى كانت فى 
العادة حليفة البابوية » ونشرت Aly‏ حراء کتبت ke‏ بأحرت ذهبية 
کامة Al‏ > فلم يحل عام ۱۳۷۲ Gu d ge‏ موالیا للبابا من مدن إيطاليا 
إلا واحدة بعد أن كان عدد المدن التى تعترف للبابا بزعامته المدئية والروحية 
أربعا وستن مديئة ف e ۵۰ ele‏ وخیل إلى العالم أن جميع ما عمله 
آلرنوز قد ذهب أدراج الرياح » وأن البابوية فد خسرت مرة آحری 
EA‏ إيطاليا الوسطى : 


وانهم جريجورى ¢ بایعاز الکر ادلة الفرنسیین » أهل فلورنس بأنهم 
يتز عون الثورة عليه » وأمرهم باضوع إلى الندوب البابوى » فلما 
عصوا آمر o‏ حرمهم من الدين » ومنع إقامة انحدمات الدينية فى مديتهم » 
bly‏ مرسوما یعلن فيه أن جميع الفلورنسیین خارجون على القانون » 
و أحل لای انسان فى أى مکان آن قوف ul‏ کهم ۲ يتخذهم آرقاء : 
وحاق خطر الانهیار بصرح التجارة والال الفلورنسی كله » واعتقلت 
إنجلترا وفرنسا من فورشا من فما من الفلورنسیین واسستولتا على 
آملا کهم > وکان رد فاورنس على هذا 5 صادرت جميع أملاك الكنيسة 


ee ee 


الموجودة فى أراضها e‏ وهدمت مبانى IRE‏ التفتيش e‏ وأغلقت أبو اب. 
sl‏ البابوية > 72 جت نى السجن » وششقت فى بعض “ales‏ 5 
القساوسة العاندین » وپشت بنداء إلى Jal‏ روهة تدعوه فيه أن بنضموا 
ال الثورة 6 ويقضوا على جميع ما للكنيسة فى إيطاليا من ساطة زمنية . 
وبينا كانت رومة لاتزال ترددی الأمر »> إذ قطع جر يجورى لز ماس 
وعدا tA po‏ بأن يعيد البابوية إلى رومة إذا ظلت موالية له : وقبل 31 
رومة هذا الوعد واعتصموا بالسلم . 

وكان البابا فى خلال ذلك قد سير إلى إيطاليا قوة من ابمنود الر يطانيين. 
الرترقن الفاة بقيادة ( الک Jus‏ المندوب البابوى دبرت من Jef‏ 
چنیا ٩۵۲‏ . وخاض ربرت عار ارب بوحشية لا يكاد يصدقها 
عاقل » من ذلك أنه لما استولى على Casena WJS‏ بعد أن قطع على نفسه. 
عهدا بالعفو عن أهلها قتل بالسیف کل من كان فہا من رجال ونساء 
CPT,‏ . وكان Oe‏ هوكودك يقود جنود اارتزقة فى dad‏ 
الكئيسة » فذبح هو الآخر فى فائندسا. Faenza‏ أربعة آ لاف من أهلها 
لارتیابه ى أن البلدة تريد الانضمام إلى الثورة . وارتاعت القديسة کاترین, 
السينائية من هذه الأغمال الوحشية » ومن مصادرة الأملاك من ابكانبين » 
ومن انقطاع الحدمات الدينية فى جزء كبر من إيطاليا » فکتبت إلى 
جریجوری تقول : i‏ 

نم إن عليك أن تسترد الأملاك ای خسرتها الكنيسة » ولكن عليك. 
أكثر من هذا أن تسترد جيم اللدراف التى هی كنز الكنيسة GAH‏ والتى 
نحل ما الفاقة بحق إذا خسرنها . . : عليك أن تضرب الناس بسلاح 
الصلاح » والحب » والسلى ؛ فن فعات كسبت به أكثر مما تکسب 
پسلاح wl‏ . وأا حين JL‏ الله عن s%‏ الطرق لنجاتلك » Solely‏ 
الكنيسة إلى حاطا الأولى » وعودة العام tyi cal‏ جوابا غير كلمة 
السلم ! السلم ! فیح المنقذ الصلوب عد إلى ا toL‏ 


بت ۱۰4۹ مت 


Yoo,‏ فلورنس إلى أن تکون مع وفدها الرسل إلى جر يجورئ ؛ 

خقبلت الدعوة » وسافرت » وانتبزت هذه الفرصية لنندد بأخلاق آفنیون » 
وبلغ من صرامتها فى هذا التندید أن طالب الکشرون بالقبض علبا » ولکن 
جر ګجوری سط علا حايته » ول يكن لسفر البعثة نتيجة عاجلة » 

ولكن جریجوری om‏ تراى إليه أن رومة تنضم إلى الثورة إذا لم يعجل 
بأنخىء إلها أقلع من مرسيليا ووصل إلى رومة فى السابع عشر من يناير 
kaw‏ ۱۳۷۷ » وربما كان من آسپاب سفره أنه تأثر بدعوة كثرين > ول 
يرحب بعودته جميع الأهلين لأن نداء فلورنس dott‏ هذه المدينة ell‏ 
ذكريات للجمهورية قدعة » وجاءت kill‏ إلى جرجوری أن حياته غر 
آمنة فى عاصمة العام المسيحى القديمة . فانتقل مها إلى أنائى فى شر مايو ج 

:وكأنه الآن قد خضع آخحر الأمر إلى رجاء کترین » فتحول من اله ب 

إلى الديلوماسية 0 dle dst,‏ يشجعون pall‏ فى المدن على أن يقيلوا 

«حكوماتهم التمردة . وکانت تلك ابلماهنر تتوق إلى des‏ الكئيسة » 

ووعد جیع الدن الثى تعود. إلى الولاء له بأن تکون ها حكومة ذاتية نحت 
رياسة نائب عن البابا تختاره هی بنفسها . وقبلت الدن هذه الشروط 
واحدة فى إثر واحدة ؛ واتفقت فلورنس مع جر جوری ف عام ۱۳۷۷ 
على أن يحكم برنابو فیکونتی نی النزاع القائم بينهما . وأقنع برنابو البابا 
بأن نهبه نصف الغرامة التى قد يفرضها على فلورنس ۰ فلما وافق على 
ذلك أمر المديئة ob‏ توئدی للكرسى المقدس غرامة قدرها ۸۰۰,۰۰۰ 
قلورين ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار) . وات فلورنس أن حلفاءها قد 
تخلوا عنبا فخضہ هذا الأمر وهى كارهة مغضبة » ولكن البابا إربان 
السادس خفض الغرامة إلى ۲۵۰,۰۰۰ فلورين a‏ 


dy‏ بعش جرجوری حى يشهد نصره ۰ فقد عاد إلى رومة فى لسایع 


۱۹ 

من نوفیر عام ۱۳۷۷ وكان le,‏ آلام الرض Se‏ وهو فى أثنيون » 
وتأثر بالشتاء الذى قضاه فى بطالیا الوسطی » وأحس بدنو أجله » ونخشی 
آن بقطع النزاع oy eal‏ فرنسا وایطالیا للسيطرة على البابوية أوصال. 
الكنيسة ؛ فاعد العدة فى التاسع عشر من مارس عام ۱۳۷۸ WEY‏ 
خلفه على الفور » وتوق بعد GE‏ أيام من ذلك الوقت وهو يحن الب 
رض فر نا امیر . 
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سنرجی إلى باب آخر شثنا فى دين الشعب وأخلاق رجال الدين > 
ولکننا نلاحظ فى هذا الفصل ظاهرتين عتلفتين من ظواهر الحياة المسيحية 
فى إيطاليا خلال القرن الرابع عشر هما محكمة onal‏ و القدیسو ۳ والإنصافه 
يقتضينا أن نذكر أن الكثرة الغالبة من المسيحيين كانت تعتقد وقتشذ أن 
الكنيسة قد أقامها ابن الله » وأنه هو الذى و 5 عقائدها الأساسية ؛ ومن. 
ثم فان أية حركة تقوم. للقضاء [le‏ أيا كانت الأخطاء الى برنکها 
الادمیون الذين يصرفون شئونها - إنما هی خروج على السلطة القدسية. 
وخیانه للدولة الزمنية الى كانت الكنيسة درعها الأخلاق الواق . وإذا لي 
تنبت هذه الفكرة الأساسية نى عقولنا لم نستطع فهم تلك الوحشية الى 
دفعت رجال الدين وغير رجال الدين إلى الاشتراك معا فى القضاء على 
دعوة LYI‏ الی أثار عجاجها ( حوال عام ١0#‏ ) دلتشينو النوفاری 
Dolcino of Novara‏ وأخته الحسناء مرجربتا Margherita‏ . 

وقد قسم دلتشينو التاريخ « "كا قسمه یواقم الفلورى “Joachim of Flora‏ 
إلى فترات شهدت dl‏ ة NUN‏ منه الممتدة من عهد البابا سلقستر الأول 
( ۲۳۵-۳۱۵ إلى ۱۲۸۰ فساد الكنيسة بسبب ما كان لما من ثرا 
دنیوی . ويقول petits‏ إن البابوات حميعا من أيام سلقستر كانوا غير 
مخلصين للمسیح إذا استثنینا مهم سلستين اللحامس ۷ Celestine‏ وكان 
الرهبان بندکت ۰ وفر انسس e‏ ودمنيك قد بذاوا مماولات Uy‏ لتخليص 
الكنيسة من JU dole‏ و عادبا إلى عبادة الله :۰ ولكنهم أخفتوا فى هذه 


۱۱۲ مت 


احاولات ۰ وأضحت ابابوية فى عهد بنیفاس الثامن هی العاهر الى 
وصفها سفر الروی . وتزع دلتشینو طائفة جديدة من الاخوان تدعی 
« إخوان پارما الرسولين » رفضت سلطان البابوات » وورئت. خلیطا م 
العقائد عن الباتار gly ۹ inh‏ لدنسيين 5 هم ally‏ نسیس 
الروحيين . وکانوا یدمون be Kh orl‏ العفة لاطلقة » ولکن کل Joly‏ 
منهم كان يعيش مع امرأة يسما آخته . وأمر کلمنت الحامس محكمة 
التفتيش of‏ اکم » ولکهم رفضوا الثول آمامها » وسلحوا أنفسهم c‏ 
liiis‏ موقفهم فى فى أسفل جبال الألپ البيدمنتية . وسرت UKs‏ 
التفتيش علهم جيشا » ونشبت بين الحانبين معارك حامية الوطیس » 
وانسحب الاخوان إلى مرات ف JuL‏ حوصروا فما حی aaa‏ £ 
فأخنوا یا کلون الفتران والکلاب » والأرانب ار US, » i‏ » ثم هوجم 
ععقلهم ابلبلی أخيراً » وخر ألف مهم قتلى و هم يحاربون > وحرق pre‏ 
عدة آلاف (AYE)‏ + ولا سيقت مرجر ا الحرق » كانت 
لا تزال رائعة SLA‏ على الرغم من ذبول جسمها » وبلغ من حالما أن 
عرض bde‏ رجال من ذوى المكانة أن يتزوجوها إذا تخلت عن إلحادها » 
YS,‏ رفضت تلك العروض وأكلتها النار على مهل . واستبق دلتشينو 
وزميل له يدعى لنجينو لیحا کا Tle‏ خاصة > وأركبا عربة طافت ما 
فرتشلی Vercelli‏ » وقطع مهم جزءاً فجزءا بالكلاليب أثناء هذا 
للوکب ۰ وانتزعت آطرافهما وأعضاء تناسلهما من جسمپما ثم ترکا 
آحر الامر لمو" . l‏ 

ويلذ انا أن نتحول عن هذه الوحشية إلى ما عكفت عليه المسيحية من 
بث روح التقوى والصلاح ف نفوس الرجال والنساء . ذلك أن القرن 
«الذى شهد ما حل بأفنيون من ضروب ان والفساد آخرج Lal‏ مبشرين 
لأمثال چیو فی دا مونتی کر فینو Giovanni da Monte Corvino‏ وأودريك 


— ۱۲۳ بت 


لیر دینونی of Pordenene‏ 006۲6 اللذین حاولا أن هدیا امنود والصینیین 
إلى الدين المسيحى ؛ ولكن الصينيين کا يقول إخباری فر نسیسی أصر 58 | 
على اعتقادهم « اخاطی dol,‏ وسع ect‏ زنسان آن ينجو وهو ی a Naade‏ 
وكان ما آفاده dill‏ من هذين المبشرين فى de‏ ابغرافية أكبر مما أفاده منهما 


2 شئون الدين ) ۰ 


وولدت القديسة کثر بن السينائية » وعاشت > وماتت فى غرفة وضيعة 
لايزال بوذ الما الزائرون . وساعدت من هله البقعة الصغيرة من 
الأرضن غل شر al‏ البابوية des‏ أن تبث فى E dal‏ من لش 
ما بی بعد ریناشیتا Rinascita‏ وریز ر هنتو Risorgimento‏ . وانضمت 
وهی ف الحامسة غ من lef‏ إل ABUL‏ التوبة التابعة لقدپس thins‏ + 
بوکانت هذه الطائفة منظمة « ثلاثية i‏ لا تلف من رهبان أو زاهبات » 
بل تتألف من رجال ونساء یمیشون كما يعيش أهل Wall‏ » ولكنهم 
يمخصصون حیانهم قدر استطاعتهم لأعمان الدين والر , وکانت te‏ ین 
:تعيش مع leai‏ » ولکنها جعلت حجر تما أقرب ما تکون إلى خلوة الزهاد » 
وانبمككت نى الصلوات والتأملات الضوفية لا تكاد Si‏ حجرتها إلا للذهاب 
إلى الكنيسة . وقلق أبواها واضطربا لتفكرها المتصل نى شئون الدين 
Lay‏ أن فا بر ltd‏ نتيا ع" فکانا بعهدان إلما gal‏ أعمال الببت » 
US,‏ كانت ny‏ | بلا مال ولا شکوی وتةول alo:‏ آخحصص a‏ 
ts,‏ صف رآ ليسوع | OM‏ , وظلت محتفظة بصفاء کصفاء الأطفال . 
كان غر ها من ع البنات preg‏ عن جميع المباهج > والشكوك J ae e‏ 
الب « الدنس » » كانت دى تبحث عا وتجدها فى الحشوع للمسبح ؛ 
وكانت وهی فى عنفران هذه التأملات ااتزايدة أثناء عزلتها تفکر فى 
السیح وتتحدث إليه كأنه حبيها السیاوی > وتتبادل القلب معه ». وتری 
نفسها فى الروی كألها قد تزوجته » وأطالت التفكير فى جراح ااصلوب 


(-ج ١‏ -جلد ه ) 
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اللحمسة » كا أطال التفكير فها القدیس فرانسس » حى كانت تشعر alge‏ 
ابیراح d‏ یدسا وقدممها ees‏ , ونرذت کل شروات ابدن ؛ وكانت تری 
فا وسوسة من الشیطان » وأساليب LL Me‏ من ذلك الاب الذى 
thee‏ فيه Oda g‏ . 

وقفت ثلاث سنن لا تكاد تصرف فما ge‏ وحدتما ونقواها » آحسته 
بعدها أن فى مقدورها أن تخرج آمنة إلى حياة الدينة » وکا أنها كرست 
أنوثها لمسیح » فقد حصت ما انطوت عليه من حنان الأمهات إلى العناية 
بالرفی » والمعوزين من أهل سينا ؛ فكانت GF‏ إلى آخر dad‏ مع ضحايا 
الطاعون » وتواسى بروحها احکوم علمم بالإعدام من الجرمين حى 
ينف So mò‏ الاعدام(۲۳ . ولا توق والداها وترکا ها Bh ne‏ صف رآ 
وزعته على الفقراء ؛ وکان وجهها » ون شوهه GA‏ » نعمة وبركة 
لكل من شاهدها . وکان الشبان ينبذون : بكامة تصدر منها » ما اعتادوه. 
من تجديف » كا كان الکبار يستمعون إلى فاسفم! الساذجة الصادقة فتذوب 
نها شکوکهم . وکان من رأمها أن جمیع شرور ABN‏ نما هی نتيجة CB‏ 
الانسان » ولکن . میم خطایا البشر ستمحی وتزول فى بحر حب الله + 
وسئزول شرور dall‏ كله إذا رضی الناس أن یمتادوا حب السیح . وآءن. 
كثبر ون من الناس ہا ؛ وپشت الما مونی Montepulciano ylab‏ 
تدعوها لتریل اللحصام بين أسرتها المتعاديتين ؛ وکانت مدینا ييزا ولوک 
تستنصحانمها » ودعتها فلورنس لأن تنضم إلى وفد ترسله إلى أقنيون > 
ودكذا استدرجت Tees‏ فشيثاً إلى شون العالم . 

> ما شبدته فى إيطاليا وفرنسا : فقد رأت رومة قذرة فوجورة‎ lay 
ورأت إبطاليا وقد انفصلت عن كنيسة هجرتما إلى فرنسا + ورأت-‎ 
ام غير رجال الدبن ؛ ووجدت-‎ eel Wall رجال الدين زقد فقدوا هم‎ 


فرنسا وقد Cyt‏ تصفها الحروب » و Ulm‏ نقتنها برساانها القدسية عل 


ل ۱۵ 


أن تندد بالطارنة والأحبار فى فى وجرههم » وتقول فم إن عودتمم إلى رومة 
وال الحياة hell‏ مى وحدها الى عکن أن تنقذ الكئيسة مما هی فيه + 
وإذ كانت هی نفسها عاجزة عن الكتابة » فقد أخذت وهی فتاة فى ااسادسة 
والعشرين من عمرها تمل بلغتها الإيطالية البسيطة الرنانة رسائل صارمة 
WSs‏ پسری فہا الب تبعث ہا إلى البابوات » والامراء > والحکام » 
وتکاد تظهر فى کل صفحة من صفحانها تلاك الكلمة التى كانت تن" 
بما سيكون وهى كلمة ابر gre‏ + وأشفقت فى مسعاها مع رجال الحكم é‏ 
ولكنها آفلحت مع الشعب . وابتهيجت سحن جاء إربان اللحامس إلى رومة » 
وحزنت حين غادرها » ثم عادت إلى الحياة النشيطة حين جاء إلا 
جريجورى الحادى عشر ؛ وأسدت النصح الرشيد إلى إربان السادس »> 
ولكنها روعت من وحشیته ؛ ولا أن مزق انقسام البابوية العالم السیحی 
وفرقه شیعتن » كانت بن الضحايا الأولى هذا النزاع الذى لامرر له + 
ذلك أنها قلات طعامها حی لم يكن يزيد على بضع لقمات » E‏ ف 
النسك إيغالا باغ من شدته » كنا تقول القصة » أن كان غذاره ها الوحيد هو 
الحيز المقدس الذى تتناوله أثناء العشاء ااربانی . وكان من أثر هذا أن فقدت 
قدر تا على مقاوءة الرض ٠‏ كما أن الانقسام الديى أنقدها إرادة الياة > 
فانتقلت إلى الدار الاخرة بعد عامين من هذا الانشقاق » وکانت وقتئذ فى 
الثالثة والثلائين من عمرها ( ۱۳۸۰) . ولاتزال حتى اليوم قوة تعمل لاخر 
فى إيطاليا الى كانت تحها لا تزيد علما فى ذلاث إلا قوة المسيح والكئيسة د 
وولد فى ذلك العام نفسه وف TAM‏ الى توفت فما كتربن القديس, 
برنردينو 86706۳۵100 St.‏ وصاغته وشكلته التقاليد الى حلفا » فكان. 
یقضی أيامه ولياليه أثناء الطاعون الذى فشا فى عام 14٠٠0‏ نى العنابة. 
بالمرخى ؛ ولا انضم إلى طائفة الرهبان الفرنسيس ضرب لم الثل فى العمل 
بقوانن الطائفة والتقيد الشديد بها . وحذا كثيرون من الرهبان حذوه > 


na h i 


وأنشأ من هؤلاء ر ۱4۰۵ ) طائفة الفرنسپس المتثلين Obeervantine‏ 
ol Franciscans‏ الاخو ان الذين يتقيدون تقيداً. Vole‏ بفوانن تلك 
الطائفة ؛ وخضعت له قبل موته ثلمائة من الأديرة : 

وخلعت طهارة حياته ونبلها على مواعظه بلاغة لا تستطاع مقاومتها + 
وکان فى رومة نفسها » الى كان آهلها آشد خروجاً على القانون من أهل 
af‏ مديئة أخرى فى آوربا » يستدرج امجرمين إلى الاعتر ات جراعهم ۰ 
والخاطئين إلى التوبة من خطاياهم > والتخاصمن الذين اعتادوا phali‏ 
إلى أن جنحوا سم . وأفنع. برنردينو رجال. رومة ونساءها » قبل أن 
حرق سشرولا بان فى فلورنس پسبعین We‏ » أن پلقوا بورق اللعب » 
Migs fly‏ النانضيي + والشمر السار -والضوی والكت ازا + 
of VL‏ الوسيقية نفنها » فى كومة كبيرة جنازية على الكبتول حیث 
آشعلت فہا النار ( ١475‏ ). . وأحرقت بعد ثلائة أيام من ذلك العمل 
وف الیدان نفسه فتاة امت بالسحر e‏ واحنشدت روءة على بكرة lal‏ 
اتشاهد النظر(۳۱) . وکان القدیس پرثردیئو نفسه « من آشد الناس اضطهاداً 
للالحاد إرضاء لضمیره ) . 

وهكذا اختلط الطيب dedly » Cad ly‏ والروع القبيح » فى تيار 
الحياة المسيحية وفوضاها . وظلت pall‏ الساذجة من fal‏ إيطاليا قانعة 
oh ule‏ کانت dle‏ لعصور الوسطی راضية عنها ‏ آما آلطبقتان 
الوسطی والعليا » وقد کادت تسکرهما مر ة الثقافة القدعة الى RES Jib‏ 
فى البلاد » فتد كان آفرادها يغدون ویروحون تملأ أعطافهم الروح 
المتحمسة النبيلة ملق الهضة والانسان الحديث . 


day)‏ الفاور نسية 
۸ — ۱۵۲ 


الاب الا لش 
نشأة آل ميديتثى 


١151 — ۸ 


انل إل 


Sal tl cr 


أطلق الایطالیون على هذا التضوج اسم الرناشیتا la Rinascita‏ أى 
الولد ابلدید لأنه Arty‏ بعثا مظفرا للروح القدعة بعد أن وقفث الر برية 
فى سپیلها مدی ألف ple‏ : ذلك أن الابطالین کانوا يشعرؤن بأن 
dall‏ الرومانى القديم قد قضت ade‏ غارات الألمان وامون نى خلال القرن 
الثالث » al tly‏ » والحامس حين قضت يد القوط الثقيلة على زهرة الفن 
الرومانى والدياة الرومانية » وهی الزهرة ااتى كانت لاتزال حميلة وان 
كانت آخذة فى الذبول . وكان gal‏ « القوطى » قدكرر هذا الغزو فى 
صورة فن من فنون العارة مزعزع غير مستقرٌ » غريب الزخزف » وق 
صورة نحت نوشن »فج 6 مکتب > عثل الأنبياء الصارمين 1 والقدیسن 
.وا هزيل الأجسام . أما الآن فقد كان من نم الزمان أن امتص الدم الإيطالى 


(» ) كان ثاسارى Vasari‏ وى كتابه الحياة النشيطة لفون العارة و التصوير' والنحت 
الممتازة » ( ٠ه )١٠‏ هو الذى ثبت استمال لفظ Rimascita‏ .4 وكانت الموسوعة الفرئسية الى 
صدرت بين عام ۱۷۰۱ و ۱۷۷۲ هی الى امتعلمت لول مرة وبصفة قاطعة. واضفحة لفظ 
Renaissance-‏ للدلالة على از دهار الاداب رالفنون فى القرن الرابع ally » pte‏ ن welll‏ 
pte‏ » و ار النادس فشر . 
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الغالب لقوی . > أو لك القوط الملتحين و اللمبارد « الطوال الاحی » 
وبفضل ثتروفيوس Vitruvius‏ وخر الب السوق اارومانية > al‏ بحت من 
العمد القدعة » وطيلاتما i= „ol‏ وقصور مهيبة وقورة » وبفضل پر ارك 
thy‏ غره من العلماء الطليان“ أحذت الاداب القدعة MN‏ کشفت كشفله 
جديدآ as‏ الأدب الا يطالى مصطلحات نر شیشرون الى اللالص ودقته > 
وموسیی شعر فرجيل الرخيمة المطربة . وقدر لشمس الروح الإيطالى oi‏ 
مرق ضيائها ضیاب الشمال » “gas oly‏ الرجال والنساء من الحوف الذى.. 
يتت فيه أرواحهم أثناء العصور الوسطى e‏ وأن يعبدوا الحمال على. 
احتلاف أشكاله > وأن بملأوا 4 بهجة البعث الحديد » وأن تعود AJ leu)‏ 
فتية مرة ة آخری . 

ولقد كان الرجال الذين بتحدئون هذا الحديث قریبین من فلا 
الحادث ابلل قربا لایستطیعون معه أن یبصروا « الولد ابلدید » ف 
ملابساته التاريخية أو يئبينوا عناصره الختلفة احبرة . ولکن النهضة كانت 
تتطلب أكثر من إحياء لقدم » كانت تنطلب Vol‏ وقبل کل شىء. 
المال ‏ مال الطبقات الوسطى الرأمالية العطن التجمع من مکاسب الدیرین 
الاهرین » والعال المتخفضى الأجور ؛ وکانت تتطلب رحلات تکتنفها- 
الاخطار إلى بلاد الشرق » وجهودا مضنية لعبور جبال الب لشراء ot‏ 
رخيصة. وبیعها غالية ؛ وتتطلب دقة وعنایة فى wlutl‏ »> والاستهار e‏ 
تاو ؛ وفوائد للأموال وأرباحا للمساهمین فى الشروعات تبرا E‏ 

یتبی مہا يعد النفقات 'الحاصة »> وبعد شراء أعضاء Coo le‏ 

۳1 « والعشیقات » ما بکی لأن حول ميكل آنچیلو ؛ وتیشیان الال 
إلى جمال » ویعطرا البراء بشذی آنفاس الفن . ذلك أن الال أصل كل 
حضارة . dy‏ هذه الپضة بالذات كانت أموال التجارة » ورجال. 
المصارف ؛ والكنيسة » توئدى مها مان الخطوطات الى أحرت امهد القديم + 
على أن هذه انخطوطات لم تكن هى الى حررت عقل الهضة.وحوامها » 


—\¥\— 


بل كان الذی حررهما هو ll‏ عة الزمنية غير الدينية gil‏ انیعشت من BLAS‏ 
الطبقات الوسطى ؛ وقیام Dhl‏ » و انتشار العلم والفاسفة » وما أعرته 
دراسة القانون من تقوية الأذهان وتوجمها وجهة واقعية » وما أدى إليه 
ازدياد dail‏ بالعالم من انساع git‏ العقل ومجاله . وارتاب الإيطالى المتعلم 
فى قواعد الكنيسة التعسفية » وم يعد يرهبه اللاو ف من نار ert‏ » 
ورأى رجال الدين Kage‏ فى ملاذ الدنيا انهماك غيره من الناس > 
fos‏ ذلك الإيطالى pe‏ الأغلال LAE Well‏ ؛ وحررت حواسه 
من تلك القيود » فابتهجت ی غير حياء بكل ما يمثل OTM. SI‏ » 
والرجل > والفن ؛ وجعلته هذه اكور ية الحديدة مبدعا خلاقا شلال قرن. 
من الزه‌ان عجیب ۱۵۳4-۱4۳4 . قبل أن يقضى عليه بما اتشر 
فيه من فوضى ael‏ » ونزعة فردية AMA‏ » واسترقاق قوی > 
وكانت الفتر ة الواقعة بين العهدين هی Mey‏ 

تری ۸ كان شای (بطالبا ول الأقالم انى شبدت هذه اليفظة الزدهرة ؟ 
ابحواب عن هذا أن العالم الرومانی لم يكن قد قضی عليه فى هذا ابلزء 
قضاء تاما » بل ظلت البادان حتفظة فيه بكياما القدم وذكرياما القديمة » 
وأخذت id,‏ تجدد قانونها الرومانى . وكان gill‏ القدم قد ببى She‏ 
رومة » وفرونا » ومانتوا » ويدوا ؛ وکان مجمع الامة الذی أقامه 
آجرپا Agrippa‏ لایزال يتخذ مکانا لعبادة » ون كان قد مضی عليه 
أربعة عشر قرنامن الزمان » وف السوق العامة يكاد الانسان يسمع 
شيشرون وقيصر يتناقشان ی مصير كاتلن Catiline‏ : كذلك كانت اللغة 
اللانينية لاتزال لغة حية » Ca‏ اللغة الطليانية إلا لهجة مما مرخة + 
ويقيت الأرباب » والأساطير » والطقوس الوثنية » ماثلة فى ذاكرة ابلماهر > 
أو قائمة فى صور مسسيحية وإبطالية تعترض البخر التوسط + وتشرف 
على حوضه الى" قامت فيه الحضارة والتجارة القديمتان . كذلك كان 


بت ۱۲۲ مت 


شهالى ost Wie)‏ مدنا وحواضر واشتغلالا بالصناعة من أى إقلم آخر فى 
3 ربا إذا استثنينا إقلم فلاندرز » ول يعان هذا الإقلم من النظام الإقطاعى 
الكامل ما alle‏ غيره من الأقالم الأوربية » بل إنه أخضع آشرافه إلى 
مدنه وال طبقة التجار فيه . وكان هو الطريق الذى تنتقل فيه التجارة بن 
بقية ابطالیا وأوربا الواقعة وراء جبال SW‏ » وبين أوربا الغربية وشرق 
البحر المتوسط ؛ وقد جعلته تجارته وصناعته غنی إقلم فى الم السیحی 
قاطبة . وكان تجاره المخاطرون يشاهدون ' كل مكان من أسواق فرنسا 
إلى أبعد ثغور البحر الاسود + وقد اعتادوا معاملة اليونان » والعرب » 
والهود » والمصريين » والفرس e‏ وامنود » والصینین والاختلاط 
م ۰ ففقدوا حدة عقائدهم الشككية » ونقلوا إن الطبقات الععلمة نی 
إيطاليا ذلك اللهاون فى العقائد » الذی نشأ يعدئذ فى آوربا خلال القرن 
التاسع عشر من الانصال التز ايد بالأديان الأجنيية . بيد أن حكة التجار 
قد اجتمعت مع التقاليد القومية والمزاج و الكر ياء القوميين لإبقاء إيطاليا 
كاثوليكية حتّى فى الوقت الذى كانت فيه وثنية . وأحذت الأموال البابوية 
تنساب إلى رومة من ألف سبيل واردة من عشرات الضياع المسرحية  c‏ 
وفاضت آمو ال البابا على جمیع أنحاء إيطالا ؛ وكافأت الكنيسة ولاء إيطاليا 
بالتسامح الکر م عن خطایا ابلاسد والتسامح الطیب ( قبل مجلس ترنت الذی 
Jie‏ ی عام ٠٠٤١‏ ) مع الفلاسفة الملحدين الذين عتنءون عن تقويض 
تى الشعب . ولهذه الأسباب كلها سبقت إيطاليا فى By al‏ والفن » والافكبر » 
بقية آوربا بمائة عام » ولم تزدهر البضة فى فرنسا » وألانيا e‏ وهولندة 
Liles‏ » وأسيانيا إلا فى القرن السادس pte‏ حين أعذت Rad‏ تزول 
من إيطاليا . ذلاك of‏ اهضة لم تكن فترة می الزمان » بل آسلوبا من 
أساليب الحياة والفکر يسر من إيطاليا إلى ساثر آوربا tage‏ طرق التجارة. ؛ 
واشرب  “AAG‏ 

واخذت Lal‏ موطها الأول فى فلونس. لنفس Mb‏ جعلت 


۱۲۳ بت 


مولدها فى Ghd‏ إيطاليا . ذلاك أن Fiorenza ee,‏ — أى مدينة 
الأزهار ‏ كانت ف القرن الرابع عشر get‏ مدائن شبه ابلزيرة الإيطالية 
ما عدا البندقية » وذاك بفضل تنظم صتاعما » واتساع نطاق KE‏ » 
وأعمال رجال المال فما . غير أنه ty‏ كان البنادقة نى ذلك الوقت . 
يبددون جهودم ys‏ ربا فى الحرى وراء اللذة والبروة » كان 
الفرنسيون yale jy‏ حدة فى العقل » وقوة فى الذ کاء » وحذقا فى كل فن » 
فجعلوا بذاك مدیم cal rel;‏ الناس حيعا عاصحة إيطاليا الثقافية . و لعل 
.نظامها الشبه الدمقراطی الضطرب كان من بواعث هذا GN‏ . ذلك أن 
النزاع القائم بين الأحزاب اختلفة قد رفع حرارة الحياة والتفکر » odel‏ 
الاسر المتنافسة ينازع بعضها بعضا نی رعاية الأدب كا كانت تتنازع على 
ااسلطان . وحدث آخر پواعث هذا الری - لا أوها ب حن عرض 
کوز عوده میدیتشی Cosimo de, Medici‏ مصادر ثروته وغيرها. 7 
والقصور لإيواء مندونى مجلس فلور نس واستضافهم ( ۱4۳۹ ¢ 

الا حبار والعلاء OU gall‏ الذين جاءوا إلى هذا اجلس لیبحبوا فى عادة 0 Fate‏ 
ببن السيحية الشرقية والغربية يعرفون من الأدب البونانی أكثر ما يعرفه أى 
رجل فى فلورنس فى ذلك الوقت : وأغذ بعضهم يحاضر فى فلورنس ؛ 
Cre say.‏ الصفوة الممتازة من أهل المدينة للاسماع wel‏ . ولا أن سقطت 
القسطنطينية فى أيدى الأتر اك غادرها کشرون من اليونان ليتخذوا مقامهم 
فى الدينة الى وجدوا فما حسن الضيافة قبل أربعة عشر عاما من ذلك 
الوفت . وحمل کثرون معهم olb hal‏ القدعة » del,‏ بعضهم يلق 
احاضرات فى اللغة اليونانية أو فى شعر اليونان وفلسفتهم . وهکذا نشأت 
aed 2 Lays‏ يعد أن تجمعت فہا أسبامها من سبل کشر ق عظيمة 
الأثر » وأضحت هذه الدينة بذلك أثينة إيطاليا . 


— 6 ۷ سب 


OL! pas!‏ ل 
الأساس الادی 


كانت فلورنس فى القرن الحامس phe‏ دولة س مدينة لا کم مديئة 
فلورنس وحدها » بل S$‏ معها ( إلا فى فترات قليلة ) مدن پراتو 
Pistoia l gass ¢ Prato‏ « وپزا و قلتر | Volterra‏ « وکرتوا Cortona‏ 

وأردسو Arezzo‏ والآراذ E‏ راعية الواقعة خلف هذه المدن : ول يكن 

الفلاحون أرقاء أرض ٠‏ بل كان بعضهم من صغان الملاك » وکانت 
کار pe‏ من المستأجرين » بسکنون بیوتا من الحجارة الماتصقة بالأسمنت. 
ii hs‏ خشنة ولا تفترق کثر أ عن بيرتهم فى هذه الأيام » وکانوا 
oy tt‏ بأنفسهم موظنی قراهم ليصرفوا شئونهم الحلية . ول يكن مکیفلی 
بری حطة فى التحدث إلى هوللاء « الفرسان » الشداد » فرسان (abl‏ 
والبستان » والکرمة ؛ ولکن کبار الحكام فى الدن کانوا ينظمون شون 
البيع والشراء » ویعملون على استرضاء العال بخفض OCT‏ الطعام إلى الي 
الذى يسبب البؤس للفلاحين ؛ ومن أجل ذلك زاد النزاع لام oy‏ الريف. 
والمدينة من حدة الأحقاد القائمة بين الطبقات التعادية gil‏ تضمها 
سوا RAM‏ ., 

ويقول فلانى إن مدينة فلورنس نفسها كانت تضم فی عام ۱۳4۳ حوای 
۰ من الأنفس ؛ وليس لدینا تقدير لسكانها فى سى النهضة المتأخرة 
نستطيع أن نثق به كما نثق بتقدير فلانى » ولكن فى مقدورنا أن نفترض 
أن سكاها قد ازدادوا بسبب اتساع نطاق التجارة وازدهار الصناعة . وکانه 
نصف سکان المدينة من المشتغلين بالصناعات » وكانت صناعات اسيج 
وحدها تضم فى افر نالثالث عشر ثلا نألف من الرجال والنساء یعملون ق‌ماثی 


— ۱۲۵ات 


مصرنع M‏ > ونال فردر هر أر يتشيلارى Frederigo Oricellarii‏ لقبه هذا 
ole ay‏ معه من od‏ الشرق daar‏ بنفسجية. ( أركيلا Orchella‏ ( . 
وود آحدث استخد آمها Tal‏ 9 صناءة الصباغة » وکسب من وراثا 


بعض صناع AIII‏ الصوفة مکاسب لو كانت ثم فى هذه الأيام لعدوا 


4 
من آصیحاب اللایین . وکانت فلورنس قبل أن ما ۰ قد وصلت 
إلى مرحلة الاستمار الکیر الرأسمالى » وإيجاد مراکز لامدادها بالواد اللخام 
والالات » وتوزیع العمل توزیماً منظا » والإشراف على الإنتاج من قبل 
أصحاب رءوس الأموال + وكان الثوب الصو فى عام ١4017‏ يمر بثلائن 

. منها صانع تخصص فبا‎ JS يقرم‎ ile 


وكانت فلورنس تعمل لتر ویج منتجاتها بأشجيع تجارها على إنشاء 
علاقات نجارية مع جميع تغور البحر المتوسط والثغور القائمة على شاطئ 
البحر الأدرياوى Ze‏ مدينة بروج . وكان ها قناصل فى إيطالبا » وجزائر 
البليار » ومصر »> وقرص » والقسطنطينية ؛ وبلاد الهرس > وافند 
والصین aL‏ تجارتها وتوسیم نطاقها : وكان لا بد ها من الاستيلاء على 
زا لتكون رجا لا غى عنه لبضائع فلورنش التجهة إلى البحر » وکانت 
تستأجر لقلها سفن چنو ی . وكانت النتجات الأجنبية المنافسة لصنوغات 
فلورنس نع من دخول أسواق هذه المدينة بفرض الضرائب الحامية عليها 


من حكومة يديرها التجار وأصحاب الال . 


وكانت بيوت فلورنس المصرفية البالغ عددها ثمانين fey‏ - وأشبرها 
E gat‏ بار دی Bardi‏ ¢ و peal‏ تسی Strozzi‏ 43 وبی Pitti‏ ¢ و بندینشی — 
كانت هذه البيوت تستثمر مدعرات PAE‏ المودعين آمو ام فہا : وکانت 
تقبض الصكوك (۳)۳0۲226 » وتصدر خطابات (Lettere di OEY‏ 
“Opogamenti)‏ وتتبادل التاجر کا COE Salat‏ » ود الکومات 
الامو ال الى تحتاجها لشنون السام والحرب : وقد أقرضت بعض البيوت 


بت ۱۳۲ بت 


المالية الفلور نسية إدورد الثالث ملك IAE‏ ۱,۳۹۵,۱۰۰ فلورین. 
ر ۳6,۱۲۵,۰۰۰ ؟ دولار آمریکی) فلا عجز عن الوفاء أفلست هذه الببوت. 
(Atto)‏ . إلاأن فلورنس أضحت من القرن اثالث عشر إلى القرن 
الحامس عشر العاصمة امالية لأوربا على الرغم من هذه الكارثة » فما نحدد 
أسعار تبادل النقد بين تلف الدول الأوربية20 . ونشأ ما ذللك الزمن البعيد. 
وهو عام ۱۳۰۰ نظام للتأمين دف إلى حاية بضائع إيطاليا أثناء نقلها 
بحراً - وذلك احتياط ۸ تتبعه إنجلئرا حى عام ٠٠٤۴١‏ . ونظهر طريقة. 
القيد الزدوج قى سالك الدفاتر و طريقة الدوبيا ) ى سجل حسابات 
فلورنسی برجم إلى عام ۱۳۸۲ ؛ وأكير الظن أن هذه الطريقة كان قد 
مضی على وجودها فى فاورنس » والبندقية » وجنوى فى ذلك العام قرن- 
كامل من OLB‏ ؛ وأصدرت حكومة فلوزنس فى عام ۱۳4۵ قراطيس. 
مالية قابلة للتحویل » وعکن تبديلها Lad‏ » وكانت هذه القراطيس ذات 
سعر منخفض لا يزيد على خسة فى BU‏ » وهذا الاحخفاض فى سحد ذاته 
دليل على ما كانت تستمتع به المديئة من dace‏ طيبة شاصة بر خخائها وسلامما' 
التجارية . وليس أدل على هذا من أن إبراد الحكومة فى عام ۱6۰۰ كان. 
pel‏ من إبراد حكومة إنجائرا فى عهد الماكة إازبث الزاهر . 


وکان رجال الصارف » j‏ التجار » والصناع » وأصحاب الهن » والعاله 
الاهرون ینتظمون .ی ere‏ طوائف ¢ وکان فى فلورنس سبع من هذا النوع. 
تمرف بالطوائف الکری (Arti Maggiori)‏ وهی طوائف ele‏ 
اللابس » وصائعى الصوف » وصائعى المنسوجات الحريرية » وتجار الفراء » 
ورجال الال“ » والأطباء » والصيادلة . أما الطوائف الأربع عشرة الباقرة. 
من طؤائف فلورنس أو الطوائف الصغرى Arti Minori‏ فكانت طوائف. 
بائعى الملابس » والحوارب e‏ والقصابين » والحبازين » وبائعى مور » 
والاسا US‏ » وصانغی الشروج » isles‏ الدروع ¢ والدادین » wiles‏ 


و 
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الأقفال « والنجارین » وأصحاب الفنادق » والبنائن » وقاطعی الأحجار > 
وخلیط مجتمع من بائعی الزبوت » وم on et‏ » وصانعى الحبال . وكان. 
من واجب کل ناحب أن یکون عضواً فى إحدى هذه الطوائف + وانضم 
Wl‏ النبلاء الذین حرممم ثورة الطبقة الوسطی ی عام ۱۳۸۲ من حقوفوم. 
الانتخابية > وکان الباعث على انضمامهم الما bo gh ol‏ من جدید صوت 
فى الانتخابات . وکان يلى هذه الطوائف الواحدة والعشرین اثئان وسیعون. 
اتحاداً من العال الذين لا آصو ات لم » ومن نحت هذه الاحادات OYT‏ من 
عمال المياومة الذين “حرم علهم الانتظام فى جاعات » والذین کانوا يعيشون 
فى فقر مدقع ؛ ومن نحت هولاء أيضاً - أو قل من فوقهم لالم کانوا 
يلقون من أسيادهم عناية أكير ‏ عدد قليل من الأرقاء . وكان أعضاء. 
الطوائف الکبری يكونون من الناحية السياسية من يسمونهم ١‏ البندن » 
أو « ذوى الطعام الحيد » » أما من بق من الأهلين MS‏ | يكونون « صغار 
الناس » (Popolo minuto)‏ . وكان تاریخ فلورنس السياسى » کتاریخ 
الدول الحديثة » یناف أولا من انتصار طبقة رجال الأعال علىطبقة الأشراف. 
القدماء YAY)‏ ۰ ثم يليه كفاح ١‏ طبقة المال » للفوز بالساطان السیامی ~ 

وأعدم تشنتو برندينى Cinto Bradini‏ وتسعة رجال آخرون فى عام 
۵ لام نظموا فقراء العال فى صناعة الصوف ؛ وجىء بعال أجائب. 
لتحطم هذه OP SEY!‏ وحاول « صغار الناس » فى عام ۱۳۹۸ أن 
يقوموا بثورة » ولكن ثورنهم أخدت ؛ وبعد phe‏ سنين من ذلك اوقت 
حدثت مى الصرف انى جعلت لطبقات العال السيطرة على البادية 
فرة قصيرة عصيبة . وتفصیل ذلك أن عاملا Glee‏ التدمين يدعى dhie‏ 
دی لاندو Michels di Lando‏ قاد هؤلاء الممشطين واندفع ہم dl‏ 
البلاتدوة تش سيو Palazzo Vecchio‏ وطردوا کبار cna oll‏ 3 وأقادوة 


مکانهم دكتاتورية العال ر۱۳۷۸) . وألغيت dhe‏ القوانين الى رم 
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إنشاء الاحادات » ومنحت الاحادات الصغرى حق الانتخاب . وأجل 
أداء ما على الأجراء من دیون مدة SUI‏ عشرة سنة » وخفضت فوائد 
هذه الدیون لیخفف بذلك العبء على الطبقات الدينة . ورد lE‏ العال 
على هذا بأن آغلقوا حوانيتهم » وآغروا ملاك الأرافى بقطع الطعام عن 
المدينة . وضايق ذلك الثوار فانقسموا حزبين أحدها Calls‏ من أرساقر اطية 
lal‏ وقوامه الصناع الحاذقون » وثانم‌ما « جناح يسارى » تدفعه إلى العمل 
آراء شيوعية + وانتبى الأمر بأن جاء الحافظوان برجال أشداء من الریف » 
وسلحوهم » وقلبوا الحكومة المنقسمة على نفسها » وأعادوا السلطة إلى 
«'بقة أصحاب الأعمال ( (AYAY‏ . 


وعدل أصحاب الأعال المنتصرون الدستور ليقووا بذلك مركزهم 
ومجنوا عار نص رهم . فألفوا السنیوریا Signoria‏ ر أو اناس البادی المكون 
من السنیوری Signori‏ أو السادة ) من تمانية من زعماء shll‏ اثف priori‏ 
delle arti‏ ختارون بالقرعة بسحب أوراق من أكياس توضع فما بعد أن 
تکتب علما slot‏ الصالمين لأن يختاروا إلى تلاك المناصب . فاذا ثم اختيار 
أو لفاك العانية > انتخبوا هم واحداً من بیهم لیکون رئیساً السلطة التنفيذية 
.و بسمی مامل لواء gonfaloniere di giustizia Hahi‏ أو dia‏ القانون + 
وکان لا بد أن da Tle‏ من الزعماء العانية من أعضاء الطوائف الکبری 
مع أن هذه الطوائف ‏ تكن تضم إلا أقلية صغبرة من الذكور البالغين . 
كذلك كان لا بد من وجود هذه الأسبة بعينها فى yal‏ الب الرستشارى 
Consiglio del Popolo‏ . على أننا يجب أن نذكر هنا أن كلمة Popolo‏ 
ل يكن يقصد مرا إلا أعضاء الطوائف الواحدة والعشرین . آما عضاء ڳاس 
سای Consiglio’ del Comune‏ فكانوا Og ht‏ من بن أعضاء النقابات 


على انعتلاف أنواعها » ولكن اختصاصه ۸ يكن يزيد على آن aaa‏ سن 
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دول عو ۵ uals‏ ام کام 4 oly‏ شرع بالإجاب أو a!‏ على ما يعر ضه عليه 
اازعاء من افتراحات . وكان الزعماء يدعون فى أحوال ادرة برلانا 
Parlamento-‏ جتمع فى ميدان الرياسة Ob‏ يقرعوا الناقرس الكبير المعلق 
Tt 15‏ قصر فینشیو ۰ وكانت هده radl‏ العامة تار cf‏ العادة ai‏ دن 
الصلحن Balia‏ وتمنحها السلطة العلیا فترة محددة من ارقت ع ثم 
يتفض اجیاعها š‏ 

ولقد وقع أحد الور خرن من رجال القرن col‏ عشر فى ic Sable‏ 
yo‏ خلع فى کتابه على فلورنس درجة من SH‏ الدمقراطى لم يكن ها 
قط و جود a‏ هذه 4.4.1 البلو تو قر اطية : وقول إن هذه ' dm yall‏ من 
'الدمقراطية لم يكن لها وجود OF‏ الدن انماضعة افاورنس ۸ يكن ها رأى 
فى ghee]‏ السادة الذين OGRA‏ الدينة وان كانت هذه المدن غنية بالعباقرة » 
وان كانت تفخر بترانما الاضی انجید . وكان حق الاقتراع ف فلورنس 
مقصوراً على ۳۲۰۰ من الذ کور » وکان مثلو رجال الأعمال فى idel‏ 
أقلية پندر أن يتحداها آحد(۱) . ذلك أن الطبقات العلیا لم يكن WAH‏ 
شك ف أن ald‏ الأمية الجاهلة » عاجرة عن أن تصدر Ka:‏ صا 
سلما Gat‏ مع مصلحة الماعة ق الأزمات الداخلية أو الشئون الحارجة . 
لقد كان الفلورنسيون حون الحرية » ولكن كان معنى الخرية عند الفقراء 
جر )4 Salati‏ الفلور تسین 2 أن كوم 4 وکان معناها Ae‏ الأغنياء حر ينهم 
فى أن Xe‏ المدينة والبلدان التابعة U‏ دون أن تقف فى سبرلهم عوائق من 
قبل الامبر اطورية » أو البابوية » أو الاقطاع . 

وکان من عيوب هذا الدم.تور الى لا یستطیع آن la Sus‏ أو dale‏ 
فها قصر المدة الى يحتفظ فيا الحكام عناص هم : وما يحدث فى هذا 
الدستور تیه على الدوام من el pad‏ . وقد رب على هلين العرين 
قيام الأحزاب 4 'وتدبير امو امر ات 4 وأعمال البنف bel,‏ اب 3 

) سج اس مجلد د‎ ٩(( 
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ونقص الكفاية © وعجز ابلمهورية عن أن تضع وتنفك السياسة الثابتةة 
الطويلة: الأجل الشبمة بتللك السياسة الى آدت الى استقرار الأمور ی 
البندقية وإلى زيادة قوتبا . آما النتيجة الطيبة فكانت je‏ جو مكهرب 
من النزاع والنقاش ۰ زاد. من حيوية CHAM‏ وقرة إحساسهم » وعقلهم » 
وذكائهم وأثار dle‏ » وجعل فلورنس مدى OF‏ من الزمان الزعمة 
اثقافية lal)‏ الغرف. a‏ 


نت ۱۳۱ — 


کوزیو « آبو البلاد » 


كانت السياسة فى فلورنس هی الصراع بين الأسر الفنية بعضها وبعض 
— الریتشی Ricci‏ » والألبدسى Albizzi‏ » واا ى > والريدلي 
Ridolfi‏ < والبتسى c Pitti cooly ¢ Pazzi‏ والاسرتەی Strozzi‏ 4 
والروتشیلای Rucellai‏ ¢ والفالوری Valori‏ ۰ والکپرف Capponi‏ » 
والسو دریی Soderini‏ — للسيطرة على الحكم . وقد احتفظت أسرة gtd‏ 
پسلطانها الأعلى فى الدولة فیا بین عامی ۱۳۸۱ و ۱۹۳4 ۰ إذا استثفینا بعض 
رات ee‏ مرو ایا اه is‏ 

و وتا أن aii‏ تاريخ آل میدیتشی من عام ۱۲۰۱ ۰ حين كان 
کیارسیمو ده میدیتثی Chiarissimo de’Medici‏ عضواً فى املس البلدی(*. 
للمدينة الستقلة . وکان آفرار دوده میدتشی “Ge Averado de'Medici‏ 
جد كوزيمو هو الذى أفاء على الأسرة ثراءها العظم بأعاله التجارية B A‏ 
والمالية ASH‏ » ولذلك اختير حامل شعار EEN‏ عام 114 sly.‏ 
g pels‏ د میدیتشی Salvestro de’Mepici‏ ابن ابن آعی ài‏ ار دو 
حاملا لشعار المدينة فى عام ۱۳۷۸ e‏ وهو الذى جمع قلوب آهلها على حب 

(») ولایزال Jol‏ ام هذه الأسر ة يكتنفه الفدوض ؛ وليس مة ما یثبت أنهم كائوا 
أطباء ؛ وان لم يكن بمیداً أنهم انضموا فى يوم من الأيام إلى إحدى الطوائف الطبية حضبه 
الطريقة غير الدقيقة اا كانت متبعة فى تحدید آنواع الطوائف عدينة فلورئس . ولسنا مرف 
كذلك معنى شمار الأسرة الذائع Conall‏ المكون من ست كرات حراء مرسومة عل أرضية من 


الذهب . ولقد أصبحت دذه الكرات بعد أن خفض عددها إلى ثلاث رمز مقرغی التقوض عل 
رهون بعد ذلك الوقت , 


مت ۱۳۲ سم 


تلك الأسرة عناصرته قضية الفقراء الثائرين . وعمل چروفی دی بتشى ده 
میدینی Csiovanni di Bicci de’ Medic‏ ابن ابن أخى سلشسترو > 
وحامل شعار المدينة فى عام ۱ على زيادة تعلق أهل الدينة بالاسرة 
بتأبيده فرض ضريبة سنوية قدرها إ/ على الدخل قدرت بسبعة فى BU‏ 
من PE‏ مال (EYY) Jyll‏ : وان كانت هذه Taal bes dy pall‏ 
ade‏ . فلما فعل ذلك قىم الأغنياء » ألذين كانوا يؤدون فرضة الرعوس 


بالقدر الذی يؤديه الفقراء » أن يثأروا لشیم من ghian JT‏ . 


HSS وترك لابنه‎ VEYA دی میدینشی فى عام‎ har day 
؟‎ 4,4۸۰ OVO) ثروة فى بلاد تسكائيا  ۱۷۹,۲۲۱ فلورینا‎ TT, اسما رفيعاً‎ 
 هرع التاسعة والثلاثين من‎ dtd y خولار؟ 08 .. وكان كوزيمو قد بلغ‎ 
يواصل مغامرات المؤسسة الواسعة النطاق . وم تكن هذه‎ Ob وأصبح خليقاً‎ 
الأعمال مقصورة على الشئون المصرفية » بل كانت تشمل إدارة ضياع‎ 
واسعة » ونسج.الحرير والصوف » والقيام بتجارة متنوعة تربط الروسيا‎ 
وأسيانيا و اسکتلندة ببلاد الشام > والاسلام والسرحية . ول يكن كوزيو‎ 
من الإثم فى عقد الاتفاقات‎ Ed وهو یشید الکنائس.فی فلورنس یری‎ 
التجارية » وتبادل المدايا الغالية » مع سلاطين الأتراك .. وكانت الشركة‎ 
eH تخرص بنوع حاص على أن تستورد من بلاد الشرق السلم الصغيرة‎ 
الکیر ة القيمة کالتوابل » واللوز » والسکر » وتبيعها هى وغيرها من الغلات‎ 
. فى عشرات من الثغور الأوربية‎ 

وکان کوزیو يدير هذه SLEW‏ عهارة وهدوء » ود بعد ذلك 
حتسعاً من الوقت للاشتغال بالسياسة » فکان عضواً فى ااریشٌی أو مجلس 
العشرة ار ی » وقاد فاورنس من نصر إلى نصر ضد لوكا Lucta‏ » وکان 
پوصفه من رجال الصارف الالية بثرض الکومة الأمواك. الطائلة gt‏ 


ارت : وأثار التفاف قالوب الشعب حو له جنيك غر o‏ من el aS‏ فلور نس 
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له » فانهمه رینلدو دجل ألبيتسى Rinaldo degli Albizzi‏ فى عام ۱۸۳۳ 
بأنه يعمل لقب حكومة ايلمهورية والانفراد حکها Io‏ دکناتورباً » 
وأقنع رینلدو بر ناردو جوادیی Bernardo Guadagni‏ ۰ وکان وقتئذ حامل 
شعار الدينة » أن يأمر بالقبض على كوزيمو ؛ فأسلم 5° 5 96 نفسه واعتقل"! 
فى قصر فرتشیو . ولا كان رینلدو يسيطر بأتباعه الساحین على البارلنتو 
المتعقد فى ميدان دلاسفيورى » فقد بدا أن حكم الإعدام وشياك الصدور 
.من هذه Bal‏ . ولكن كوزيو استطاع أن ينفح برناردو Bp al,‏ من 
JU‏ ر ٠٠٠ره‏ دولار ؟ ) أصبح بعدها على حن غفلة day ye‏ وإنسانية » 
ورضى أن ES‏ بنق كوزعو » وأولاده » وکبار أنصاره من الدینة مدق" 
عشر سئين OO‏ . وأقام كوزيمو فى مديئة البندقة واكتسب فما بفضل 
تواضعه وثرائه كشرين من الأصدقاء » وسرعان ما أحذت حكومة البندقية 
تستخدم نفوذها للعمل على عودته إلى بلده . وكان مجلس حكام فلورنس 
الذى انتخب فى عام ١ ٤‏ عيل إلى استدعائه » فأصدر حکه بإلغاء قرار 
ای » وعاد كوزعو Tab‏ وفر رینادو وأبناؤه من المديئة . 

واختار الجلس حكومة جديدة ومنحها السلطة العليا فى المدينة . وخدم 
کوز یو ثلاث دورات قصيرة 5 غل leas‏ عن جميع المناصب ااسياسية 
وقال نى ذلك : oly‏ اختيار الإنسان للمناصب ١ AS‏ ما يضر ببس 
وبالنفس ODi Ter‏ » وإذ كان آعداوه قد غادروا المدينة فان أصدقاءه 
لم جدوا أية صعوبة فى السيطرة على الحكومة c‏ وأفلح هو بقوة imll‏ 
أو بالمالك of‏ يستبق أصدقاءه فى مناصمم إلى AT‏ حياته دون أن تتزعزع 
آشکال S|‏ ابلمهوری » ذلاث أنه نال تأیید الاسر ذات النفوذ القوى > 
أو أرغمها على تأبيده بما كان عنحها من القروض » وأن عطایاه السخية لرجال 
الدين ضمنت له تحمسهم فى مساعدته » وأعماله ابر ية العامة الى لم يكن 
ها من قبل مثیل فى انساع نطاقها وسخائها جمعت قلوب الواطنن J E‏ 
صعوبة على الرضا ARE‏ . وکان من ers wlual‏ ما ogad‏ من آن 
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دستور ابلمهورية لا يحمهم من أهل الثراء » وقد انطبع هذا الارس 
انطباعاً قوي فى ذاكرة الشعب بعد هزية الکیومی . فإذا كان لا بد 
للجاهير من أن تختار بين آل ألبتسى الذين يناصرون الأغنياء ول میدیتشی 
oad‏ ون للطبقات الوسطى والفقراء » فإنه لم يطل ترددها فى هذا الاختیار , 
ومن أجل هذا فان الشب الذی أرهقه سادته الأغنياء > وذاق الامرین 
من التحزب والانقسام » رحب پالد کتاتورية فى فلورنس عام ۱4۳4 ۰ وف 
بروچیا عام ۱۳۸۹ ۰ وق پولونیا عام ۱8۰۱ ۰ وفى سينا عام ۱4۷۷ E‏ 
وق رومة عام ۱۳۷ و ۱۹۲۲ . وبقول قلافی إن « آل میدیتشی 
استطاعوا أن يحرزوا السيطرة على المديئة باسم الحرية » ويتأبيد أعضاء 
طوائف ارف والجماهر ۷ . 

و استخدم کوزیو سلطانه باعتدال ودهاء ازج مهما العنف ف بعض 
الأحيان . Gay‏ آمثلة هذا العنف أنه لا ارتاب آصدقاوه فى أن بلداتشیو 
دتجيارى Baldaccio d’ Anghiari‏ كان حبك مؤامرة لاقضاء على سلطان 
کوزعو ۰ ألنى هولاء الأصدقاء ببلداتشيو من افذة عالية علوا يكنى 
لقضاء عليه » ول يمد کوزیو فى هذا العمل سيا لاشكاية » فقد كان من 
أقواله الساعرة أن « الدول لا نكم بالادعية والصاوات ) . وقد استبدل 
بضريبة الدخل الوحدة ضريبة تصاعدية على رأس الال » وانهم بأنه قد 
حدد مقادير هذه الضريبة لعز بذلك أصدقاءه » Gly‏ العبء على أعدائه ۳ 
وقد بلغ مجموع هذه الأعباء ۰۰۰ره۸۷ر؛ فلورين ( ۰۰۰ره۱۲۱,۸۷ 
دولار ) فى السئين العشرین الأولى من سبطرة كوزيمو . وكان الذين 
يحاولون galal‏ مما يزجون فى السجون على الفور . وغادر الدينة کثرون 
مق ا ار اف وعاقو Bow Cold‏ تاه اون الوم رن 
کوزعو خروجهم مها هدوء واطمثنان » وقال إن آشرافا جدداً يمكن 
خلفهم ببضعة آشبار من القهاش الأرجوانى ١۷‏ . 


رتسم الئاس من قوله هذا ووافقوا عليه لامهم أدركوا أن oda‏ الأعباء 
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قد خصصت لادارة فلورنسا وتزيينها » Oly‏ کوزیو نفسه قد اعتمد من 
ماله fee gees‏ فلورین ( ۰٠ر٠‏ ٠٠ر٠٠‏ ؟ دولار ) SEN‏ العامة 
والصدقات OMEIL‏ ویکاد هذا Jala‏ ضعی البلغ الذی ترکه‌لورنته6۱۳. 
وظل کوزعو يعمل بلا انقطاع ma‏ سى حياته البالغة سيعا وخسین 
سئة ى ادارة Mal‏ که الخاصة وشئو ن الدولة ¢ Uy‏ أن طلب إليه ا 
الرابع مك ترا فرضا کببر؟ » أجابه كوزعو إلى ما طلب وغض النظر 
عن غدر إدورد الثالث » ورد aS}‏ اللاك هذا القرض نمدا وعونا سياسيا e‏ 
ولا أن احتاج بارنتوتشيلى Parentucelli‏ أسقف بولونيا إلى UW‏ وسأل 
كوزعو العون بادر إلى معونته » ولا أن جلس بارئتوتشيلى على کرسی 
البابوية باسم نقولاس اللخامس » عهد إلى كوزيمو بالإشراف على جميع ' 
شئون البابوية المالية . وكان حرص على أن تظل نواحى نشاطه الحتلفة 
منتظمة لا یتسرب ب للہا الارتباك » EM‏ كان يستيقظ مبكراً » ويذهب 
فى کل يوم تفریبا إلى مكتبه »> كا یفعل الأمريكى صاحب اللاین ۰ 
وکان حين يعود إلى منزله بشذب أشجار حديقته » ویعی بکرومه . وکان 
سیطا فى ald‏ » معتدلا فى طعامه وشرابه : وعاش du)‏ آن ولد له 
ابن غير شرعى مر ن cul‏ عيشة هادئة idle‏ منتظمة . وکان gili‏ سمح 
‘ هر بالدخول إلى aw‏ يدهشون من الثرق الكبر بن طعامه البسيط على 
مائدته الحاضة والآدب الفخمة الى یقیمها للکر اء الاجانب استجلابا 
لصداقتهم ورغبة فى توطيد السلم بينه وبيهم . وکان فى الأحوال العادية 
رحما » حلا » غفورا للذنب » قليل الكلام ون اشتهر بنكاته اللاذعة > 
وكان جواداً ,بالال على الفقراء » aty‏ دیون أصدقائه العوزین » وى 
صدقاته فیمنحها دون أن يعرف مانحها » كا كان يستخدم سلطانه دون 
of‏ يعرف الناس أنه يستخدمه . ولقد أجاد بتیتشل Botticelli‏ » وپنتورمو 
Benozzo 050220۱ piri! ty » ۵0‏ تصويره لنا فعر فنا 
"أنه متوسط طول القامة » زيتونى لون الوجه » ذا شعر أشمط مرتد عن 
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مقدم و 1 e high dle Sule‏ ووسجه و قور م شن ار att, ait‏ ۳4 
وينطق بالحكمة والقوة اادثة . 

وكانت مياسته الحارجية كلها GUE‏ إلى تنظم السام + ذلاث أنه وتد. 
استحوذ على السلطة بعد أن خاضى فى سبيلها ماسلة من المعارك الحربة 
عرف أن tl‏ ب 4 أو خطر els‏ الجر ب 4 تعوق مار التجارة allel ots.‏ 
فی هذه السپیل أنه لما انهار Se‏ القيكونى فى مرلان وسادتما الفوذى 
بعد موت فلیو مار با Filippo Maria‏ وهددت البندقية بالاستیلاء be‏ 
الدوقية وااسرطرة على شهالى إيطاليا anal,‏ حی بوانت فاو راس lmi‏ ¢ 
بعث كوزيمو فر انلشسکو سفور دسا Francesco Sforza‏ عا بازهه دن 
JU‏ لتوطيد سلطته فى Oy‏ ووقف تقدم البنادقة , ولا أن تحالفت البندقية 
عند Jal‏ الدیتین » فاضطرت حکومتاها إلى عقد الصلح © . ووقفت 
ميلان وفلور نس من JMS‏ اوقت صد اليندقية bs‏ 4 و ضحت sal‏ تال 
بعلل متو از نتن توا نا لجرو ob Plum] dae‏ حاطر بالتور ط re)‏ سورب 
لا تعلم عاقبتها وکانت هله السياسة نس سے اسة توازن gall‏ ى ت الى 
Sal‏ ها کوز 96 وسار علما لورند سو وهی التى أفاءت على إيطاليا عشرات 
لسن من سیم والنظام امتدت من ۱6۵۰ إلى ۱٤۹۲‏ ۰ أثرت فى Uys‏ 
مدائنها إثراء آمکنها من أن تمد بالمال بداية عصر الهضة . 

وكان من حسن حظ إيطاليا والإنسانية جمعاء أن کوزعو کان يعنى 
بالأدب « dally‏ » والفاسفة » والفن بقدر ما يعنى باامروة والسلطان . ولقد 
كان هو نفسه ذا تربية عالية وذوق راق » وكان يتفن اللغة اللائينية » 
ويعرف قایلا من اليونانية والعيرية ع و العر بية : وقد أوق من daw‏ الأفق. 
ما جعله يقدر تقوى الراهب Sial‏ وتصویره © Amg‏ فليو لی aliki‏ 
المتعة » والطراز القدم لنقوش Gheberti Grr‏ البازة » والابتكار 
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aco H‏ الذی عد إله دو اتلر Donatello‏ فى نحنه » والكنائس الفخمة 
یی خططها برو نیلسکو Brunellesco‏ ۰ والقوة غير iell‏ الى تشاهد ف ١‏ 
عماثر متشیلنسو Michelozzo‏ والأفلاطونية all ist yl‏ تتصف ما أعال 
حستو س Gemitus P.etho se‏ » والأفلاطونية الصوفية ll‏ ینطیع ا 
تفكير پیکو Pico‏ و فیتشینو Ficino‏ » ورفة dl‏ و فظاعة بجيو Poggio‏ 
المتعمدة » وإسراف نيقولو ده ليقو ف تعظم الكتاب المقدس ؛ وكان. 
هرلاء Tee‏ ينالون رفده . وقد استدعى جوانس آرچروبولوس 
Joannes Argyroboulos‏ إلى فلورنس ليعلم A‏ ما ih‏ اليونات ورومة 
وآدامیما > وظل انار ى عشرة سنة يدرس مع uns‏ آداب بلاد الیونان. 
ورومة . واتفق قدرا أ كبيراً من ماله فى جع النصوص الادبية القديعة حى 
كان آغن ما حمله سفائنه نی كثير من الأحيان الخطوطات ای Jb‏ م 
من بلاد الیونان أو الإسكندرية . ولا أن آفلس نيقولو ده نقو ی }535 
ما أنفقه فى ابتیاع الخطوطات القديمة » فتح له كوزيمو اعمادا لا حد له فى 
مصرف آل میدیتشی odas e‏ بالعون حى مماته . وکان يستخدم خسة 
وأر بعدن نساغا پشرف mile‏ الکتی التحشس سبازیا نو دا بستنشى 
Vespasiaeo da Bisticci‏ لكى ينسخوا له ما لا يستطيع شراءه من 
olb häl‏ . وكان يضع كل هذه « القطرات المينة » ف حجرات بدير 
القديس مارکو x‏ أو ار Fiesole Saas;‏ أو فى مكتبته هو tly.‏ توق 
نيقولى ( ۱۹۳۷ ) وتر لك وراءه ثمائمائة مخطوط تقدر قیمتها بستة آلاف 
فلورين Ver gers y‏ دولار ) وکان Wade‏ بالدیون > واختار ستة عشر 
وصيا يعهد الم التصرف فى كتبه » عرض كوزيمو أن يتحمل هو الديون 
کلها إذا ما یج له أن يعين الأمكنة الى توضع فما هذه oldal‏ . فلما 
gäl‏ على هذا end‏ كوزيمو مجموعة الکتب بين مکتبة دير القديس مارکو 
ومكتبته . وكانت هذه Sle goth‏ كلها فى متناول المدرسين والطلاب من, 
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غر أجر : وق ذلك بقول فارکی EM Varchi‏ الفلورنسی مع المغالاة 
الى تدفعه الما وطنيته : 

إذا كانت الاداب اليوثانية لم جر علا النسیان التام abi‏ فتصاب 
الإنسانية من جراء هذا اللسیان بخسارة فادحة » وإذا كانت الاداب 
اللاتينية قد بعشت بعثا جديداً فجی الناس من وراء ذلك فوائد لا حد لا 
ولا تقدر قيمتها » فان إيطاليا كلها » بل analy dilly‏ » مدينان بذلاك إلى 
aKo‏ آل میدینشی » وعطفهم | وحمم > لا لاحد Mal se‏ : 

وما من شك فى أن عملية البعث العظيمة كانت بدایتها أعمال A‏ من 
العظاء فى Ga all‏ الثالى عشر والثالث phe‏ > و Jet‏ الشر اح العرب 5 
وکتابات پترارك وبوکاتشیو + ثم واصل هذا العمل العلاء و جامعو 
Jii lb kal‏ سالوتاری Salutari‏ « و ترافرساری ۲۳۵۷۵۳۵۵۲ e‏ وبروی 
Bruni‏ › وقلا Valla‏ ؛ وکان هذا كله قبل کوزعو . کذلك واصل هذه 
الأعمال نقولى وپجیو » وفیلیلفو Filelfo‏ » وألفنسو الانخ ملك نايل » 
ومائة غبر هم من معاصری كوزيمو ۰ بل واصلها أيضاً منافسه يلا استر تسى 
فى منفاه وواصلوها کاهم مستقلن عن کوزیو . ولکننا إذا لم نقصر Ko‏ 
على كوزيو ألى as‏ بل مددناه حتى شمل أبناءه لورندسو الأفخم e‏ 
ولو العاشر » وكلمنت السابع لم يسعنا إلا أن نعترف بأن آل میدیتشی لم 


تضارعهم ی مناصرة العلم والفن أية آسرة فى تاريخ البشرية العروف يأحمعة . 
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رن 
الانسانیون 


لقد كان حکم آل مديتشى أو كان زمانهم هو العهد الذى امتحوذ 
Ae‏ الإنسانيون على عثل tks)‏ واستأثروا K‏ 6 و حولوه oy‏ الدين إلى 
الفلسفة » ومن السماء إلى الارض ۰ وکشفوا فيه للج الندهش النذهل 
عن ثراء الفکر_الوثیی والفن الوثنى ؛ ولقد GILT‏ على هولاء الئاس الذین 
جوا بالعلم جنوناً Aa‏ أيام Ariosto ay!‏ البعيدة سم الإنسانين 
umanisti‏ . لام كانوا يسمون دراء.ة الثقافة القدعة ابر نسائيات umanita‏ 
أو al‏ ایک اسان Litera humaniores‏ ( لا الأ كار )4-4( 
و أضحت الدراسة ااصدحة WIL‏ بالبشر فى أيامهم هى الإنسان نفسه 
بکل ما یکمن ۳ Lana‏ من قوة وحال ۰ وما ۳ سحو اسه ومشاعر ه oe‏ 
مبجة وأم > وما فى alie‏ من جلال واهن ؛ دراسته من هذه النواحى کاها 
كا تظهر موفورة كاملة إلى أبعد حد فى آداب اليونان والرومان وفنومم 
القدرعة . هذه هی الإنسانيات . 

لقد كانت الكتب اللاتينية كلها Le‏ » وكشر من الكتب اليونانية 
االموجودة ع ف هذه الأيام 4 معر و فة یل علياء العصور الوسطى المنتشرين 
فى بقاع مختلفة من آوربا » وكان fal‏ القرن الثالث عشر يعرفون أكابر الفلاسنة 
الوثلین . ولکن ذلك القرن قد fae‏ أوكاد عن الشعر BU gd‏ » وكانت 
طائفة كبير ة من الكتب القديمة القيمة التى جلها OV‏ مهملة فى مكتبات 
الأديرة أو الكنائس الكيرى . وكائئت هذه الأركان المنسية أكثر الأماكن 
اى se-‏ فپا پر ارك ومن جاءوا بعده على الكتب القدعة « المفقودة » c‏ 
الى يسما « السجينة الظريفة الأسيرة فى أيدى السجانين المج » . وارتاع 


سا 


بوکاتشیو حن زار موی Monte 0 prod‏ ووجد الخطوطات الهينة: 
تبلى فى التراب . أوتقطع لتكتب علما المزاءير أو تخد AE‏ . ولا زار 
بجيو Poggio‏ دير القديس جول St, Gall‏ فى سويسرا وجد کتاب ارز تاره 
لکونتایان Quntilian‏ فى جب قذر مظلم > وأحس وهو بستنقذ هذا الملف 
كأن المعلم القديم عد يديه متوسلا إليه أن ينقذه من ally‏ ايرة » + فقد كان 
هذا هو الاسم الذى يطلقه الإيطالبون Oy Hall‏ بتقافیم على Casall‏ الغلاظ 
القیمین وراء جبال الألب » ها كان يطلقه eple‏ الونان والرومان ٠ن,‏ 
٠‏ قبل . وكان بجيو وحده هوالذى أخرج من هذه القبور نصوص لكريشيوس > 
وکو لو Columella W‏ »وفر نثینوس Frontinus‏ » وقثر وفیو س ۰۱۷۲۱۱۳۷۷۵6 
وقام يوس فلا کررس Valerius Flaccus‏ ۰ وترتليان » وپاوتوس »© 
وپترونیوس وأميانس مرسلينس » وعدد غير قليل من خطب شیشرون. 
الکری : و استخرج کو لوتشیو سلیوتای dd Coluecio Salutati‏ ف رتشبل 
Vercelli‏ كثيراً من رسائل شیشرون إلى أسرته (۱۳۸۹) . وعثر چرادو 
لندريانى Gheraldo Landriani‏ على رسائل شیشرون ف عم البيان موضوعة 
فى صندوق قدم فى daly » (EYY) Lodi dd‏ أمروجيو ترافرساری 
Ambrogio Traversari l‏ کر نلیوس ییوس من الاسیان ی پدوار ۱٤۳٤‏ ) » 
وکشفت كتب تاسكس Taecitus‏ و هی Germania « Agricola‏ ¢ و Dialogi‏ 
( الزارع والألاية » والحوار ) فى LUT‏ ( هه4١)‏ ۰ وامتردت الکتب 
استة الأولى من عولمات تاستس وخطوط fal‏ من رسائل پلیی الأصغر 
من دير Corvey do‏ (۱۵۰۸) وأضحت من أكير متلکات لبو 
العاشر قيمة . 

وکان أكثر من عشرة من الانسانین يدرسون أو بطوفون ببلاد الیونان 
ی نصف القرن السابق على فنْح الأتراك لاقسطنطيئية » وأعاد واحد منهم 
هو چیوفی آورسپا Giovanni Aurlspa‏ إلى إيطاليا ۲۳۸ عطوطا تشمل 


مت ۱6۱ات 


فا نشماه مسرحیات ایسکلس Aeschylus‏ وسفکامز ؛ واستشد رجل آخر 
يدعى فرانتشه‌کو فیلیلفو Filelfo‏ نع القسطنطينية ( ۱4۲۷) 
صوص هير ودوت ؛ وتوکردیدس > وپولبیوس ؛ ودمستين » وايسكئيس 
Aeschines‏ « وار > وسبعا من مسر Cle‏ يوريديرٌ . ولا عاد هولاء 
الرواد و أمثاهم إلى ایطالیا بما کشفوه من الذخائر » کانوا پقابلون کا يقابل 
قواد اطعرب النتصرون » وكان الأمراء ورجال الدين يدون أغلى الأثمان 
لبعض هذا. الیء . وأدى سقوط القسطنطينبة إلى ضياع كشر من الكتب 
القدعة الى آثبت الكتاب البيزنطيون وجودها فى مکتبات تلك المدينة ؛ 
غير أن GYT‏ مؤافة مما قد أنقذت » وجىء بمعظمها إلى إيطاليا » ولاتزال 
حبر امخطوطات اليونانية القديمة موجودة فما حى الآن . وظل الناس ثلاثة 
قرون من أيام رارك إلى iue oib hal geet Tass jul‏ وحب 
كحب الاباء للأبناء » وقد Gal‏ نیقولو دی نقولى أكثر من ثروته فى هذا 
العمل ؛ وکان آندزیر او دی ار 0۳5 Andreolo de‏ عل استعداد 
Aides‏ » وزوجته » وحیانه نفسهها لکی بضیف شا إلى aKa‏ 3 


OY‏ یضحی 


وکان يحيو يألم آشد AY‏ حن بری Tht‏ من الال ينفق على غير الکتب . 


و أعقبت ذلك ثورة فى نشر الکتب ۰ فقد شرع الناس يدرسون هذه 
ااتصوص AKU‏ » ویفاضلون ينا » ویصححوها » ویشرحونا ؛ 
وقاست من أجل ذلك dle‏ امتدت من لورندسو فلا Lorenzo Valla‏ ف 
نابل إلى سر تومس مور Sir Thomas More‏ ی لندن ؛ وإذ كانت هذه 
الهو د تتطاب فى كشر من الأحران علماً باللغة اليوثانية » فقد أرسلت إيطاليا 
— ومجت جھا ی بعد فرنسا Wildly ٠‏ » وألانيا — تستدعى مدرسین 
للذة اليونانية » وتعلم أورسيا » وفیلیلفو تلاك اللغة فى بلاد الیونان نفسها + 
.ولا ele‏ مائيول کرپسلوراس Manuel Chrysoloras‏ إلى إيطاليا (AYAY)‏ 


مبعوثاً إلمها من بز نطية . وأقنعته irala‏ فاور نس بالانضیام إلى yiti‏ 


بت ۷6۲ — 


لیکون أستاذاً للغة اليونانية وآداما ؛ وكان من بين تلامیذه فى هذه ialki‏ 
s£‏ » ويلا اسر و تسی 6 Manetti giles Marsupini (ou yo jay‏ + وید" 
لیوذاردو :4 Leonardo Bruni Gy‏ بدر اسة القانون ولکنه ت رکه Pir‏ 
کریسلوراس وشرع يدرس اللغة الیو 4,315 4 Lids y‏ هو عن AMS‏ فیقول à‏ 
« وألقيت بنفسی فى تيار تدريسه محاسة بلغ منها أن امتلأت أحلاتى باللیل 
ما كنت أتلقاه منه بالنہار »6۳۳2 . تری هل يتصور أحد فى هذه الأيام أن 
النحو الیونای كان فى وقت ما يستح<وذ على الألباب استحواذ قصص 
المغامرات والروايات الغرامية فى هذه الأيام ؟ 


والتتى اليونان والإيطاليو ن عام ۹ ىماس "نارول او کات 
الدروس الی يبادلونها معا فى اللغة أبلغ أثر آمن نقاشهم اجهد فى شنون. 
الدين . وهناك a‏ حمستس Gemistus Pletho std‏ عاضر ail‏ الذائعة. 
الصيت الى كانت ختام سيادة أرسطو على افلسفة الأوربية وجلوس 
آفلاطو ن على عرش هذه الفلسفة جلوس ARI‏ . ولا انفض اجمّاع المجلس. 
بی فى إيطاليا رانس Joannes Bessarion Uy jy‏ وکان قد Vel] gle‏ 
بوصفه أسقف نيقية ؛ وقضی جزءاً من وقته بعلم 


حى sul‏ س d‏ غير فأورنس من المدن ۽ فیجاء le‏ بساریون Jl‏ رومة وعم 


اللغة اليوثائية . وامتدت. 


يودو رس جازا Theodorus Gaza‏ اللغة اليونانية فى يروجيا ( 0۱49۰ 
وبدوا » وفلورنس » وميلان ( ۱۵۱۱-۱8۹۲ أو كو ذلك الوقت) ويو اس 
آرجر وپولس فى بدوا (AEE)‏ وفلورنس e (AEYN = VEON y‏ ورومه 
AEAT VEVN)‏ ؛ وقد جاء هؤلاء كلهم إلى إرطاليا قبل سقو ط القسطنطينية. 
yE)‏ ؛ وهذا فان هذه FW‏ لم يكن ها إلا شأن قليل فى انتقال اللغة 
اليونانية من بز نطية إلى إيطاليا . غير أن استيلاء الأتراك على الأراضى 
del‏ بالقسطنطينية Cyt Tas‏ بعد عام 180 كان من العوامل I‏ حملت 
العلياء اليونان على الانتقال نحو الغرب . وكان من الذين فروا من العاصمة 
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الشرقية عند سقوطها قسطنطن لسکار.س Constantine Lascaris‏ <« وقد. 
ela‏ لیعلم اللغة اليو AU‏ فى ميلان ( ۱4۲۵-۱۶۲۰ 34 ونايل 6 ومسا 
VEN)‏ 6۱۵۰۱ ۰ وکان کتابه نی النحو أول کتاب dy‏ طبع d‏ 
Wik]‏ فى age‏ المضة . 

6 pans 4 إلا وق قايل على و دود هولاء العلاء جرا‎ et, ds 
ترحمت کتب الادب اليوثانى والفلسفة.‎ gm » ونشاطهم الماسی فى إيطاليا‎ 
lee اليونانية إلى اللخة اللاتينية ترحة کل » وأدق » وأبلغ ها ترجم‎ 
أجزاء من‎ Guarino القرنن الثالى عشر والثالث عشر » وترجم جو اریئو‎ 
f ابون وأفاوطر خس £ وترم ترافرسارى دیوچن لر تيوس‎ pol كتب‎ 
‘Perotti بيرق‎ ess G واه هارودوت وتوکیدیدس 4 والالياذة‎ ors 
پولییوس + وترجم فيتشينو آفلاطون وآفلوطین + وکان أفلاطون بنوع.‎ 
Ù أعظم من آدهش الإنسائيين وأمتعهم 5 ذلك أنهم کانوا بلجو‎ ye 
Tys جمال أسلوبه وسلاسته » ویجدون فى ماورات مسرحية أكثر‎ 
فيه ما دونه ف 0 مسر حرات‎ I game لر و ح العصر اذى‎ das! gay وحيوية‎ 
ایسکلس ع آو سفکلیز آو يوريدية و وکانوا محسدون الیونان فى عصر‎ 
مشاکل لین‎ el سفكليز على ما كان هم من حرية واسعة فى مناقشة‎ 
eel والسپاسة وأكثرها دقة » ويدهشون من هذه اسر ية ؛ وکانوا بظنون‎ 
معاة غامضة - فاسفة.‎ Golo واجدون ف آراء آفلاطون - الى جعلها‎ 
تمكلهم من الاحتفاظ يعسيحية لم یعودوا يومنون ما » ولكنهم‎ Lit صوفية‎ 
Gemistus Pletho وتأثر کوزعو ببلاغة حمستس بليثو‎ . ipa ینقطعوا عن‎ d 
.) 14 وتحمس تلامیذه نی فلورنس فأنشأ فى الدينة مجمعاً علميا أفلاطونياً (ه؛‎ 
بالكثر من‎ Marsilio Ficino لدراسة أفلاطون » وأمد مرسيليو فيتشينو‎ 
مولغات أفلاطون.‎ de لمال الذى أمكنه من أن مخصص نصف حياته لتر‎ 
وشرحها . ومن ذلك الحين فقدت الفلسفة المدرسة ( الكلامية) سيطرتا‎ 
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ف الغرب das‏ أن دامت لا oda‏ السیطر ة Hla!‏ عام t‏ وحل alah‏ واأقالة 
محل الیرل الررسى فأصبحا هما الصورة الى اخذها العرض الفلسی + 


. المنعشة فى العجين‎ i yat 


لکن هده الصورة قل أعقما ی ع من رد الفعل 5 ذلاك أنه كالما زاد 
| كشفته Lies)‏ من 3 aĵ! Ll‏ لدم غلب على | عجاب الو نسانیین ببلاد 
الیو نان رگ vol,‏ رومة القديعة وفها » وغذا ا اللغة اللاتينية 
واحخذو ها أداة لدب حى ۰ pole | shames‏ لا تم 2 babe, | glam y‏ 
rc chums pehle‏ المسيحيتين رومانبة : فصار اسم الله بو پر ۲ « 
وأسم Lall‏ اة الإهية فاتوم Fatum‏ © والقدرسسن ديق Divi‏ © والر اهبات 
vestales‏ والبابا پنتفکسمکسیموس JEL)‏ الاعظم 


وصاغوا اساوب نرهم على غرار أساوب شيشرون > وشعر هم على غرار 


£( Pontifex maximus 


شعر فرچیل وهوراس 4 وبلغ rien‏ مثل Ald‏ 4 و وله ۵ و پو لیتبان 
pesi‏ درجة من j‏ رشاقة NG‏ تعادل رشاقة الأقدمين 5 و مکذا آخحذت 
الموضة تعود آدر اجها من 4alll‏ اليونانية إلى اللغة dak, is‏ » ومن أثينة J!‏ 
تفت ان خسة عشر قرلا من از ان قد ist‏ تطوى طيا » 
ols,‏ عصر شیشرون 6 وهوراس > وأوقد 3 وسنکا » قد ولد من 
جديك . وأصبح الات وق ule dei‏ من العی 4 وغايت الصورة 
على الادة » وترددت أصداء خطب العصر الاضی الجيد مرة Gel‏ فى 
أمباء الأمراء والعلمن . ولعله كان من ار لو أن الإنسائيين استخدموا 
اللغة الإيطااية بدل اللاتينرة » ولکنهم كانوا بحتةرون لغة المسالى والغای 
ويروما لاتينية فاسدة منحطة ر dy‏ الق آما تكاد تکون كذلك ) 
ويأسفون ilo OY‏ آثر اللغة الدارجة . وقد جوزی الانسانیون على فعلتیم 


هذه بأن فقدوا اتصالم عصادر الأدب الحية + وترك الشعب موالفات 
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الإنسانيين إلى الأشراف وآثر علها القصص الرحة التى كان یکت له 
ساکتی Bandello siti ¢ Sacchetti‏ » أو ااروايات الغرامية الى مزج 
اذرب باب والی کانت an‏ أو تقتبس باللغة الإيطالية من الفرنسرة , 
بيد أن هذا الافتتان العابر بلغة ميتة وأدب «ععالد » قد أعان المالفين 
الإيطالين على أن pons‏ دوا ماکان ê‏ من شغف بفنون العارة » و cou‏ 
وموسيق الاسلوب ؛ وأن يضعوا قواعد الذوق والنطق Sl‏ رفحت اللغة 
القومية إلى صورغها الأدبية ووضعث للفن هدفا ومستوى . وإذا انتقلنا 
إلى جال الناريخ وجدنا أن الإنسانيين هم الذين آموا عهد الإخباريين 
المتعاقبين من کتاب العصور الوط > وم الكتاب الحالية كتمهم امن النقد 
السلم و a‏ بالفوضی » وأحلوا 7 طريقتهم Gar!‏ الصادر والتوفیق 
بيها » وعرض مادتها عرضا منتظا واضحا » Cary‏ اليوية والانسانية 
ct‏ الاضی عزج السير بالتاريخ » والارتفاع. بقصههم إلى مستوی فالسى 
بتمحيص علل الحوادث » وتیارانما » ونتانجها » ودراسة ما نی دروس 
لتاریخ من انتظام واتساق n‏ 
وانتنشرت الحركة الانسانية نی ف جميع أنحاء إيطاليا » » ولکن زعاءها 
كلهم lt‏ من مواطى فلورنس أو 0 إلى أن جلس رجل من T‏ 
میدیتشی على کرسی ابابوية .. وکان ک PFF.‏ ساوتاى Coluccio‏ 
Salutari‏ الذی آصیح الأمين الإدارى لس الحكام E‏ عام ۱۳۷۵ dil,‏ 
الانصال بين پتر ارك وبوکاتشیو من جهة وکوزعو من جهة أخرى > وکان 
ف لانم وم جميعاً . وکانت الوثائق العامة gh‏ كتما ماذج عالية 
من اللغة اللاتينية الفصحی ۰ وکانت هی الثل الذی حاول الوظفون 
العمومیون ی البندقية » ومیلان » ونايل » ورومة آن حتذووه ؛ وقال 
چيا نليسو al hiii‏ ميلان إف سالوتاری قد آضر اسلو به المتاز 
۳9 ما يستطيع أن یضره جيش من ابلنود Pd FM‏ . وکان اشمار 
فیقولو ده نيقولى بأسلوبه اللاتیی يعادل اشنهاره cot‏ اقطرطات + وکان 
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بروی سميد «رقیب. اللسان اللاتبی a‏ وكان fads‏ ما يفعله xD one‏ 
المؤلفين فیعرض ما یکتبه على نقولى لیصححه قبل أن پنشره . وکان نقول. 
يملا ay‏ بالقدم من كتب الأدب » والمايل » والنقوش ء COL a My‏ 
وقطع النقد » رابلواهر + وقد امتنع عن الزواج خشية Of‏ بلهیه زو اجه 
عن كتبه » ولكنه وجد لديه Tania‏ من الوقت يقضيه مع حظية سرقها ot‏ 
فراش Cast‏ . وقد فتح أبواب مکتبته لكل معنى بالدراسة فما » 
وحث OLS‏ فلورنس على أن جروا ابر ف ویستبدلوا به الادب . و آبصر 
مرة شابا ثرياً يقضى بومه بلا عل فسأله Galen:‏ غايتك ی اطياة ؟ » 
فأجابه d‏ صراحة pba:‏ أن أستمتع بوقی » ۰ فسأله نیقوی bye‏ 
أحرى : « فإذا -انقضى age‏ شابك فاذا يكون شأنك ؟ ٠١۲‏ وأدرك 
الشاب ما ينطوى عليه هذا القول من معبى > ووضع نفسه من ذللك الوقت. 
نحت سلطات ایقول وإرشاده ‏ 
وترجم ليوناردو بروق ء الذی كان Tad‏ لار in‏ بابوات ثم صار فيا 
ule w‏ ۱8۲۷ و 1544 Tl‏ مجلس السيادة فى فلونس » طائفة من 
حاورات آفلاطون إلى لغة لاتينية ممتازة کشفت لارطالا لاول مرة عن 
روعة آسلوب آفلاطون + وألف لیوناردو باللغة اللاتينية تار عا لدينة فاونس 
كان سبباً فى أن adel‏ ابلسهورية هو وأبناءه من الضراثب : وکانوا بوازنون. 
بين خطبه وخخطب يركليز . ولا توق أقام له کبار المديئة جنازة dale‏ فا 
كان يقام للأقدمين » ودفن فى كنيسة Whe‏ کروتشی ( الصليب المقدس 
santa Croce‏ ووضعوا کنابه obit‏ .م فوق صدره » bby‏ له برثاردو 
روسلینو قرا hhe‏ فخا يستريح فيه . 
وولد کارلو مارسپیی d Corlo Marsuppini‏ ا UF‏ ولد فاا 
Say‏ و خلفه فى أمانة مجلس السيادة » وقد روع fal‏ زمانه ob‏ كان bis‏ 
نصف الاداب اليونانية والرومانية عن ظهر قلب . ولم يكد يترك موان 
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Toad‏ 1 يقتبس من أقواله نی ales‏ الأول حين عيبن سماد الادب ف 
جامعة فلورنس . وقد بلغ من إعجابه بالوثنية القديمة أن كان پشعر بأن 
من واجبه . أن نب الدين المسيحى ٩١‏ ؛ ولکنه رغم هذا كان وقتاً ما al‏ 
ge SIU yey‏ البابوی فى رومة ؛ وقد دفن هو أيضاً فى كنيسة سانتا کرتشی 
وراه جیانتسو مان Giannozzo Manetti‏ 43,6 رائعة » واختط له 
دزديريو دا ستنیانو (\fo¥) Desiderio de Settgnano‏ قرأ مز خخرفاً 
وإن قبل إنه مات دون أن Gly ga‏ القربان OM wall‏ . وكان Biv‏ 
Gal‏ رى هذا اللحد رجلا لا تقل قواه عن علمه > وقد ظل and‏ سنن 
لا یکاد یغادر فى أثنائمها بيته وحديقته » مکباً على دراسة الاداب القدعة » 
وتعلم اللغة a pall‏ واللفتین اليونانية واللاتينية . ولا عن T ys‏ لدی رومة » 
bby‏ » والبندقية »> وچنوی gal‏ به کل من رآه » u‏ ق هذه المدن 
کلها صداقة آهاها de Sb‏ بفضل ثقافته » وسخائه » واستقامته .. 

وکان هؤلاء الرجال على بكرة أبهم ما عدا سالرناری من أعضاء 
الندوة التى تجتمع فى بيت کوزعو RY‏ أو فى بیته الربی » وکانوا تز عون 
الحركة العلمية أثناء سلطانه . وکان لکوزیعو صدیق oT‏ لا بکاد يقل عنه 
سخاء على العم والعلاء » ذلك هو آمروجیو ترافرساری Ambrogio‏ 
Traversari‏ القائد نی طائفة الرهبان Camaldulit 4s AUN‏ » والذى 
كان يعيش فى صومعة ‏ دير سانتا مان دجلل أنجيل القريب من فلورنس . 
وكان يتقن اللغة اليونانية » ٠‏ وتنتابه نوبات من وخز الضمير ad‏ الاداب 
القديمة ؛ وكان ol‏ أن یقتبس شیا منها ی كتاباته » ولكنه BS‏ عن 
أثرها فيه بأسلوبه GW‏ الذى كانت عباراته الإصلاحية التقية مما يرتاع له 
الجريجوريون المشهورون tee‏ لو أنهم أطلعوا علا . وكان كوزيمو » الذى 
يعرف كيف يوفق Ge‏ الآداب القدبمة وأساليب الالية Wall‏ من جهة 
وی ای پیز ان » uty‏ أن يزور تر افرساری ¢ كا کان 
نقولی » ومارسپیی » وبرولی » وغرم يتخذون صومعته ندوة أدبية È‏ 
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وکان fel‏ الکتاب الانسانین نشاطاً وأکتر هم سبباً لمتاعب هو ميو 
پراتشی ولیی Poggio Bracciolini‏ . وقد ولد لابوین فقرین al‏ ب 
من آرتسو ( 0۱۳۸۰ ۰ وتا تعلیمه فى فلورنس » ودرس اللغة الوونانية 
على مانیول کریسلوراس Manuel Chrysoloras‏ » وکان يكسب عيشه 
بنسخ c lb ssl‏ وصادقه سالوناری وعطف عليه c‏ وعين ی الرابعة 
والعشرين من عمره كاتباً فى الحكة البابوية فى رومة ؛ وقضى السنین الحمسين 
العالية يعمل ف البلاط البابوى » ولم يال نی خلال هذه المدة كلها Td‏ من 
الرتب الدينية حى أصغرها » ولكنه كان يرتدى الثياب الكهنرترة . وقدر 
له القائمون على البلاط نشاطه فأرسلوه فى آکتر من عشر بعثات + وكشراً 
ما كان يحيد عن عله فنها ليبحث غن امخطوطات القدعة وقد pny‏ له sate‏ 
فى GL‏ البابوية الوصول إلى الكنوز الخبوءة فى الکتبات الى كان برص 
We‏ آشد الحرص أو كانت تهمل أشد الإهمال فى أديرة القديس جول 
t Langers AN St. Gall‏ وفینجارتن Reichenau sed) yy Weingarten‏ 
وقد بلغت athe‏ من هذه المكتبة حداً من الثراء جعل برولى وغيره من 
الکتاب الانسانیین يحيونه a el‏ وبرون أن أعماله كانت 7 المعالم 
البارزة ی تاريخ ذلك العصر . ولا عاد يجيو إلى رومة کتب لارتن الحامس 
fae (es Martin ۷‏ عن عقائد الكنسة 6 مع أنه كان ی امحتمعات 
اللحاصة سخر مع غره من موظف البلاط البابوی من العقائد Dia wall‏ 
وقد کتب ble‏ ماو رات ورسائل بلغة aig‏ غر مصقولة USS)‏ منعشة 
مطربة » بندد فیا برذائل رجال الدين » بينا كان هو یرتکب تلك الر ذائل 
لا dom gail‏ مكنه da‏ موارده . ولا ol‏ عاب ale‏ الکر دنال .سانتا al‏ 
وجود أبناء له » وهو ما لا يليق برجل برندی الثیاب الکهتوتية » وأن له 
عشيقة c‏ وهو yl‏ لا يليق حتى برجل من غير رجال الدين » رد يجيو على 
ذلك بقسته العهودة : «إن لى أبناء Al aby‏ بلیق, نف رجال الدین ‘ 
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وان لى عشيقة وتلك إحدى عادات رجال الدين Viesa‏ : ولا بلغ 
dew ale]‏ واللمسن من بره هجر عشيقته الى وأدت له أريعة Mab re‏ ¢ 
وتروج بفتاة فى سن الرابعة عشرة . وکاد ق هذه الأثناء أن یکون هو 
موئسس عم الاثار الحديث i‏ لانه جد نی جع القدیم من النقود » والنقوش » 
والغاثيل » وعی بوصف ما كان GE‏ من UY‏ الرومانية القديمة بدقة 
العلياء ار زین 5 وقد کوب الا آوچنیوسن الرابع ۷ Eugenius‏ إلى مجلس 
فلورنس وتنازع مع فر لنتشسكو فيلافو » وتبادل معه السباب بأقبح الألذاظ > 
ولم يتورع عن أن يتهمه بالسرقة » والكفر بالله » واللواط . ولقد سره كل 
السرور وهو ى روهة أن يعمل لنقولا االحامس البابا الانسانی + وکتب وهو 
ف سن Orrell‏ کتاب القطاهات الذائع للصيت » وهو مجموعة من القصص e‏ 
و eladi‏ 4 واابذاءات 7 ولا انم لور ندسو قلا إل iA‏ الاماء البایو رة 
amla‏ يجيو پسلسلة جدیدة من eg tbh‏ اهمه فما باللصوصية والنزوير > 
والخيانة » والإلحاد » والسكر » وفناد GHEY‏ . ورد فلا على هذا بأن 
سخر من لغة مجيو اللاتينية » وذکر أخطاءه فى النحو والتراکیب > وقال 
إنه لايعى يه ai‏ أبله ed.‏ ذهست سته liy nes Le dy )۳۱( alae,‏ 
الانبام الأدى غير الضحية الى وجه إلما » ذلك أن هذه الطاعن كانت 
مبار یات فى الكتابة اللائينية + ولقد آعلن بحيو فعلا فى إحدى هذه المقالات 
أنه سوف بثبت أن فى مقدور اللغة اللاتبنية الفصحى أنه تعر عن أحدث 
الاراء وأخص Osta‏ ؛ وقد برع فى فن اختيار الألفاظ البذينة "براعة 
جعلت ١‏ العام كله مشاه » على حد قول OO GL Stead‏ . وقد كان قلمه » 
كنا كان قلم أرتينى Aretine‏ من بعده » أداة لابتز از أموال الناس . من ذلك 
pall Glo bal‏ ملك نايل عن الكتابة إلى يحيو bja‏ بوصول dn Al‏ 
اللاتينية لکتاب فمروسريا تألیف أكسانوفون 262000800 کتب الانسای 
الحائق يقول : إن فى مقدور القلم الطيب أن يطعن أى ملك من اللوله ؛ 


وا 


فا كان من sail‏ إلا أن بادر بإرسال ۵۰۰ دوقة ليقطع ما نان Ny‏ 
يجيو بعد أن استمتع بکل شبوة وغربزة رسالة فى ld‏ أعوال áa‏ قال 
فا إن شرور ee‏ اة ترجح مياهجها » واختتمها بقول صواون Solon‏ ن 
أسعد الناس حظاً من لا يوادون"“ . وعاد إلى فلورنس حین بلغ 
الثانية والسبعين من عمره وععن tl‏ احا کم العام » ثم اختمر نی آخخر الامر 
حا كا للمدينة . وقد عير عن تقديره لهذا الاختيار بكتابة تاريخ لفلورنس 
على طريقة الأقدمين 3 جمع فيه بين أخبار السياسة والحرب وانطب 
الحيالية » ولا أن وافته 7 Tel‏ وهو فى سن التاسعة والسیعن تنفس غبر ه 
من الإنسا نين الصعداء ر ۱2۹ ( . ودفن هو tel‏ ف کنسة الصليب 
اللقدس Santa Croce‏ وأقم له عثال من صنع دو نائلو عند واجهة الكنيسة ؛ 
وحدث نى آثناء الارتباك الناشی" من بعض التغييرات أن وضع ذلك المثال 
فى داخل LSI‏ نفسها بوصفه تمثالا لأحد الرسل الاتی عشر . 


ولا جدال فى أن لاسيحية قد فقدت قبل ذلك الوقت من Cael‏ 
الفقهية والأخلاقية سلطانها على طائفة کبرة من الانسانیین الابطالین 
رعا كانت هى الكثرة الغالبة منهم . نعم إن iai‏ میم أمثال تر افراسار pie‏ 
Gay‏ » ومانتى فى فلورنس » وفتورینو دا فلتر ی Vittorino da Felter‏ 
فى مانتوا » وجواريئو دا فرونا Guarino da Verona‏ فى فرارا © 
و فلافیو بیوندو Flavio’ Biondo‏ فى رومة قد بقوا أوفياء لصن لدیهم ؛ 
إلا أن الثقافة اليونانية التى تکشفت لکثیر ين غير هم والى دامت ألف عام 
کاملة » وبلغت الذروة العايا E‏ لاف > والفلسفة » والفن مستقلة تمام 
الاستقلال م نالمودية والمسيحية » نقول إلا أن هذه الثقافة كانت ضربة قاضية 
على le}‏ مم بالعقيدة الدينية الى علمها القديس بولس > وبالعقيدة القائلة أن 
د لانجاة خارج الكنيسة » . وأصبح سقراط وأفلاطون فى نظر هؤلاء 


قدیسن من غير رجال الدين ¢ 9 Ws‏ لم أمرة الفلاسفة اليونان أعلى درجة 
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من آباء الكنيسة OV gall‏ واللاتن » كا أن نہر سقراظ وشیشرون كان يبعث 
Jat‏ نی نفس الكراداة eee‏ من اللغة اليونانية الى کتب ما العهد 
الخديد ومن اللغة اللانينية الى ترجه مها جيروم . كذلك خبل إلى هولاء 
أن رومة الإمبراطورية أعظم نبلا وكرامة من انزواء المسيحيين المؤمنين فى 


صوامع الأديرة » كا أن الحرية ای اتسم مها تفكبر اليونان فى أيام بركليز 
.والرومان فى عهد أغسطس قد أفعمت عقول کثرین من الإنسانين باحسد 
Gall:‏ حطم ف فلو م العقائد المسيحية ای احث على التذلل » والإيمان بالدار 
الآحرة » والعفة ؛ وأخذو | يقساءلون عما یدعوهم إلى إخضاع آجسامهم c‏ 
eses‏ ۰ وأرواحهم إلى قواعد رجال الكنيسة الذين انقلبوا وقتثذ رجالا 
دنیوین , « و أخنوا هم peii‏ عرحون وبطربون . وکانت العشرة القرون 
الى انقضت بن قسطنطيناوداتتى فى نظر هولاء الاسانین » غلطة يومف 
ها أشد الاسف » وخروجاً » >الخروج الذى يصفه دانى نفسه » عن 
bl pall‏ ا مستقم . ولقد عفت من ذاكرة هؤلاء الكتاب ما كان فى عقول 
دن قبلهم cr‏ الا قاصیص inal‏ عن الم‌ذر Cpa Allg el‏ 6 لتفسح MES‏ إل 
KY‏ أوؤد Ovid's Metamorphoses‏ وأغانى هوراس الفاسقة الفاجرة + 
وبدت الکنائس ااکری وقتئذ دليلا على الهمجية » وفقدت تاثيلها الهزياة 
kesy‏ فى wel‏ الى of,‏ تمثال أياو بلقدير Apollo Belvedere‏ والأصابع 
الى أسته . 

وهکذا كان مسلك الكُترة الغالبة من الانسانین مسللث من يرون أن 
المسيحية أسطورة تى بحاجات خیال العامة وأخلاقهم e‏ ولكنها يجب 
ألا تأخذها العقول المتحررة مأحذ اد ؛ وهذا كانوا پویدونا فيا ينطقون 
من العذاب 4 ويبذلون غاية جهدهم للتوفيق بن العقائد المسيححية والفلسفة 
اليونانية . لكن هذه اللبهود نفسها قد كشفت عا يضمرون » فقد كانوا 
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pe‏ فون Gl fel‏ ضمنيا Ob‏ العقل هو SH‏ الأعلى فى کل شىء » وکانواا 
یعظمون محاورات أفلاطون. بالقدر الذی ,عظمون به العهد Cbd!‏ وم‌ذا: 
عماوا ما ale‏ السو 00 السابقون على عهد سقراط فى بلاد الیونان. 
فحطدوا بطريقة مباشرة أو ë‏ مباشرة العقائد الدينية عند من كانه | 

ستمعول لم 


عن عقيدهم الحقيقية > Had‏ كان الکشر ون یتخلون بالاخلاق SAG MN‏ 


¢ سواء كان ذلاك عن قصد أو غير قصد . وکانت حا 3 تم 


ناحیمها الشموانية لا فى ناحتما الرواقية » ول یکونوا يؤمنون بال حاود الا 
13 كان هو الخلود الناشی" عن تسجیل الأعمال العظيمة » وهن انلداود الذی 
لامبه الله بل aoe‏ آقلامهم » والذى يؤدى بالناس إما إلى اد ااسرمدی 
أو العار الأبدى . وقد ارتضوا بعد جيل من أيام كوزيو OF‏ يقتسموا هذه 
القوة السحرية مع الفنانين الذين نحتوا أو رسوا صور أتصار الفن والأدب » 
أو شادوا الصروح الفخمة الى تلد أسماء الأسخياء الواهبين . وكانث رغبة 
هؤلاء الأنصار فى أن ينالوا هذا og‏ الدنیوی إحدى القوى BIL)‏ 
فن اللهضة وآدما . 

وظل تأثير الکتاب الإنسانين القوة المسيطرة على LAU‏ العقلية فى أوريا 
الغربية و šu‏ عام . فقد كانوا م الذين قووا إدراك الكتاب لال 
الشكل والتركيب » وعلموهم أساليب البلاغة » وزخرف القول e‏ 
وما للأساطير القديمة من بحر وفتنة » وما للاقتباس من الكتاب الأقدمين من 
قوة ؛ وعلموهم التضحية با معنى فى سبیل سلامة العبارة وحال الأسلوب . 
وكان eral‏ باللغة اللاتيثية هو الذي عاق تطور الشعر ly‏ الایطالین 
مدی قرن كامل ( ۱۰۰ ہہ ۰ ) ؛ وهم الذين حرروا العلم من سلطانه 
الدين » و لکہم خر وا تقدمه بعبادتبم الاضی > وباهماءهم الشديد بالكم 
pall 3‏ بدل الملاحظة الوضوعية و التفكر الابتکاری . ومن wi el‏ 


t 


الاشیاء a‏ أقل ما فولاء الکتاب من نفوذ. هو الذی كان فى ابامعات 4 


۱۵۳ 


وسیب ذلك أن هذه اللخامعات كانت فى أيامهم قد تقادم عهدها فى ابطالیا > 
وأن كليات الحقوق » والطب » والدين ؛ «وافتون » - أى اللغة »> 
والأدب » واليان والفلسفة ‏ القائمة ف بولونبا » ويدوا » وييزا » 
پیانتشندسا » hy‏ » ونابل » وسينا » وأرتسو » ولوكا » نفول کانت. 
الكليات القائمة فى هذه المدن قد استحوذت علما عادات العصور الوسطى 
انتحواذا ررد عنها كل توکید جدید للثقافات القدعة . وکان أكثر دا sled‏ 
أنها أنشأت فى أماكن متفرقة كرسيا للبیان عينت فيه أحد هولاء الانسانین : 
آما ما كان و لاحیاء الاداب » من أثر فد جاء أكثره عن طريق cate‏ 
العلمية التى أنشأها انصار الأدب من الامراء فى فلورنس. ونايل » 
والبندقية . وفرارا » ومانتوا . ومیلان وروهة . فقد كان الانسانیون ف 
تلك الدن Ogle‏ ما يريدون مناقشته من التصوص القدعة باللعة اليونانية 
. أو اللاتيينية + وکانوا فى خلال هذا النقاش يعلقون باللغة اللاتينية de‏ 
ما يتصل ذه الاصوص من مظاهر النحو » والصرف . والبیان . والسبر » 
Lil ally‏ » والادب : وکان طلامهم يدونون ما يماونه pele‏ من النصوص 
ویثبتون فى هوامش الصفحات كثراً من امواشی والتعلیقات ؛ alpy‏ 
الطر يقة تضاعفت لسخ الاداب ic ll‏ كنا تضاعفت شروحها و التشرت 
فى أنحاء العالم . ومن أجل ذلك كان عهد کوزیکو عهد UEY‏ فى التعلم 
لا الانهماك فى الأدب المبتكر GUS‏ » فاحصرت oleh‏ ذللك العصر الأدبية 
d‏ النحو > والعاجم اللغوية » وعلم الاثار القدعة » والبيان » والمراجعة 
الانتقادية لاتصوص القديعة . و هکذا استقرت طريقة التبحر الحديث فى العلم » 
وأداته : ومادته » agag‏ الطريق الذى سار فيه تراث اليونان ورومة حتی 
وصل إلى عقول احدن . 

ولم يبلغ العلياء منذ عهد السوفسطائین مثل ما بلغوه وقتثذ من UU‏ 
العالية ' اجتمع وف اأشئون السياسية ؛ ذلاك أن الکتاب الانسانیین صاروا 
أمناء ومستشارين غهااس الشيوخ » والامراء » والأدواق » والبابوات ؛ 
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.وكانوا يردون هذا العطف بالدیح الصوغ بالاخة اللاتيئية الفصيحة »> كا 
پردون على ااصد عم والاستز اء rr‏ با مجاء اللاذع 4 وقد بدلوا 
المثل الأعلل القدم ارجل الکامل الهذب من رجل شاکی السلاح لابس 
“oa zi‏ إلى إنسان كامل AN‏ بلغ del‏ درجات AKL‏ والنرلة الادبية 
پاستیعاب التر اث الثقای ae‏ البشری . وقد غزت ee‏ نهم العلمية 
وبلاغتهم الساحرة ما وراء جبال SY‏ من آوربا Ge‏ كانت جیوش 
فرنسا . Will,‏ » وآسپانیا تشد للاستيلاء على إيطاليا ؛ Disb‏ هذه 
الثقافة تتسرب إلما قطرا بعد قطر » وتنتتل مها من صبغة العصور الوسطى 
إلى الصبحة isal‏ » فکان القرن الذی شید dis‏ آمریکا هو بعینه Gall‏ 
شبد إعادة کشف بلاد الیونان ورومة ». وكان التحول GoW‏ والفلستی 
الذى تم فى ذلك الوقت ul‏ أثراً فى الروح البشرية من الطواف حول 
الكرة الأرضية وارتياد مجاهلها . ذلك أن الإنسائيين لا الملاحين. هم 
الذين حرروا عتول البشر من العقائد التعسفية »> وعلموهم أن يحبوا 
الحياة بدلا من التفكير التكد نى الوت » وأطلقوا العقل الأورلى من عقاله . 

كان الفن oT‏ ما تأثر deh‏ الانسانية » OF‏ هذه النزعة كانت 
“st‏ تجاوبا مع العقل مما إلى الحواس . ولذلك ظلت الكنيسة حى ذلك 
الوقت کر نصير الفنون » کیا كان Pal‏ آغراض الفن هو نقل قصة 
اسرد إلى غير التعلمن وتجميل بيوت الله ؛ وفسذا بقیت العذراء 
-وااطفل + وآ لام السیح وصلبه ؛ وبی ارسل » وآباء الكنيسة» و القدیسون » 
الوضوعات ای لا غى عما لفی النحت والتصویر » بل والفنون 
الصغرى كذلك . بيد أن الإنسانيين أخذوا يعلمون الایطالین شيثاً t‏ 
مکی لجال ysl‏ شهوانية من ws‏ قبل > عاموهم الامجاب: الصريح 
بجيال الجسم al‏ - ذكراً كان أو gil‏ وخاصة إذا كان عاريا ‏ وتغلغل 
هذا الاعجاب ف نفوس ااطبقات التعلمة ؛ وکان eal‏ أدب ial‏ 
بالحياة وتوکیدها » بدل التفكير ف. الدار الآخرة ما أ كسب الفن نزعة 
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دنيوية خفية ؛ وآدخل مصورو عصر لورندسو وما تلاه من العصور عناصر 
.وثنية ف الفن السیحی » وذلك Cre‏ جاءوا بالحسان الایطالیات یتخذون 
تماذج لتصوير العذراء e‏ و بالشبان الوسيمين الأقو ياء لیکونوا تماذج 
للقديسين . ولا أحذ الأمراء الزمنيون ينافسون رجال الكئيسة فى السيخاء 
على الفنيين وإمدادهم بالمال أثناء القرن السادس عشر مدت فینوس 
(الزهرة) dhol,‏ » ودافی » وديانا » وربات الشعر والأقدار e‏ 
Gud‏ هذه سلطان العذراء ؛ لكن مرم الم ظلت متفظة بسیطر ها 
الطيبة الصالحة إلى آخر أيام فن المضة . 
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CAN oa 
العارة : عصر برونیلسکو‎ 


نادی gi geil‏ فيلاريى d Antonio Filarete‏ عام ۱4۵۰ يقول : 
« لعن اارجل الذی ابتدع العارة القوطية التعسة ! ولم يكن ى وسع أحد أن. 
يدخلها إلى إيطاليا إلا شعب همجى » ۳۸ م ذلك أن هذه الحدران المقامة من, 
الزجاج لا توام هس إيطاليا الساطعة » وبدت الدعامات الأفقية العااية 
رون كانت قد اتخذت فى كنيسة نوتردام ده يارى صورة جميلة فكانت 
كأنها ماء فى نافورة تجمد أثناء مسيله ) فى أعين أهل ابلدنوب كأنها OVE‏ 
قبيحة النظر ترکها ور eel‏ البناءون الذين 2 وا عن أن یکسیوا os‏ 
استقرارا من تلقاء نفسه . لقد كان الطر از القوطى ذو العقد الستدق والقبة 
العالية يعبر أحسن تعبير عن SUT‏ الارواح الرقيقة العائدة من العمل المجهد 
فى الحقول إلى سلوى السماء ؛ غبر أن الرجال الذين وهبوا من عهد قریب. 
الزات والراحة آضحوا برغو ن ی تجميل الحياة لا أن یفروا مما 
ويقدحوا فما ؛ فکانوا بریدون أن يحيلوا الأرض جنة » وأن يلوا 

آنفسیم آربابا . ۱ 
وم تكن عمارة النهضة الإيطالية فى أسامها ثورة على العارة القوطية » 
oy‏ هذه العارة القوطية ۸ تكن لها الغلبة على إيطاليا فى يوم من الأيام ؛. 
فقد كان كل طراز وكل تأثير مثلين بشیء ما فى تجار ب القرئين الرایع عشر 
والخامس عشر : كانت فما العمد ااثقيلة » والعقود المستديرة المأخوذة: 
من الطراز الروماسی اللمبار دی » والصليب GU gall‏ الذی كانت hhi‏ 
على صورته GU‏ السفلی » والقبة والعارضة WA‏ بن عقودها المتعامدة » 
وأبراج التواقیس ف الكنائس ای أقيمت على منو لا مآذن الساجد الاسلامية > 


— ۱۵۷ — 


والعمد الرفيعة فى الأديرة التسكانية الى تذکر الناظر إلمها بعمد الساجد 
أو الأروقة الرومائية واليونانية القدئة » والسقف ذات ISH‏ اللشبية فى 
إأائر | WUT,‏ » والقبة المضلعة والعقد القوطى والشبابيك القوطية ؛ والفخامة 
المنناسقة فى الواجهات الرومانية » وفوق هذا كله GEM‏ البسيطة فى صحن 
الباسلقا الذى يكتنفه من الحانبين جناحان يدعمانه . لقد كانت هذه العناصر 
كلها مزج فى إيطاليا امتز اجا مثمراً ue‏ أخذ الكتاب الإنسائيون بوجهون 
العارة نحو خر اثب رومة . وبدت وقتئذ العمد احطمة فى السوق الرومانية » 
انی كانت تتراءعى من خلال ضباب العصور الوسطى لاعن الإيطاليين 
أعظم Ya‏ من طرز ز البندقية الغريبة » أو فخامة تشارتر الكثيبة » أو جسارة 0 
بوقية الهشة e‏ أو امتدادات 43 قبة أمين iadi‏ الخامضة ¢ is J wash‏ ف 
العودة من جديد إلى استخدام العمد الملتفة laadh‏ » الغا اثرة ف قواعد 
dade:‏ > والتوجة بتيجان حميلة فى صورة الأزهار » والرتبطة بطیلات 
رصينة مهيبة النظر Jaz‏ آضحت الرغبة فى استتخدام هذه العمد » حين 
أخذ الاضی القدیم الدفون الحى یتلمس طریقه إلى الظهور » هی الم 
will:‏ يراود dhe‏ رجال من طراز بروند Sally 6 Sul‏ ومیکلتسو 
Michelozzo‏ ۰ ومیکل اجلو » ورفائيل . l‏ 

وکتب" فاسارى shall‏ الصمم عن بزوند لسکو يقول : ١‏ أما فليو 
بروند لسکو فیمکننا أن نقول ae‏ إن الله قد وهبه القدرة على أن بكست 
المارة آشکالاجديدة بعد أن ضلت ااسبیل قروناً كشرة »0 . وقد بدا 
ale‏ صائغا شان كثير ين من فنافى عصر النيضة الإبطالين » ثم درس فن النحت 
وظل Ey‏ ما نافس دوناتلو منافسة الصديق لصديقه » ونازعه هو وجيرق 
مهمة شش الأبواب مر 23 بة لکان التعمید ف فلورنس . ولا p pail‏ رسوم 
الى وضعها دوناتلو غادر فاورنس ليدرس فن المنظور والتخطيط ى رومة ؛ 
فلا جاءها افتتن ما رآه Ab‏ من الماثر القديمة وماثر العصور الوسطی 


Cr ig‏ دقیس ll‏ الكبرى ميم عناصرها 4 وكان أعظم ما Au‏ ددشت 


مهال 


قبة هيكل مجمع الا هة, الذى أقاءه أجريا » البالغ عرضها ۱4۲ قدماً ؛ ولاح. 
له أن يتوج بقبة مثلها, كتدرائية سانتا ماريا دل فيورى الى ۸ تكن قد تم 
بناؤها » فى مسقط رأسه . وعاد إلى فلورنس فى الوقت الذى آمکنه فيه أن 
يشترك فى مو تمر من المهندسين معاريين وغير معار ین ليبحثوا مشكلة سقف 
موضع ار نين المثمن الأضلاع و فى هذه الكتدر asl‏ وال بالغ عرضه مائة وثمانى 
ولان قدماً ونصف قدم . واقترح فلپو أن تقام فوقه قبة ؛ ولکن الضغط 
إلى انلارج الذى سوف SAE‏ هذه القبة الضخمة على Ol jab!‏ الى لا تسندها 
دعامات من خارجها أو كتل خشبية من الداخل بدا هولاء الهندسین عقبة 
لا يمكن التغلب علما . و ا ley‏ قصة البيضة الى نطق ما برو نلسکو 
وکیف تحدى الفنانن اجتمعن أن | البيضة تقف على jet‏ طرقها ؛ 
فلا عجزوا حيعاً نجح هو فى هذا العمل بأن ضغط الطرف الغليظ افارغ 
على المنضدة . ولا احتجوا عليه Gia‏ إنه gos‏ وسعهم أن يفعلوا ما فعله 


هو » قال er!‏ سوف يدعوك »ثل هذه الدعوی os‏ آن تم کم إقامة فة 
الكتدرائية . وکلف هو بالعمل » وظل أربعة عشر عاماً ۱۵۲۰ (NEVE‏ 
بلا انقطاع یکدح فى القیام hie‏ الواجب » ویقاوم bey de wall‏ حى CI‏ 
القبة المزعومة عقدار ۱۳۳ قدا فوق حافة ابلددران التى تستند [لمها 2 
واتبی من العمل آخر الامر » وقامت القبة ابتة قوية Compal ye‏ اادینة. 
کاها #امها وعدته أول الأعمال المارية الکبری ی عصر Aal‏ » وأجرأ 
هذه الأعمال كلها عدا عملا واحداً لا غير . ولا صم ميكل أنجيلو بعد. 
فرن من الزمان قبة كنيسة الرسول بطرس » وقيل له إنه قد أتريحت له 
ioil‏ للتفوق على برونلسکو رد على ذلك بقوله : ١‏ سأقم قبة مثلها 
oUt,‏ أكر منها » ولکنها لا تفوقها فى SLL‏ »۲۳۷ . 3 تزال هذه 
القبة الفخمة الزاهية N‏ شرف على ما حوها من مناظر عتد عدة فراسخ من 


Jd قلور نس ذات السقف الجمراء الى ترقد كأنها حوض من ااورد‎ iuda 
. أمحضان تلال تسکانیا‎ 


og 


وقد أخذ فليو فکرته عن هیکل ook‏ الا » ولکنه وفی pel‏ 
التوفيق بينها وبين الطر از القوطی التسكانى الذى يتمثل فى كتدراثية فلورنس > 
وذلك بأن جعل استدارة قبته على طراز العقد المستدق القوطی . لكنه حين. 
سمح له پتخطیط مبان ف الطابق الأرضى جعل الانقلاب إلى الطراز القدم 
آم وأوضح . وكان ق عام ۹ قل بدأ یشید لوالد كوزيعمو كنيسة 
سان اورندسو ؛ وم بم ما إلا « غرفة القدسات » ؛ لکنه اختار شا 
GLb‏ الباساقا » والبواکی + Gly lly‏ العمد » والعقد الرومانسكى » 
فجعلها هی العناصر التى بى علما تصمیمه + وبی لأسرة پانسی Pazzi‏ 
ق أديرة سانا كر وى (اصلیب القدس) معبدا حیلا يعيد .إلى الذاکرة 
قبة هيكل مجمع الآمة فى أثينه ورواقه المعمد » ثم احتط فى هذه الاديرة 
نفسها مدخلا مستطيل الشكل ‏ من عمد ذات حزوز ؛ وتيجان على شكل 
أزهار » وطيلات ذات عائیل » وحليات هلالية منقوشة - كان هو الطراز 
الذى صنع على abd‏ مائة ألف باب والذى بی نی الآن فى كل مكان d‏ 
آوربا الغربية وأمريكا . ثم بدأ پنشی على الطراز القدم كنيسة سانتو اسر يتو 
e Santo Spi-ito‏ ثم مات ولا يكد البناء يعلو على الارض . فى عام 
5 كان جغان هذا OČA‏ الولع بغنه سجي فى الكتدرائية محوطا بمظاهر 
المظسة وحت القبة SH‏ أقامها » وأقبل عليه سكان فلورنس من HSS‏ 
إلى أصغر عامل كان یکدح نى ذلك المكان > أقبلوا عليه جیما » وقد. 
امتلأت قاو ہم أسى وحسرة على أن يكون المرت مال العباقرة العظام . 
ويقول فيه فاساری : لقد عاش كما بعيش السیحی الصالح » وخلف ف 
العام آثار صلاحه وتقواه . . . . ول يحد للزمان من Age‏ اليوناك والرومات . 
staal‏ إلى بومنا هذا برجل أعظم منه » لقد كان يق منقطع النظير ۳ » . 

وكان برونلسكو فى أيام حماسته المارية قد وضع لكوزكو تصحم 
قصر باغ من السعة والزخرف Gha‏ جل هذا الحاكم المطلق المتواضع على 
أن پرفض الاستمتاع عنظره حن يقوم لأنه بخشى حسد الناس له . وطذ! 


wer VO 


کلف میکلاسو دی پارتلمیو c )١5455 ( Michelezzo di Baptolmmeo‏ 
أن يشید له ولاسرته ومکانبه بدل هذا القصر قصر آل میدینشی Palazzo‏ 
Medici‏ أو الریکاردی eUl Riecardil‏ الیرم » ذا ابفدران الحجرية 
السميكة ANT‏ من الزخرف » والتى تم عا كان فى ذلك الوقت من 
اضطراب اجهاعی » ومنازعات عاثاية » وخوف دام من العنف والثورة » 
وهی العوامل الى كانت تبعت النشاط والحياة فى السیاة الفلوسة . وکان 
لهذا القصر آبواب ضخمة من الحديد يدخل ما الأصدقاء والدپلوماسیون » 
والفنانون » والشعراء إلى فناء مزدان بماثيل من صنع lili go‏ » ویودی 
إلى حجرات متوسطة الروعة » ومعبد مزدان عظلات فخمة زاهية من 
صنع بنتسوجوتسولى Benozzo Gozzoli‏ ۱ وأقام JT‏ میدیتثی فى هذا 
القصر إلى عام ۱۵۳۸ ۰ عدا الفترات الى نفوا فما من الدينة » ولکهم 
کانوا بلا ریب خر جون من هذه ابلعدران LASI‏ لیست‌تعوا بأشعة الشلمس 
ف البيوت الريفية الى شادها کوزعو خارج المدينة فى كار حى Careggi‏ ۰ 
وكفاجيولو Cafaggiolo‏ » وعلى منحدرات فيسولى Fiesole‏ وكانت 
هذه الملاجئ الريفية هى الى يأوى إلما كوزعو ولورندسو » وآصدقاوها 
و صنائعهما فر ۳ من عناء Mf Lal‏ الاستمتاع بالشعر » والفلسفة »> 
والفن ؛ وإلى كاريجى أوى الأب واطفید ليستقبلا الموت . وکان كوزعو من 
حين إلى جن‌پفکر فما بعد الموت فتبرع بکشر من المال لإقامة دير فى فيسولى 
Pelê‏ :° وليعيد پناء الدير القدم فى سان ماركو ويجعله أو سع رقعة وأكر 
متعة . . وخطط ميكاتسو فى هذا الدير بواكى مسقوفة رشيقة » ومكتبة 
تضم كتب نقولى » وصومعة ینفرد فما كوزيمو من حين إلى حن معزلا 
أصدقاءه أنفسهم لیقضی يومه فى التأمل والصلاة . 
وكان ميكاتسو أحب المهندسين إليه فى هذه المشروعات » كا كان 


هر الصدیق الو الى aalo‏ 3 منفای > وعاد daa‏ بعك og‏ ۱ وعهد إليه 


aire 


aY‏ بعد عودته بزمن قلیل بذلك الواجب الدقیق واجب تقوبة قصر 
لتقيو لقاومة ماکان اندو من E‏ ازو قد جددد Lastly‏ سانتسیا 
اانا Santissima Annunziata‏ › وأنشأ ها معبداً حيلا؛ وأثبت أله 
Shee‏ ماهر حین زيما بتمثال للقدیس يوحنا العمدان . وشاد پر و Piero‏ 
ابن کوزعو Tame‏ فخا فى کناسة سان San Miniato plea‏ القائمة على سفح 
أحد التلال » وعاون بهارته دوناتلو فى تصمم «مثير النطاق » ابشمیل 
وحفره نی واجهة كتدرائية Prato gly‏ ؛ ولو أن میکلئسو كان وقتثذ 
بعيش ی غير باده لكان هو بلا جدال حامل لواء فن العارة . 


وکان أثرياء التجار فى ذلك الوقت یشیدون elel‏ مدينة فخمة وقصوراً 
رائعة . وثى عام ۷۹ عهد علس المدينة إلى بنتشی دی تشيولى Benci di‏ 
Cione‏ وسيمون دی فرانتشسكو تالثی Simone di Francesco Talenti‏ 
أن یشیدا رواقاً ذا عمد فى مواجهة قصر فیتشیو لیکون مكاناً يخطب فيه 
اكام « GILT,‏ على هذا اإرواق فى القرن السادس phe‏ أمم « و dale‏ 
الرماح ) OY Loggia dei Lanzi‏ الدوق كوزيوالأول أقام فيه الر dole‏ 
الألمان . وکان el‏ قصر خاص فى فلورنس هو الذی شاده )١489(‏ 
لوكا فانتبشی Luca Fancelli‏ للمصرق لوكا بی Luca Pitti‏ من تصمم 
قام به برو نلسکو قبل ol‏ یشرع ف بنائه rmi‏ عشر Tate‏ . وكان بی 
یضارع کوزعو فى الثراء أو يكاد بضارعه : و لکنه لم يكن مثله حکیا d‏ 
تواضعه » وکان ينازع کوزعو السلطان » وقد وجه 4S]‏ کوزعو نصرحة 
des‏ قال فا : 

إناف تسعی إلى غير au‏ > آما آنا فأسعی إلى GE‏ حددة + وأنت 
تنصب ساکلث ی الحو امح أن ارو تسه هن لاهن سور كك أن 
من العدل ومن الطبيعى أن آرغب فى أن یفوق مد بيى وشهرته شرف 
thy‏ أنت وسعته » فلتفعل 'ذن ما یفعله كلبان ٠‏ كبير ان يشم آحدهما الاخر 


A 


E 
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حين يلتقيان » ويكشران عن أنيامما » ثم يسم کلاهما فى طريقه › فتعتی . 
cat‏ بشئولك » وأعنى Lg ay uf‏ 

وواصل پی مؤامراته ودسائسه » وم ينقطع عها بعد موت کوز,عو » 
بل Jet‏ يعمل على انتز اع السلطة من برو ده میدیشی Piero de’ Medici‏ › 
واقترف فى ale‏ هذا Ac bl‏ الوحيدة الى لايعفو Ye‏ أحد فى عصر 
الهضة ‏ وهی جرعة الاشفاق © وأعقها نفیه من بلده » وخرابه » وبق, 
قصره افا مدی فرن من Blah‏ 


SAIS 


Bj 
Sal 
Syr- ۱ 

لقد كانت محاكاة الاشکال اليونانية والرومانية القديمة فى النحت أتم 
منها فى العارة + ذللث أن روية الخرائب الرومانية ودراستها » والکشف من 
حن إلى cee‏ عن AT‏ فنية رومانية US‏ يبعثان فى المثالين الطليان رغبة قوية 
a‏ عا oldal A als‏ . وقد يدل على ذاك بر جرق عن تمثال. 
هرم آفرودیتی Hermaphrodite‏ ال على وجهه الآن فى gel‏ الرغي. 
Î ıe Borghese Gallery‏ بظهره إلى النظارة كأنه غير “le‏ مم » وذلاث. 
حان وجد هذا JESI‏ فى كروم سان تشاسو San Celso‏ : إن البيان» 
E‏ عن أن بصف ما يكشف عنه هذا JUA‏ من علم وفن أو يوي 
طرازه الرائع حقه من الثناء ) 4 ويضيف إلى هذا قوله إن ما بلغته هله 
الأعمال من AKI‏ لاعظم من أن تدركه call‏ » ولايستطاع تقديره إلا.عرور 
اليد عل سطحه ومتحنياته ule I‏ ۰ . ولا زاد ode‏ هذه الحلفات 
السنخرجة من باطن الأرض وألفالناس رؤيتها » اعتاد العقل الإيطالى على 
مهل مشاهدة القاثيل والصو ر ار واشت دراسة التشريح 
ها یعی به فى مرامم الفنانين کا Se‏ به ئی قاعات الطب ؛ وسرعان ما آندذت 
اماذج العارية تستخدم بلاخوف ولا حياء . وكان من أثر هذا BLN‏ القوی 
أن خرج فن النحت من سيطرة العارة ومن النقوش على الحجر أو add‏ 

إلى تماثيل ol‏ نز أو الرخام احجسمة . 


لكن اانقش البارز هو الذى ظفر 43 فن الث بأشبر انتصاراته 
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فى فلورنس على عهد کوزعو . ذلاك أن بناء التعمید القبیح المنظر المخطط 
الذى كان يواجه الكتدرائية ۸ يكن يزيل قبحه إلا الزخارف الى تضاف 
ad)‏ . وكان ياقوبو توریی lacopo Torriti‏ قد زخرف ALS‏ المخصة » 
کا زخرف أندريا Andrea Tafi dU‏ السقف المقبب بنقوش فسيفسائية 
ENIS + dal fa‏ كان الدزيا Andrea Pisano An‏ قد صنع للواجهة 
الحنوبية باباً مز دوجا من all‏ ( ۲۳۳۰ ۱۳۳۹ ) . حدث هذا كله 
من قبل » أما الآن ( ۱6۰۱ فإن لس السيادة فى فلورنس قد اعتمد 
بالاشتراك مع طائفة تجار الصوف Tae‏ كبر أ من الال Gay‏ فى صنع باب 
من الرئز للواجهة الشمالية > لعل هذا العمل برضی عم الله فیقضی على 
وباء الطاعون النتشر وقتئذ . وأجريت لذلك مباراة » ودعى جميع CALA‏ 
فى إيطاليا لتقدم الرسوم » وكان أعظمهم توفيقاً م TEE HE‏ 
دلا کو يرتشيا Jacopo della Quercia‏ » وأور ندسو Jae‏ » وعدد قايل 
aT‏ من الفنانن » فعهد الم أن يصبوا لوحة تموذجية من Fall‏ تمثل 
Lowa‏ ابراهم CD gonak‏ ۱ وعرضت الألو اح كاملة بعد عام من ذلاك 
الوقت على القضاة الأربعة والئلائن- من مالين » ومصورين » وصیاغ . 
وأجمع احكون على أن اللوحة ieee ‘ll‏ كافك أحسنها كلها » وشرع 
الشاب é sill‏ يتجاوز الحامسة عشرة من عمره من ذلاك الوقت يصنع البابين 
Gl‏ من أبوابه المر نزية الذائعة الصیت . 

ولیس esd‏ اسان أن یعرف اذا استغرق العمل ى ena‏ هذا 
الباب الشهالى وصبه ابلزء الأكير من السنین الاحدی والعشرین التالية » 
الس فيس هلاب اه دنا هن Oy as‏ باه عبر 
عمله مساعدة کر gl yo ie‏ » وميكلتسو » وطائفة كبيرة من الاعوان 


. هو لسماعيل لا إسحق‎ gall السلمون والذى جاء به القرآن أن‎ y يقول‎ gill (a) 
(الترجم)‎ 


۳۳ 


tah a 
37 


مد و ممه 
SK‏ شاد 


howe‏ كوت مر 
مه Do a BARR tae‏ 


( شکل 6 ) أرواب مکان التعمید بفلورنس 


تصہوي. لوزسو Bae‏ 
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كأنهم حيعآ قد عقدوا العزم على أن تکون النقوش الطلوبة Jal‏ النقوش 
المرئزية فى تاريخ الفن كله » oly‏ فلورنس تتطلع إلمم لیجعلوها EUS‏ . 
وقسم Gar‏ البابين إلى oe ole‏ لوحة : منها عشرون تروى حياة 
المسيح ». وأربع تصور الرسل e‏ وأربع J‏ علاء i all‏ الكنسية » 
ولا أن صمت هذه ال لواح كلها + و انتقدت dal 5 e‏ تصميمها » 
وصبت ۰ ووضعت‌ق YSU‏ على الباب » لم يستكثر واهبو امال ٠١‏ أنفقوه 
علها وهر ۰۰۰ر۲۲ فلورین زر ۰۰بر۰هه دولار ) ؛ بل عهدوا إلى 
جر یی أن یصنع باباً مزدوجاً آعر للناحية الشرقية من بناء التعمید 
(۱۸۲۵ ) : وکان يساعد جرئی فى هذا العمل اللا الذی استفرق سبعة 
وعشرين Tle‏ رجال ذاع pie‏ من قبل . أو بعد قلیل من ذلك الوقت : 
پرونلسکو » و آنطونیو فیلار یی » وباو لو أتشلو Paolo Uccello‏ و آنطونیو دل 
fats Antonio del Pollaiuolo gl gı ¥ gq‏ . وأصبح مشغله على مر الزمن 
مدرسة للفن أنجبت أكثر من عشرة من ار . وکان البابان OVS‏ 
پشرحان آجزاء من العهد الحديد » آما هذان البابان فقد مثل فهما re‏ 
على عشر لوحات Bla‏ من العهد القدم » Mag‏ من خاق الانسان وتتهى 
عند مجىء Kla‏ سبأ إلى okle‏ > وأضاف على جو انما عشرين شکلا من 
النقش الكامل أوالقريب من الكال وزخارف ٠تنوعة ‏ من حيوان 
ونبات — ذات جال فائق رائع . وهنا تلاقت العصور الوسطی وعضر 
الهضة Taw‏ منسجما él‏ انسجام : فثلت ف اللوحة الأولى قصص العصور 
الوسطی عن خلق آدم c‏ وإغواء حواء له » وخروجهما من ابلدئة » وقد 
Cah ye‏ هذه الوضوعات وکانت شخصياتها إما مكتسية بأئزاب مسترسلة 
كأثواب الیونان والرومان الاقدمن أو عارية وكثير منها عار کل العری . 
وكانت الصورة الى تمثل حواء 5 حار dm‏ من eT err‏ تضارع النقش 
Guill‏ الذى te‏ أفرديتى خارجة من البجر . وقد دهش الناس حن 
ونجدوا فى خلفية النقش مناظر تكاد تضارع فى دقة مراعائها لفن النظون 


ee ee 


وق وفرة التفاصیل ما مجلونه فى أحسن ااصور اللونة ااتى رست فى ذلك 
الوقت . ومنهم من كان يشكو من أن هذه النقوش تعتدى على فن التصویر 
أكثر مما يجب » وتتخطی التقالید الوضوعة لفن النقش البونانی الروماق 
القدم . ولسنا ننكر أن هذه الشكوى صادقة من الوجهة العلمية النظرية 
البحتة » ولكن الأثر الذى تحدثه كان أثراً Le‏ واضحاً سامباً . وكان هذا 
الباب الزدوج الثانى بإجاع الآراء أجمل من الباب الأوں » وكان ميكل 
أنجياو بری أنه ۱ بلغ من OL Tade abet Tas le!‏ يزدان به مدخل 
الخنة ١‏ » وكذلك يقول عنه فاسارى » وهو بلا ريب لا يفكر إلا فى النقوش » 
إنه « aly‏ حد JIS‏ فى جميع دقائقه وتقاصيله » AT dal aly‏ فنية فى dial‏ 
كله عند الأقدمين واحدئن على CEM El gal‏ . وسرت فلورنس من هذا 
العمل سروراً ys‏ إلى أن تختار جر ى لجاس السيادة فى المدينة » ووهيته 


من المال ما يستعين به على SLA‏ فى شخوخته . 


ی دوناتلو 


يظن فاساری أن دوناتلو كان من بين الفنانين الذين اختيروا لکی 


بعلو لوحات ر Oly‏ بناء التعمید » ولکن الفيقة آن دوناتلو كان 
وقتئذ Lote‏ لا يتجاوز السادسة عشرة من العمر . وقد أطلق عليسه 
أصدقاوئه ذلك الاسم المصغر المحبب الذی یعرفه به الحلف + أما اسه 
الحقيبى فهو دوناتو دی نقولو دی بتوباردى Donato di Niccolò di‏ 
ds .' Betto Bardi‏ يتعلم ف مشغل Dre‏ إلا بعض فنه » ولکنه Ole pw‏ 
ما شق طريقه لنفسه وانتقل من رشاقة نقوش جبرتی التسوية إلى ائيل 
الرجولة الجسمة » وأحدث فى فن النحت انقلاباً بقوم على إخلاصه 
للطبيعة و تمسكه pel,‏ ها وقوة شخصيته المبتكرة وطرازه GILL gall‏ من 
اأزحرف والتجميل » أكثر مما يقوم على الأساليب والأهدات اليوانية 


Aa gfe? - Oo? raf (if © 1۸1) 
P sir f کی‎ PF gC 
(f) rT مد‎ © pre 


30000 
والرو Yl‏ القديمة . لقد كان دونانلو ذا روح مستقلة لا تقل قوة عن 
alte‏ ماود أو جرأة عن تمثاله للق ربس «gage‏ 


و guai‏ عبقریته بالسرعة الى نضجت ما عبقر 4 t Grr‏ ولكنها 
كانت أسمى منیا وأوسع Ye‏ ولا آن تم نضو وا أخذت تنبر الا يات الفنية 
الرائعة بلا حساب حى امتلأت فلورنس بتائيل من صنعه » ورددت 
أصداء شهرته أصقاع ما وراء جبال الألب . ولا بلغ الثانية والعشرين من 
ره نافس ol, dsr‏ صنع لاورسان ميتشيل Or San Michele‏ < تمثالا 
القديس بط 


3 
a 


رس ء ثم فاقه وهو اق السابعة والعشرین حين آضاف لمذا 
الصرح YEE‏ للقدیس مرقس باغ من القوة » والبساطة + والإخلاص 
درجة « يستحيل معها أن پرفض الإنسان KEY‏ الذى يبشر به مثل هذا 
الرجل الصريح » على حد قول ميكل أنجيلو GO CD‏ وکان دوناتاو 
وهو ف الثالثة والعشرين قد كلف بنحت SE‏ راو لیوضع ف الكتدرائية » 
ولم يكن هذا إلا واحداً من عدة تمائيل لداو د قام بصنعها + ذلك أن 
موضوعها كان لا يفك يطرب خیاله . ولعل أجل أعاله كلها هو تمثال 
راود المصنوع من البر: نز ».والذی كلفه به كوزيمو وصبه نی عام ۱4۳۰ وأقم 
ی فناء J T pad‏ میدبتشی ON gay‏ فى بار جلو Bargello‏ . وكان هذا cel‏ 
آول ال gle‏ جسم ۰ ن ok’‏ الهضة ظهر ی غير elm‏ آمام pale!‏ : 
کان له جسم ola‏ ن هتين البناء يطالعك مه بنضرة الشباب وقوته » ووجه 
لعله أسر ف ف جعل صورته ابخانبية يونانية اللامح » وخحوذة » لا شلك 


)>( آورسان ميتشيل هو الزار الدينى الذى أقامه فرانتشسکو » وسيمون ثاللی » 
وبسی سيول ١4٠4 - very)‏ ) اطوائف الكبرى لار باب احرف . وکانت کل alle,‏ 
من هذه الطوائف Ye‏ فيه تال وضع فى كوة فى ابلدران الخارجية . وقد قام شنم هذه 
المائیل من الغ داژن dar‏ 6 وفروتشیو » ونای دی پانکر » وجیان پولوئیا ی 
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> أكير يونانية من الخد الواجب . ولقد نيذ دوناتلو الواقعية فى هذه الرة‎ YT 
Jef ما بلغه فعا بعد‎ JE وكان يبلغ فى هذا‎ » SLE واستسام الفنان‎ 
. ميكل أنجيلو الا کنر منه شهرة الملك العرانى‎ 
ولكنه لم يلق فى تمثال العمدان ما لقيه من النجاح + ذلك أن هذا‎ 
الو ضوع موضوع شاق غريب على روحه الدنيوية ؛ ولهذا كان مثالا‎ 
1 مما كثر‎ Jais . حياة‎ lap’ يوحنا القائمان فى بارجلو سخفین ليس‎ 
ميو فائدو - رأى القديس يوحنا‎ athe رس طفل نمی لخر سبب معقول‎ 
مثال القرسی‎ Tat الصغير . ومن العاثيل الى تشاهد فى معرض دوناتلو‎ 
الذى يجمع بين واقعية السرحية المجاهدة ونخطوط الفن الیونافی المقيدة‎ gaye 
» غير الطليةة . ووقفة المثال قوية تم عن الثقة بالئفس » و سم قوى ناضج‎ 
و وار اس بيضى قوطى ولكنه بستبی رأس موضی الرومانی الطراز الذى‎ 
وضع لواجهة كتدرائية لور شیر تمثالين قويين‎ . Buonarotti بوانارق‎ as 
لإرميا وحبقوق » وكان ثانهما أصلع إلى حد جعل دوناتلو يطلق عليه اسم‎ 
» القائم فوق بواكى الرماحة‎ Legg! القرعة الكبيرة » . ولا بزال تمتال‎ 
يلوح بسيفه‎ JEA والذى صنعه دوناتلو تنفيذاً لأمر كوزعو » ولايزال هذا‎ 
ويرى القائد الذى دس له امحدر فى النبيذ‎ . Holofernes فوق هولوفرثر‎ 
ناما ی موه زا أن يقطع رأسه ؛ والفكرة الى أوحت به وطريقة تنفيذها‎ 
قتات الطاغية تقبل على عملها مرتدية‎ gi غاية فى المراعة » ولکن افتاة‎ 
. کامل ثيامها فى هدوء لا يتفق مع رهبة الوقف‎ 
رحلة قصيزة إلى رومة ) ۱۳۲ ) تصمم معبد من‎ slat ووضع دوناتلو‎ 
ار خام قدیم الطر از لكنبسة القديس بطرس القديمة . وأكير الظن أنه درس‎ 
وهو ق رومة العاثيل النصفية الباقية من عهد الإميراطورية + وسواء كان‎ 
ذلك أو لم يكن فقد كان هو الذى عمل أول تمثال نصنی ذی شأن فى عصر‎ 
صوره الفئية كلها عثاله النصى الذى صنعه من الطن.‎ s> المضة . وکانت‎ 


* 
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احر وق اللون والذى یصور السیابی نقواو دا Niccoò de Uzzno gual‏ . 
وقد سلى نفسه وعير عنما فى هذا القثال بنزعة واقعية GAS‏ الرجولة. 
الحقة وان كانت لا تضنى على صاحها شيا من المجيد والثناء . وفيه كشف. 
دونانلو لنفسه عن الحقيقة القدعة القائلة إن gall‏ ليس.ق حاجة il‏ إلى 
oy‏ وراء ابلمال » بل إن عليه أن شختار الأشكال ذات القيمة ويبرزها 
الناظرين . وكان كثير من الكر اء يعلنون أن تماثيله ال نحوتة لانظهر الأشكان. 
على حقيقتها » ولم تكن dat‏ عملهم هذا أحياناً فى مصاحمم . ومن ذلك 
أن تاجراً من آهل جنوى » لم برض عن افسه کا صوره دوناتلو deb‏ 
يساوم فى ثمن JEA‏ » فلما عرض الأمر على كوزيمو حكر بأن ill gil‏ 
يطلبه دوناتلو أقل من الواجب olal‏ . وشكا التاجر من أن الفنان لم یقض. 
فى العمل إلا Lt‏ واحداً » ومعی هذا أن الأجر الذى يطلبه يصل إلى 
نصف فلورين ( ۱۲,۵ دولار) فى اليوم وهو أكثر مما يحب أن يتقاضاه 
إنسان ليس إلا فنانة . فا كان من دوناتلو الا أن duel ie,‏ إلى call‏ 
قطعة » Sy‏ إن Wikia‏ رجل لم يت من الذ كاء إلا القدر الذى يستطيع أن 
يساوم به على حبات DS gall‏ 

لکن مدائن إيطالياكانت تقدره تقدیرا أحسن من هذا وتتنافس ف‌الانتفاع. 
مخدماته » وأغرته كل من سينا ؛ ورومة c‏ والبندقية بالإقامة فما وقتأ ما 
ولکن پدوا هی ای ae‏ > فقد نحت للع us‏ القديس. 
St. Anthony (35‏ ستار[ م من الرخام غطیت به عظام الر اهب اله رانسپسی 
العظم ۰ ووضع فوقه نقوشاً متحركة وتمثالا بر نز با لصلب السیح تم فکرته 
عن حنان ورقة منقطعی gall‏ . وأقام فى البدات الذى آمام الكنيسة (۱4۵۳)- 
أول JEE‏ عظم لفارس فى الزمن الحديث + وما من شاف فى أنه استمد 
وحى هذا SEI‏ من تمثال أورلبوسى الراكب القائم فى رومة » واکن, 


و جهه ومز اجه gies‏ حیان عصر المضة دون غيره من العصور 5 و جعله- 


مت ۱۷۹ مت 


> أعلى الماك الفیلسوف ؛ بل صوره رجلا تتمثل فيه طبيعة عصره‎ Wa JEN- 
قائد‎ Gattammelata جتامیلاتا‎ Jes قاسيا » غير هياب » وقوياً . ذال هو‎ 
الشم‌ور باسم ( القط المعسول » . ولسنا ننكر أن جسم الخواد‎ PERN مديئة‎ 
> الذی يقذف بالزبد من فيه آ کر من أن يتناسب مع ساق راكبه‎  بضاخلا«‎ 
.وأن ام پلوث ف کل يوم الرأس الأصلع لازعم الفاتح الغامر + ولکن‎ 
وقفة المثال تدل على الزهو والقوة كأن ما كان يتوق إليه مكيقل من حب‎ 
الصهور ليكسب تمثال دوناتلو القوة‎ Gall قد امتزج هنا مع‎ gäl ااناس‎ 
هذا البطل الذى‎ JES والصلابة » وکانت پدوا تنظر فى دهشة وتمجيد إلى‎ 
ذهبية‎ By ١١6٠ أنقذه دوناتلو من النسيان والفناء ؛ ووهیت الفنان‎ 
> دولاراً) ف نظر الست السنين الى فضاها فى الكدح التواصل‎ ۱,۲۵۰ ( 
له » ولکنه رفض ذلك العرضص‎ tb مدیم و‎ D وطلب إليه أهلها آن‎ 
Ga أن يرق فى پدوا حيث‎ Se ف نزوة من نزواته ؛ فقد رأى أن فنه لا‎ 
الفن نفسه أن يعود إلى فلور تس‎ yt جمع الناس عليه » ولهذا فان من واجبه‎ 


5 ينتقده تيع أهلها‎ la 


والحق أنه عاد إلى فلورنس OF‏ كوزعو كان فى حاجة إليه » Vy‏ کان 
فب کو زغ فيه لأن كوزكو کان يفهم الفن . ويعهد إليه بأعمال تدل 
على الفطنة » و ay jt‏ عا مها از اء الاوی t‏ وقد بلغ الوفاق بیپما To‏ پستطیع 
معه دونائلو أن ر wA‏ ما يرغب فيه کوز,عو من Jal‏ إشارة تبدر منه ADE‏ : 
[ وقد ist‏ دو اتاو باحاء كوزعو جمع القدیم من القاثيل » والتواییت e‏ 
والعقود العار ية : والعمد » وتیجاما » ویضعها كلها فى حديقة JT‏ میدیتشی 
لکی پدرسها الناشئون من الفناننن . وأنشأ دوناتلو يمعاونة میکلتسو استجابة 
لرغبة کوزیو قبراً فى مکان التعمید ابابا الطرود يوحنا الثالث والعشر 
اللاجی إلبه . ونحت لكنيسة سان لورندسو کنیسة_کوزیعو احبوبة مرن 
.زيهما بنقوش برئزية » ومن هذین الترین وغيرهما کان Va tie‏ فیا بعد 


) شكل ۷ ) Biala‏ فى يدوا 
من دع دو نائاو 


( کل ۸ ) العذراء و الطفل من العلين Fl‏ وق 


مش پارز فرق مدخل البادیا بفاورنس من ص لرکا دلا ربا 


- 


( انار ص ve‏ ) 


نت ۱۷۱ مت 


يصب صواعقه على آل میدیاشی المتأخرين . وأنشأ للمذبح YEE‏ نصغ 
یلا من الطبن Bae!‏ للقديس لورنس » ثم صنع لغرفة المقدسات القدعة 
زوجين من الأبواب ابر نزية وتابوتا یتسم بالبساطة وابلمال لأبوى كوزهو » 
وتوالت أعماله الانعری كأنها عبث Jubi‏ : مها نقش بدیع على الحجر 
fie‏ اتصعود لكنيسة الصايب القدس » وصنع للكتدرائية تماثيل للخلمان 
call‏ وهم جماعة من الغلمان الکتنزین پرتلون التر انم فى حاسة عظيمة 
(VEYA — Vert)‏ » ومنها عثال نصیی من البرنز لشاب كأنه dae‏ الشاب 
مجسمة ( وهوالان فى التحف gall‏ بلیوبورك ) » وتمثال لسانتا Legas‏ 
Santa Cicilia‏ ( وقد يكو ۵ من صنع دزيدريو دا سنتیانو ) باغ من الحمال 
حداً یکی OY‏ يجعله ربة للغناء مسيحية » ونقش برنزی يمثل صلب السیح 
( ف برجلو ) لا يسع الناظر إليه إلا أن يعجب بتفاصيله الواقعية 4 ومنها 
ف كنيسة الصليب القدس تمثال منفرد ضامر من GALT‏ بعد من AST‏ 
صور هذا النظر تأثير T‏ ی النفس رغ ما وجهه إليه بروناسكو من نقد 
روصفه ail, ols}‏ « فلاح مصلوب ) . 

وتقدمت السن Obal,‏ ونصيره معاً » وعنى کوزعو بالثال pte‏ قلما 
كان دوناتلو معها يفكر فى الال . ويقول فاساری فى هذا إنه كان bake‏ 
عاله فى سلة معلقة فى سقف مشغله » وكان يأمر معاونيه وأصدقاءه أن رأخذوا 
مما ما پشاعون کل بقدر حاجته دون أن يرجعوا إليه فى ذلك . ولا حضرت 
كوزيمو الوفاة e )١554(‏ أوصى ابنه بيرو بأن يرعى دوناتلو ؛ ووهب 
پرو الفنان الشيخ بيتا فى الريف » ولكن دوناتلو لم يلبث أن عاد إلى 
فلورنس Yo‏ كان يفضل مشغله العتاد عن شمس الريف وحشراته . وعاش 
الفنان معيشة بسيطة TW‏ ا Ge‏ يلغ الغانين من عمره . واشترلك جميع 
الفنانين فى فلورنس » بل اشترك آهلها كلهم تقريباً » فى جنازته حتى ووری 
eS 5 2‏ ی قبو سان لورندسو shyt‏ قر كوزيكو نفسه (AENT)‏ 
۳1 طلب هو i‏ حياته + l‏ 


مت ۱۱۷۲ مت 


وقد ارت دوناتلو بفن النحت رقیا لا حد له » ولسنا ننکر أنه کان 
من حين إلى حن يصب فى مواقف شخصیاته أكثر ما يجب من القوة ومن 
دقة التصمم > وكثر آما كان يعجز عن أن aly‏ الشكل المصقول الد 
اذى يعلى من قدر أبو اب جبرتن . ولكن أخطاءه كان مردها Gl‏ 
تصمیمه fe‏ أن يعبر عن الحياة a‏ يعر عن Juhi‏ » وعن الخللق 
المعقد أو امزاج العقلی لاعن ابلسم القوی aral‏ فحسب . کذاك ارتق 
دوناتلو بفن اللحت اللون ay‏ بتوسيع مداه » فلم alat‏ مقصوراً de‏ 
الاغراض الدينية بل جعله يشمل كذلك الأغراض الدنيوية » ale leg‏ 
موضوعاته من تنويع. > وانفرادية » وقوةم يسبق طامثیل ؛ وهو الذى 
Last‏ أول تمثال الفارس بتّى إلينا من عهد البضة » وتغلب فى هذا العمل 
على ماثة من الصعاب الفنية ؛ ول يتفوق عليه من ont‏ غر واحد مهم > 
وحتى هذا التفوق كان مرده إلى أن صاحبه قد ورث ما تعلمه دوناتلو » 
وأبدعه c‏ وعلمه غيره . ذلك هو برتلدو Bertolda‏ تلميذ دوانلو و ميل 
ميكل أنجياو 
لوكا ‘Yo‏ رما 
إن الصورة ای ترتسم فى عقولنا » حين نقرأ Gat‏ فاسارى لب 
جرنى ودوناتلو ؛ لتظهر «شغل المثال فى عصر الهضة فى صورة مشروع 
تعاونى تعمل فيه KS‏ من GL‏ » ویوجهه عقل واحد » ولكنه ينقل. 
الفن يوماً بعد يوم من الأستاذ إلى الطلاب المتعلمين جیلا بعد جيل . وتخرج 
من المشاغل مثالون صغار خلفوا فى التاريخ أسماء لا تضارع فى شهرتها أسماء. 
أسائل” تمم الكبار > ولکنها ساعدت بالحد الذی وصلت إليه على أن تشكل. 
ae‏ الزائل فى صورة خالدة . ومن هؤلاء المثالين الصغار AU‏ دی بانکو 
Gill Nanni di Banco‏ ورث ثروة كبيرة » 1 مته من آن يصح إنسانا 
عديم القيمة ؛ ولکنه أحب الئحت ودوناتلو » وتتلمذ عليه وکان وفيا له 


— ۱۷/۳ - 


حى استطاع أن يشي لنفسه مشغلا مستقلا . وقد نحت Vid‏ لسائت 
هلب يوضع نی کوة فى مركز طائفة GOA‏ آورسان ميشيل کا 
صنع للکنيسة YEE‏ لقدیس لوقا جالسا وعسکا الإنجيل بيده » وینظر 
بالئقة الكاملة 


الى بدأت وقتكذ فقط تداخلها الريبة فى الدين ‏ 


نی aw‏ فى النفس للاعان td!‏ بإيطاليا فى عهد اللهضة 


جح الأخوان برناردو والطونيو رسلینو ‘Bernardo 8۱ Antonio‏ 
0 حذقهما ى العارة واانحت فى مشغل T‏ ؛ فوضع برناردو 
تصما sä‏ من الطراز الروه‌انی القدم لايو نار دو بروف Leonardo Bruni‏ 
فى كنيسة الصلیب القدس » ثم انتقل إلى رومة حين جلس نقولاس 
انفامس على کرسی البابوية » وانهمك فى الثورة المعارية الى آحدمها البابا 
العظم + وبلغ أنطو نيو ذروة مجده فى سن الرابعة والئلائن (VEN)‏ حن 
أنشأ قرا رخامیا فى سان منیاتو San Miniato‏ بفلورنس لدون le‏ 
Don ime‏ کر دنال الرتغال '. ويتمثل فى هذا القبر انتصار الطر از ky J!‏ 
القدم ف كل دا جناحی اللاك » و ملاپس الکر دنال“ > وتاج 
sie‏ لان دون Yash‏ العالم بطهارته . ونی أمريكا OW‏ مثلان جميلان 
من أعمال أنطونيو هما القثال pall‏ الرشای الذى يمال الي الطفل 
والقائم ی مكتبة مورجان Morgan‏ وتمثال lor! Loy Li‏ الحفوظ 
فى العرض القوی » وهل يوجد فى أى مكان مثل Could‏ الملون الواقعی 
أنبل من الرأس القوى الموج بالأوعية الدموية .والأخاديد الى أوجدها 
خہا لتفکر العميق » والذى عثل رأس الطبيب چیوفی:دی سان giles‏ 
bals Giovanni di San Miniato‏ فی متحف فکتوریا fowls‏ 

وجاء دزدریو دا Desiderio da Settignano silizw‏ إلى فاورنس من 


مد iy‏ مرتلیا زو dns yall‏ مما ils‏ رتسب إليها ; cals‏ إلى من كانوا رعملون 


Wi —‏ سم 


مع دونانلو » ورأى أن عمل آستاذه لاینقصه إلا الصقل الذى بتطلب 
الصير الطويل » وامتازت allel‏ بالظرف والبساطة » والرشاقة . ول يبلغ 
القر الذى صنعه لمرسبيى القبر الذى أقامه رسلينو لرونی > ولكن العبد 
الذى وضع تصميمه لكنيسة سان لور ندسو ١14549‏ ) » قد سر له كل 
من وقعت عليه عيناه » وقد زاد من شهرته ماصنعه من تماثيل ملونة 
وئقوش فورة ols e‏ لم تكن هذه هی آعاله الهوهرية*©» وتوق فى 
سن السادسة والثلاثين » ترى ماذا كان يستطيع أن يفعل لو أنه عاش “كا 
عاش أستاذه Gm‏ بلغ سن المّانين ؟ 

ووهب. لوكا دلارپیا من العمر اتن و مان سنة c‏ استخدمها he‏ 
خر وجه ؛ فرفع العمل فى الطين احروق إلى مستوی یکاد يضعه فى 
مصاف الفنون الکبری > وذاعت شپرته yl‏ نما ذاعت شهرة دونائلو 
نفسه » وما من متحف ١‏ فی آوربا لا تعرض فيه الآن تماثيل من صنعه 
للعذراء » وتماذج من أعماله فى الصاصال اللون ن الأزرق والأبيض . وقد. 
بدأ لوكا ale‏ صائغا » كما بدأه كثيرون من فنا اللبضة > فلما تعلم فى 
میدان التصویر shal‏ جميع دقائق التصمم » انتقل إلى نقش الماثيل و نحت 

Lae‏ من الأوانى الرخامية امید چیتو . و 3 Of‏ الكنيسة لم يخر وا لوكا 
أن هذه التحف تفوق أعمال جيتو نفسها » ولکنهم سرعان ما عهدوا إليه 
أن يزين شرفة الأرغن بنقش يصور الغلان والفتيات الرمی والمر نمات. 
فى أثناء نشوة الترنم . ونحت دوناتلو بعد عامين من ذلك الوقت نقشا 
يعائله : ولايزال هذان النقشان يواجه أحدهما الآخر ف. معر ضف الكل » 
ویرز کلاهما فى قوة عظيمة حيوية الطفولة » وقد أعاد pae‏ الهضة فى 
05 آلنقشن استخد ام الأطفال فى الفن . E‏ عهد ad)‏ سدنة الكئيسة ف 


ع 1 ضف إلى هذه Sle Yl‏ تماثيله النصفية الى صنعها لاریتا pol‏ 7 تسى Marietta Strozzi‏ 
و المحدوظة فى مكتبة مرجان بنيويورك وبال‌رض القوى بواشنجتن . 


— ۱۱۷۵ مه 


عام ١445‏ أن يعد نقوشا لابواب من الرنز خحاصة عکان القدسات فى 
إحدى الکنائس الکری dy.‏ تبلغ هذه النقوش ما بلغته نقوش Gare‏ » 
ولکها كانت هى الى أنقذت حياة لوندسو ده میدیتشی أثناء موامرة 
چاتسیا Pazzia‏ » ونادت فاونس كلها وقتعذ OL,‏ اوكا من الفنانئن العظام . 

وكان حتی ذلك الوقث قد اتبع | الأساليب التقليدية Gil‏ جرى علما فن 
الثال ‏ » إلا أنه كان فى هذه الأثناء بقوم ببعض التجارب على الصلصال c‏ 
ويبحث عن طريقة يستطيع ما أن cad‏ هذه الادة المطواءة جميلة فى. 
تسيجها حال الرحام نفسه . فكان يشكل الصلصال بالصورة GM‏ يرسمها 
فى ذهنه » ثم يغطيه بطبقة زجاجية براقة بستخدم فما مواد كيميائية ختلفة » 
ثم god‏ لهذا الفرض خاصة . csrl‏ سدنة الكنيسة بنتيجة. 
هذه التجارب e‏ وعهدوا ad]‏ أن ga:‏ صوراً من الصاصال احروق. 
تمثل البعث وااصعود فوق آبواب آماکن القدسات فى الكنائس الکری 
۱٤4١ - ۱2:۳ (‏ ) . وکانت هذه الألواح ذات لون أبيض منفرد 4 
ولکنها كان ها تأثر عظم بفضل مادتبا ابخديدة ورقة صقلها وجال 
قصميمها . وطلب كوزيمو وابنه پرو أن تصنع نقوش شبهة ما من. 
الصلصال الحروق يزدان مها قصر JT‏ میدینشی ومعبد پارو فى سان میناتو 
San Minato‏ . وقد آضاف لوكا نی هذه النقوش اللون الأزرق إلى اللون. 
الأبيض الغالب علما . وتوالت عليه وقتئذ الطلیات بكثرة آغرته على 
الإسراع ف عمله و jet‏ فيه » فزين forte‏ كنيسة الانبسانی Ognissanti‏ < 
پصورة من الصلصال احروق تمثل تنو يم العزراء » كنا زين مداخل كنيسة 
Badia bok,‏ بصورة رقيقة من النوع نفسه تمثل العزراه والبافل حف ہما 
علائكة ,تغر ينا of‏ نوامی لود السماوات . ثم شرع يعمل صورة SS‏ 


ا 


من الصلصال احروق نمثل الزبارم  ”‏ لتوضع فى كنيسة سان چيوفنى فى 
يستويا Pistoia‏ » وقد خرج فى هذا النقش على التقليد اللألوف الذى عثل 
ملامح اليصابات العجوز » وسذاجة الفتاة مريم وطهرها وحيائها . 
وقصارى القول أن لوكا Lest‏ بعمله مملكة جديدة للفن » وأوجد أسرة من 
“آل دلا وبيا ظلت مزدهرة حى آحر ذلك القرن ٠‏ 


)+( زيارة مرم العذراء لالیصابات » و حتفل الكنيستان الرومائية والووئانية بذكرى 
عله الزیار ة ی الیوم الثای من شهريوايه فى کل عام . ( الر جم ) 


۱۱۷۷ = 


اولان 
التصوير الملون 


۱- مساتشيو 


كان للرسم الماون الغلبة على النحت ف إيطاليا أثناء القرن الرابع عشرء 
وكإن لانحت الغلبة على اارسم الملون ف القرن الخامس phe‏ ء ثم عادت 
الزعامة مرة آعری ار سم فی آثناه opal‏ السادس phe‏ ؛ ولعل لعبقرية 
چیتو ی القرن الثالث عشر » ودوناتاو نی القرن الرابع phe‏ » وعبقرية 
لیوناردو » ورفائیل » وتیشیان فى القرن انمامس عشر » تقول لعل لعبقرية 
هؤلاء فى تللك القرون الحتلفة بعض الأثر فى هذا التغيير . بيد آننا نقرر هنا 
أن العبقرية قوة من قوى روح عصر من العصور أكثر مها Lae‏ من أسباما . 
ولعل الكشف عن النحت القدیم وما بعثه هذا الفن من وحى وإهام ۸ يكونا 
قد أصبحا ف أيام چیتو حافزاً وموجهاً للمثالين والمصورين کا كان برت 
ودوناتلو . لکن هذا الحافز قد بلغ ذروة قوته فى القرن السادس عشر ؛ 
فلماذا إذن لم يرفع سانسوفینو Sansovino‏ وتشیلیی Cellini‏ وأمثالها » وم 
يرفع ميكل آنچیلو » فوق منز لة الصورین فى ذلك العصر - ولاذا كان ميكل 
أنجيلو مثالا قبل کل شىء اضطر شيا Tats‏ إلى أن يكون مصورا؟ 

فهل كان ذلك لآنه كان على فن انبضة واجبات ؛ وکانت له حاجات ؛ 
آوسم وأعمق مما كان لفن النحت ؟ ذلك أن الفن > بعد أن تحرر بفضل. 
ما نال من مناصرة مصدرها الذ کاء ply‏ اء کان برغب فى أن يشمل جميع 
ميادين العرض والز خرف » فاذا,شاء أن يفعل هذا عن طریق القاثيل تطلب 
.منه ذلك Thy‏ » وجهداً مضنا » وكلها عقبات لا يستطاع التغلب علها ؛ 


(o جلد‎ - 17-11) 
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أما التصوير فکان أيسر عليه أن يعر عن جرع الأفكار المسيحية والوثنية 
فى أو a‏ نطاقها » ی هذا العصر الذى یتسم بالسرعة واللحصب . وهل 
كان ؟ ف وسم مثال أن يصور Slim‏ القديس فرانسس بالسرعة و الاتقان الارن 

صورها مدا جيتو ؟ يضاف إلى هذا أن الكثرة الغالبة من أهل Wie}‏ فى 
عهد ا كانت مشاعرها وأفکارها لا تزال Jaya, irhas‏ العصور 
الوسطی » Soy‏ الأقلية الى حررت من هذه الصبغة كانت لا تال جواحها 
تنطوی على أصداء وذکریات من الدين القديم » بآماله » وشاوفه : ورواه 
الغامضة dahl‏ » وما ينطوى عليه من رقة » وخشوع » ونزعات روحية ؛ 

وقوی تسرى ف نفوسها ؛ وكان لا بد لهذه كلها » ولا يعبر عنه فن dall‏ 
الیونانی ley lly‏ من حال متعدد الآنوا اع > ومال ike tle‏ » أن bad‏ 
فى الفن الإيطالى متنفساً وشکلا ؛ وكان فى وسع التصوير أن يئدى هذه 
المهمة slal‏ إن لم يكن أكثر من النحت إخلاصاً ودقة » فلا أقل من أن 
يكون أكثر منه بسرآ . وكان النحت قد درس S‏ جسم الإنسان دراسة 
بلغت من الطول والحب مدی يقال من قدرته على et‏ اأروح ؛ وان كان 
المثالون القوط قد أفلدوا من oe‏ إلى Jef Gam‏ .الروح فى الجارة 
أحسن تمثيل . وكان لابد لفن Lael‏ .أن. يصور ابلسم والروح والوجه 
والشعور + وكان عليه أن يكون قوى الإحساس بالمدى الذى تسنطيع. أن 
تبلغه التقوی » والح » والانفعال » والآلم » والتفكاث ۰ والشهوانية ». 
والکریاء : بضروما akal‏ » وأن يتأثر lie‏ المدى وتلاك الضروب وتنطيم 
فيه . sua i tally‏ الكادحة وحدها هی coll‏ تستطرح آن fic‏ هذا ف 
الرخحام » آو الرئر » al‏ الصلصال + ولا حاول جر ی و دو ناتاو او of‏ رعلا 
Wis‏ كان علمهما أن ينقلا إلى فن الت أساليب اار مم الملون با alaz‏ ۰ 
النظور والتدرج غير المحس ؛ وقد ia‏ من ee‏ وضوح pal‏ ما كان 
يطلب إلى القاثيل اليوثانية فى padi‏ الذهی أن تلترمه من مثل del‏ فى 
الشکل » ومن هادوء واطدئنان فى الوقفة والوضع . ونضيف إلى ذاث Taat‏ 


wo 
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أن الرسام يتحدث إلى الناس بلغة أقرب إلى أذهائهم من لغة النحت ؛ فهو 
يتحدث الم بالألوان الى تجتذب العن » وبالناظر التى تزوی قصصاً 
محبية . ولقد وجدت الكنيسة أن التصوير أسرع تأشراً فى الشعب » وأقرب 
إلى قلوبه من كل نحت ف الرخام البارد أو صب فى اليرنز القاتم الکثیب . 
ولهذا فانه ا تقدم Age‏ الهضة و اتسع oil‏ الشن وهدفه ء ارئد الاحت إلى 
الوراء » وخطا التصوير إلى الأمام » وأصبح بعد أن اتسع مداه » وتنوعت 
أشكاله 4 واثبت ۳ يستطيع أن dala‏ من Gio‏ ومهارة 6 هو call‏ الأعلى 
الذی 2n‏ خصائص EMS‏ العصر 3 و صار هو وجه idp‏ وروحها ir‏ كان 
النحت أسمى التعبير الفی عند الیونان . 

لکنه فى الفترة gil‏ نتحدث عا كان لا يزال غير ناضج يتحسس 
طريقه إلى هذا النضوج , jsh‏ پاو لو Paolo 0 sl‏ يدرس فن 
المنظور حى er day d‏ بشی ۶ oda ve a‏ الدراسة ¢ وکان calli‏ 
اک Fra Angelico‏ هو Jill‏ الأعلى الكامل للعصور الوسطى فى الياة 
والفن » ولكن مساتشيو وحده هو الذى أحس بالروح BALI‏ التى انتصرت» 
فما بعك على A‏ لكش يلى Batticelli‏ و لو تاردو ورفائیل > 

وكان پعض ذوى الواهب الأصغر من هولاء TL‏ قد نقلوا أصول 
هذا الفن وتقاليده . فقد تتامذ جدو جدى Gaddi‏ 02000 على جیتو » 
daks y‏ تدرو جدی Taddeo Gaddi‏ على جدو جدی ¢ وتتلمذ sl‏ جلدى. 
Angoloo Qaddi‏ على تديو جدى ؛ وزين ولو هذا ف ذلاك العام pa‏ عام 
۰ كنيسة سانتا کروتشی عظلات من طراز مظایات جرتو , وجمع تشینینو 
تشینیی Cennini‏ 0 تامیل آنچو لو ی کناب الفى Libro dell Arte‏ 
) ۱۳۷ ( کل ما كان لدی عصره دن معلومات J‏ ال دم 2 وال کیب » 
والفس فساء 6 والصبغات 3 والزبوت » والور نيش ¢ و بر ها Oo‏ »ساز مات. 
أعمال المصور . وال القارئ ما ورد فى الصفحة الأولى ءن هذا الكتاب : 


نت ۱۸٩‏ سس 


« هنا يبدأ کتاب الفن » وهو الکتاب الذى وضع وألف دلیلا على تعظیمنا 
لله ولرم العذراء : « + ets‏ القديسين ۰ واجلالا لحيتو » وتدیو » 
وأنجولو ,© ؛ لقد بدأ الفن يأخذ طریقه OF‏ يكون دیناً . وکان gel‏ 
تلامیذ انجولو راهب کلدولیسی Camaldulese‏ یدعی لورندسو موناکو 
Lorenzo Monaco‏ . ولقد ظهرت قوة جديدة فى التصویر والتنفیذ فى 
صورة تنوم العزراه الى صورها ال Cal‏ لورنتشی (VEN) Lawrence‏ 
على ستار احراب grill‏ فى ديره العروف بدير « اللائكة ) . فقد كانت 
الوجوه فى هذه الصورة فردية لا تجرى على الط التقليدى » وكانت الألوان 
براقة قوية . لكن تلك الألواح المتنوعة لم يراع فما فن المنظور > فقد 
كانت الصورة الى فى الوخرة أطول من الى ف القدمة » كأنها رعوس 
النظارة حين يطل علها الإنسان من فوق المسرح . ومنذا الذى de‏ المصورين 
الإيطاليين فما بعد de‏ المنظور ؟ 

لقد del‏ برونلسكو » وجرئی » ودوناتلو قبل هذا الوقت يحاولونه 
ويقتربون منه » وكاد پاولو أتشيلو ینفق فيه حياته كلها » فكان بقضی الليلة 
بعد الليلة مكبا عليه USI‏ جعل زوجته تستشيط منه غضباً . وحدث أن 
تال لها مرة : « ألا ما أحمل هذا النظور وما أعظ فتنته ! آه ليتتى أستطيم 
أن أجعلاك تفهمينه ! »۳ ول يكن شىء يبدو لپاولو آمل من تقارب 
الحطين المتوازين تقارباً مطرداً ثم امتزاجهما T‏ الأمر فى صورة حقل 
محروث . وأخذ پاولو يصوغ قوانن النظور مستعيناً على ذلك يأنطونيو ماننی 
وهو عالم رياضى من. أهل فلورنس ؛ فشرع يدرس الطريقة ی يمثل ما 
غثیلا دقيقاً عقود القبوة المرتدة عن البصر » وازدیاد حجم الأجسام ازدياداً 
یشوه منظرها حين تقترب من جزء الصورة e GUY‏ وما حدث من التواء 
فى العمد على شکل قوس . وشعر Ted‏ بأنه قد وصل إلى القواعد المسيطرة 
غل oda‏ الأمور الغامضة العچيبة . وعرف أنه يفضل هذه القواعد یستطیع, 


بت ۱۸۱ بت 


بعد" dale‏ أن مدع العين فتظنه ثلاثة أبعاد » وأن التصویر عکن أن 
يظهر الفضاء والعمق + وخیل إلى باواو أن هذه ثورة لا تقل فى عظمتها 
عن A‏ كورة: أرق نی تاريخ الفن : وشرح میادثه هذه فا آخر جه من 
صور » ثم زین مقنطرات le‏ ماریا نوفلا عظلات آدهشت معاصریه » 
ولكنبا عدت علما عوامل التعرية . غير أنه لا يزال باقیا من صوره صورة 
حية واضحة الما أسير جون Sir John Hawkwood Par‏ على dl‏ 
جدران الكنيسة )١45(‏ ؛ ذلك أن الزعم المغامر الفخور قد حول من 
هجومه على فلورنس إلى الدفاع عنها » فاستحق بذلك أن ينضم نی الكنيسة 
إلى جماعة العلياء والقديسين . 


وكان نمط آخر من LET‏ التطور قد بدأ فى هذه الأثناء من البداية 
نفسها ووصل إلى الغاية عيما . فقد كان أنطونيو Antonio yl AS‏ 
oy Veneziano‏ أتباع جيتو e‏ وكان Gerado Starnina Uy jiel gay) pe‏ 
تلمیذا لفینید سیانو » وتتلمد بای پنیکای Masolino de Panicale‏ 
عل استارنینا م تتلمذ ade‏ هو مسانشیو . daly‏ ماسولینو وه‌ساتشبو 
پدرسان فن اانظور مستقان عن پاولو + وکان ماسولینو من اارعیل الأول 
من الإيطاليين الذين صو 3 | الاجسام ار ا کانمن اون 
من طبق مبادئ عام المنظور الحديدة نجاح استرعی أنظار أهل جياه وبدأ 


يذلاك Tage‏ جد ید E‏ فن pall‏ بر ۰ 


وكان امه الحقيق هو توماسو جيدى دی سان چیوفی Tommaso‏ 
Guidi di San Giovanni‏ » أما مساتشيو فقد لقب به من قبيل السخرية 
ومعناه تومس الكبر . كا أن ماسولينو عى تومس الصغير » ذلك أن 
إيطاليا كانت مولعة بان أبناءها تلقب مبذه الألقاب المميزة لم . وعد 
مساتشيو إلى الفرشاة فى سن مبكرة » وانبمك ف التصوير انبماكا أل 
ane‏ كل شىء سواه ملاپسه » وجسمه » ودخله » ودیونه . ول 


¬ ۱۸۲ — 


ف وقت ما مع جيرنى. » ولعله مال ى هذه الدار العلمية إلى تلاك الدقة فى 
التشريح التى أضحت فيا بعد من مزات صوره 6 ودرس كذاك المظلات 
ای كان یصورها ماسولینو فى معبد بر انکاتشنی Brancacci‏ بکنيسة سانتا 
ماریا دل کارمیتی Santa Maria del Carmine‏ ¢ ولاحظ فى ialis inp‏ 
جار ما فى النظور و ثیل الصور أو أجزائها إذا ما اقتربت من الناظر الها » 
5 مثل على مود ف كنسة الدير المعروفة بامم باديا Badia‏ القديس ابو 
٥‏ شفيع بریطانی ورسم قدمیه کا تبدوان إذا نظر إلہما من أسفل on.‏ 
النظارة أبوا أن یعتقدوا أن قدیسا يمكن أن تکون له قدمان ذه الفخامة . 
وصور ی كنيسة Whe‏ ماريا نوفلا قبواً ذا سقف نصف آسطوانی ضمن 
مظلم عثل" الثالوث الاقدس. ۰ وأتقن. فى هذه الصورة قواعد النظور 
وتناقص أجز اثها إلى حد خول إلى العين معه آنا تری السقف كأنه غائر 


أما الآية الفنية الرائعة gl‏ كانت من al‏ معالم ذلك العهد » والتّى جعلته 
معلم أجيال ثلاثة » فهی الأجزاء Mt‏ أضافها إلى مظلمات ماسولینو 
برانکاتشی والتى JE‏ حياة القديس بطرس (*؟5١)‏ . وقد مثل الفنان 
الشاب حادثة مال انز اج بقوة جديدة ق التفکر » وصدق ف التخطیط : 
فظهر اسیح فى نبل صارم » وبطرس فى جلال غاضب » و بای ف جسم 
اثریاضی الرومانى اللدن » وظهر ت ملامح كل واحد من الرسل وثيابه و وقفته 
مميزة عن غيرها فى سائر etl‏ . وكانت البایی » والتلال gil‏ فى نلف 
الصورة تمثل فن المنظور الناشئ ٠‏ + وأضحى تاماسو نفسه وقد عكس 
صورته عرآه رسولا ملتحياً فى هذا المع الحاشد ٠.‏ ودشن العبد بينا كان 
هو پعمل فى هذه المجموعة » و أقم فيه حفل وسار فيه موکب جلیل 4 
وراقب ماساتشيو هذه المر اسم بعين نافذة احتفظت بصورته » ثم مثله 
.ف معام dol,‏ المقنطرات . إذا كان برو نلسکو » ودوناتلو » وماسولینو » 


( شکل \e‏ ( البشارة 
مثقولة عن أكئيسة سان ما رکو بفاور نس yee‏ ع الر اهب انجاکو 
( انظر ص كما ) 


— ۱۸۴ — 


وچیوفی دی بیتشی ده میدینشی » وآنطونيو برنکاتشرو القائم على المد 
قد اشترکوا جميعاً فى هذا الموكب » فقد وجدوا أنفسهم فى الصورة . 

وحدث لأسباب لانعرفها أن ترك مساتشيو العمل دون أن نتمه وسافر 
إلى رومة فى عام ۱6۲۵ . ول نعد نسمع عنه شيئاً بعد ذلك الوقت » ولیش 
لنا إلا أن نظن جرد ظن toe of‏ ما أو مرضاً قد قضی على حياته قبل 
الأوان . غير أن المعاصرين قد اعترفرا من فورهم ol,‏ مظلات برنكاتشيو 
هذه كانت Byes‏ كبير ة فى تقدم فن التصوير . ذلاك أن هذه الأجسام 
العارية ad)‏ والثياب الرشيقة » وفن النظور الدهش e‏ والمثيل الواقعی 
للةرب والبعد » والتفاصیل الدقيقة ف تشريح ea.‏ » واستخدام تدرج 
الضوء والظل تعثيل العمق » كل هذا بنی بتحول فی جديد يسميه فاساری 
الط از « احدیث » . fly‏ کل مصور طموح يستطيع الوصول إلى فاورنس 
لدراسة هذه de gost!‏ :: آقبل الراهپ آنچیلکو > والراهب پولی j‏ 
‘Fra Lippo Lippi‏ ¢ وأندريا Jo‏ حجستانيو t Anik del Gastagno‏ 
و یرو نشیو e Verrocehio‏ و جر لندایو Ghirlandaio‏ و بنشیل » FRING‏ 
Periginé‏ ؛ ويرو Yo‏ فرانتشسکا » ولیونارد » والراهب برتولومیو » 
وآندریا دل سار تو » ومیکل آنچبلو » ورفائيل » وم يكن لاحد من 
الاموات تلامیذ منازون كنا كان نسانشیو + ولم يكن EEN‏ ن الفنانين منذ 
أيام چیتو من التفوق مثل ما كان له » وان لم RE‏ رف بنفوذه 6 
ویقول لیوناردو إن « مساتشیو آظهر بأعاله ca‏ وصات إلى حد الكال 
أن الذين پسترشدون فى لیم بهدی غير هدی الطبيعية » .وهی السيدة العلیا » 
idy‏ نون فى cal‏ الفقر المجدب Ei‏ , 


۲ - فرا آنچیلکو 
F Jj:‏ أنجيلكو وسط هذه الأساليب ابلديدة المشرة يسر فى هدوء 
Jo‏ طريقته هو طريقة العصور الوسطن . وكان مولده فی AS‏ تسكانية . 


— ۱۸۵ — 


وی جیدو دی پیترو ۰ م وفد إلى فلورس وهو شاب » ودرس فن 
التصوير » وأكر الظن أنه درسه مم لورندسو وموناکو . وسرعان 
با pie oes‏ ميته الفنية » وهيئت له جميع السبل الى تمكنه دن أن يشغل 
مكانا Lb‏ مرعا ى العام ؛ ولکن حب السلام وأمله فى النجاة لاه على 
أن يلتحق بطائفة الرهبان الدمنياك ( ۱٤١۷‏ ) . وظل فراچوفی CM)‏ 
چوفی ) وهو الاسم الذى أطلق عليه فى هذه الفترة - يتدرب على نظام 
الرهبنة baj‏ طويلا فى عدة مدن عثلفة » استقر بعدها فى ديرسان دمنیکو 
San Dominico‏ ببلدة فیسوی ۱٤۸ ( Fiesole‏ ) » حيث شرع 
وسط سعادته الى lp ole‏ احتجابه وخول ذکره gij‏ امخطوطات ويرهم 
صور الکنائس ویاعات الاخوان الدينية . وحدث فى عام ۱۸۳5 أن Jë‏ 
رهبان سان.دمنيكو. إلى دير سان مارکو ایدید الذی شاده. ميكلتسو يأمر 
کوزیعو ومن .ماله . ورمم چیوفیی فى التسع السنين التالية نحو خسن صورة 
پابلص على جدران كنيسة الدير ‏ تشمل بيت القسيسين » ومکان PT‏ 
ومطعمهم > ومو ضع راحتهم » وطرقات الدير المقنطرة المسقوفة » وصوامع 
الرهيان : وکان.ی خلال هذه المدة يقوم بالشعائر الدينية ف تواضع وخشوع 
حلا 1[زملاءه الرهبان على أن يسموه «الأخ CUM‏ فرا أنجيلكو 

c hi Lele أن اعدا من الناسن لم بره‎ anla وقد بلغ من‎ . Fra Angelico 
م يفلح فى أن يغضبه . وکان فى وسع تومس آکپس‎ Tel وأن‎ 
vas abls Jas رسمها‎ call الصو رة‎ ag أن‎ Thomas a Kempis 
زلة واحدة لاپستطیع‎ eo قد تحققت إلى أ کل حد فيه إذا استثنينا من ذلاك‎ 
الانسان معها أن يحاجز نفسه عن الابتسام : ذلاث أن الراهب الملاك الدمنيكى‎ 
لم بستطع آن يقاوم نرعة من نزعاته فوضع فى صورة هن صور موم اساب‎ 
. قليلا من الرهبان الفرنسيس فى ابحم(‎ fase 


وكان التصوير عند EM‏ چیوفی عملا ديئياً كا كان متعة' وانطلاق 


— ۱۸۵ — 


سلحاسة JAI‏ . کان مز اجه وهو یصور نفسه مزاجه وهو يصلى dy c‏ بیدا 
قط تصویره دون أن يصلى قبل بدثه . ولذ كان قد حرر من منافسات 
الحياة القاسية » فقد كان ينظر إلى هذه الحياة كأما ترنيمة من الحب AY‏ 
والتوبة LAY‏ . وكانت الصور SI‏ يرسمها دينية على اللدوام ‏ حياة مرم 
و السیح والتعمین ی ULI‏ » وحياة Crm all‏ وروساء . طائفته . وكان 
غر ضه هو أن Ca‏ التى ysl‏ ما مار ی JIL!‏ ؛ وجریا على هله القاعدة 
رهم ف Lal‏ الذى lars‏ فيه الرهبان اجماعاتهم الصورة الى بظن أنها جب 
أن نكون ف دهم على الدوام - صورة صلب السیح ۰ وهی | IN‏ قوی 
أظهر فا آنچیلکو در أسته للأجسام العارية ۳1 آظهر ۳ الوقت CY ab‏ 
dial‏ العامة الشاملة للمسيعحية . وقد صور ف 502 آسفل ارات مع القدیس. 
دمنیلف موسسی طوائف الر ina‏ اة لطائفته دهم کب أوغسطن ¢ 
وبندکت » وفرانس e‏ وچون جولر تو John Gualberto‏ مؤسس طائفة 
القلمر وز ان Vallombosans‏ » وأكيرت موسس طائفة رهبان الکرمل + 
كذلك قص آنچیلکو » فى الكوة النی فوق مدخل حجرة الاستقبال الى 
يطلب إلى الر هبان of‏ يقدموا فما واجب akal‏ لكل عابر سبيل » قص 
فى هذه الکوة قصة الحاج Gill‏ تبين آنه هو السیح نفسه » وکان مرف 
بتصو بر ه إلى أن كل حاج يجب أن file:‏ على أنه قل یکون هو السپح ۲ وقد 
خفة OY‏ نی حجرة الاستقبال هذه بعض الوضوعات الى صورها ااك 
لختلف الكنائس والحرف الطائفية : منها عزراء مال الكتان, وفما جعل 
للملائكة اار من أجسام النساء اللدنة » ووجوه الأطفال الطاهرة 
الصر ad‏ ‘ ول" تقل صورة النزول عى ااصلب Yia‏ ورقة عن ral‏ و اسحدة 

فهی مسرفة بعض الاسراف فى تناسب آجزاما » کا آنها مز دحة OM SY‏ 
المرعبة المنفرة tis‏ العفو من صفات البشر والکره من صفات الله . أما أروع 


— ۱۸۷ 


صور أنجيلكو فتقوم أعلى الدرج المؤدية إلى خلوات الرهبان » تلك هی 
صورة السار وهی تضور ملكا فی ہی الظرف والرشاقة یظهر 
الاجلال والتعظم لمن ستکون أم السیح. » وتصور مرم تنحتی » وتمسلك 
كلتا یدبا بالاخر ى مظهرة بذلك خشوعها وعدم تصديقها . وقد وجد 
الراهب CAL‏ من الوقت ما استطاع به أن يصبور فى الصوامع انلمسن 
بمساعدة تلامیذه الرهبان Th ye‏ على Gat!‏ تذكر الرائى عنظر ملهم من مظاهر 
الإنجيل کالتجلی > واجهاع الرسل حول العشاء اربای » ومرم الجدلية تمسح 
قدى السیح . وصور أنجيلكو فى الصومعة الزدوجة الى ترهب فما كوزيمو 
صورة لصاب المسيح » و آخر ىلعبادة الملوك » تظهر فما الثياب‌الشرقية الفخمة . 
الى بحتمل أن الفنان قد شاهدها فى مجلس مدينة فلورنس . ورسم ی صومعته 
هو صورة تتویج العذراء » وكان موضوعها هو الموضوع الحبب له الذى 
صوره الرة بعد المرة » ويحتوى معرض أفزى Uffizi‏ على واحدة منقولة 
عا كما | يختوى : جمع فلور نس العلم بل واحدة آحری » ومتحف اللوفر 
على BE‏ » وأحسها كلها هی الى رسمها أنجيلكر لقاعة النوم نی دير سان 
مارکو » oY‏ صورة السیح ومرم فى هذه الصورة من أبدع الصور ف 
تاريخ الفن كله . 
وذاعت شبرة هذه الصور الدالة على التى والخشوع وتوالت de ls‏ 
چیوفی مثات الطليات ؛ وكان كلما جاء Clb‏ ما رد على صاحبه يقوله 
إن عليه أولا أن pat‏ على موافقة رئيس الدير » فإذا حصل على هذه الموافقة 
أجابه إلى ما طلب على الدوام ؛ ولا طلب إليه نقولاس الخامس أن حضر 
لمك رومة غادر صومعته فى فلورنس وذهب Gud‏ معبد البابا بمناظر من 
حياة القدیسن Gael‏ لور سن aula‏ الصور من أجمل ما تقع 
ade‏ العين ف الفاتیکان ؛ وبلغ من إعجاب نقولاس بالفنان أن عرض عليه 
منصب AS‏ أساقفة فلورنس ؛ ولکن آنچیلکو اعتذر وأوصی بأن يعن 
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2 هذا المنتصب ر اسه ابوب 3 وقيل نشو لاس هذا العر ae 4 ye‏ الراهب 


أنطونينو من القديسين حى بعد أن لبس ثياب كبر الأساقفة . 


ولیس من بين المصورين جیا إذا استثنينا El Greco K h]‏ 
( الإغريى ) - من ابتكر له طرازاً فى التصوير Lele‏ به كا Syl‏ الأخ 
أنجيلكر ؛ وى وسح كل Obed]‏ حتی البتدی آن يقبن هذا الطراز فلا يخطئ 
فيه . وهو jus‏ ببساطة LEI‏ والشكل وهی البساطة ی ارجح إلى عهد 
چیتو » وقلة فى مجموع الألوان ولکنها قلة آثرية سماوية - تشمل الألوان 
coal‏ والزتمفرى » والقرمزی » والأزرق » والأخضر ‏ وهى تکشت 
عن روح oleja cê S‏ هال ؛ وصور رسمت فى ساطة متناهية » تكاد 
ga‏ عام التشريح » ووجوه جميلة » ظريفة » ولکنها شاحبة شحوباً يبعدها 
عن ap lite all‏ تشاما يبعث الملل فى الرهبان » والملائكة » والقديسن » 
كأنها فى الفكرة الى قامت lele‏ أزهار فى جنات النعم لها لاست 
le‏ روح بلغت الثل الأعلى فى النان وانمشوع » وثقاء المزاج والتفكير 
الذى يعيد إلى الذاكرة أجمل حظات العصور الوه‌طی » ولاتستطیم المضة 
أن تردها . لقد كانت هذه آحر صرحة تبعنرا العصور الوط ف4الفن . 

وظل EM‏ جيوفنى يعمل سنة فى رومة » ثم عمل بعض الوقت فى 
Orvreto sôi‏ ۰ ثم كان مدة, ثلاث سئين رسا لدیر الدمنياك نی سول : 
ودعی مرة iS al‏ إلى رومة » حیث توق فى سن الثامنة والستن . ورا 


كان قلم لورندسو قلا الفصيح هو الذی کتب قمر at‏ , 


لست أر ول أن يكون ما أمدح 3 آنی كنت sl‏ آخر » بل ار يد أن 
يكون سیب مدعی ST‏ حرجت عن جميع مكاسى إلى الومنن باك آما السیح؛ 
لأن بعض الأعمال پتوجه ما إلى الأرض وبعضبا إلى السماء . لقد كنت › 


2 LAKAI iyali چیوفی » من أبناء فلور نس‎ yi 
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ولد من اقتران فن آنچیلکو الظریف بفن مساتشيو الشهوای فن T‏ 
آخرجه رجل بفضل SLA‏ عن الحلود . كان فلپو ابن قصاب يدعى 
توماسو لی Tommaso Lippi‏ . وکان مولده ق شارع من حی فقر مد ینف 
فلورنس حلف دير رهبان الکرمل . وتیم الطفل وهو ف الثامنة من عمره » 
فكفلته عمة له وهی کارهة ,حى بلغ سن الثامنة » ثم تخلصت ماه OY‏ 
سلكته فى itb‏ رهبان الكرمل ؛ وأخذ الطفل الصغير oda Se‏ صفحاتة 
الكتب الى طلب إليه أن يدرسها برسوم هزلية . ولاحظ “رئيس الدير 
براعته فى هذه الرسوم فعهد إليه أن يرسم المظلمات التى فرغ مسانشیو توا 
من تصویرها فى كنيسة رهبان الکرمل . ومالبث الصی أن dat‏ برسم. 
صوراً من عنده فى تلك الكنيسة نفسها . ولم يبق لنا الآن شىء من هذه 
الصور ۰ ولكن فاساری يظن UCT‏ لاتقل جودة عن صور مساتشيو تفسه . 
hy‏ بلغ فلبو السادسة والعشرين من مره EPY)‏ غادر الدير e‏ وظل, 
يسمى نفسه « فرا Pra‏ أى EM‏ أو الراهب » » ولکنه كان يعيش فى هذا 
« العام » ویکسب عيشه من فنه . ویروی فاساری قصة تصدقها Al gM‏ 
المتواترة . » ون لم یکن فى وسعنا أن نتبین صدقها : 

«يقولون إن فلپق كان عاشقا متها » بلغ من حبه النساء أنه كان MS,‏ 
رأى امرأة أعجبته ‏ ل يكن يتردد فى أن بخرج عن كل ما يلك لكى ينانها ؛ 
فإذا لم يفلح فى هذا أطفأ ميب حبه برسم صورتها . وغلبت عليه هذه النزعة. 
حبى كان إذا انتابته نوبة الهيام لم يلتفت » طالا كانت مستحوذة عليه » 
إلى شىء من AE‏ > وحدث مرة » حين كان کوزعو بستخدمه ق عمل ما 
أن gat‏ عليه باب البيت الذی كان يعمل فيه حى لا یخرج منه ویضیع. 
وقته + وظل فلپو على هذا pull‏ يومين » ولکن شهوة الحب الحيوالية 
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خلبته ؛ فزق اللوحة الى كان يعمل فا بمقص ۰ وتدلى من النافذة ؛ 
وقضی يومين کاملین فى ملذاته . ولا بحث كوزيمو عنه وم بجده » أمر بأن 
يبحث عنه فى كل مكان » وظل البحث جارياً حتى عاد فلپو إلى عله 
من تلقاء نفسه : وكان کوزیعو من ذلك الوقت يسمح له بالحروج واامودة 
م شاء يكامل حریته » وندم على حبسه السابق فى البيت. . . لأن العباقرة ؛ 
على حد قوله » أجسام نورانية سماوية وليست بر حمل :..: وجعل همه 
من ذلك الوقت أن پربط فلوو پرباط الحب » وبذلك كان الفنان أكثر 
Tal decal‏ الحدمته من ذى قبل + 


ووصف « الاخ فلبو » نفسه فى رسالة بعث ما إلى پرو ده میدینشی 
يأنه أفقر راهب ى فلورانس 6 یکفل بات al‏ اللائ يقن إلى الزواج 
ويعيش OD agar‏ . وكان الطلب es‏ على أعماله > ولکن يلوح أن 
ما يتقاضاه عليه كان أقل مما ترغب فيه بنات آخیه . ولسنا نظن أن ayei‏ 
الشخصية قد بلغت حداً كرا من السوء »> cad UY‏ قد كلف بأن پرسم 
Th yo‏ تلف أديرة النساء + وبينا كان يعمل فى دير Whe‏ مرجريتا ببلدة 
پراتو Prato‏ ]3 وقع J‏ حب لکریتسیا NJ) Lucrezia Boti Jy‏ إذا کار 
هاسازی the‏ » وکانت الرواية ااتوانرة حاطئة أيضاً) . وکانت لکریتسا 
هذه راهبة أو حارسة للراهبات . وأقنع رئيسة الدیر بأن تجعلها تقف آمامه 
er rl‏ على مثالا صورة العثراء » وسرعان ما فرا معاً.. وظلت تعيش 
مع الفنان على الرغم من تأنيب والدها إياها ولحاحه علا بالعودة ؛ وظل 
يتخذها نموذجاً لصور العذراء على على الرغم من غضب والدها amid] y‏ علا 
ol,‏ تعود » وولدت له اینه فلپیتو لی Filippino Lippi‏ الذی ذاع صيته 
فيا بعد . ولم ير سدنة كنيسة پراتو vlad‏ الغامرات منقصة كبيرة لفليو + 
وطذا عهدوا ليه ق عام ٩‏ أن يزين موضع ارعن ف الكنيسة عظلات 
قصور حياة يونا العمدان والقدیس استیفن : وکانت هذه الصور الى 
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عدا علمها الزمان » تعد فى ذلك الوقت من الآيات الفنية الرائعة : وتبلغ 
حد AKI‏ فى : كيما > Fil isé‏ اما » dam‏ قسصصما » وتصل. إلى 
ذورة الفن على آحد ۳3 موضع الرعین حيث نشاهد رقص سالومة » وعلى 
انانب الثانی حيث نشاهد دجم استیفن . ووجد فليو أن هذا العمل مل 
أكثر ما يتفق مع حرکته ونشاطه » ففر منه مرتين ؛ ثم أقنع کوزعو الاب 
پیوس الثانى فى عام ١45١‏ أن يحل الفنان من الأيمان الى أقسمها عند 
دخول الدير ؛ ويبد أن فلبو ظن أنه قد أحل أيضاً من وفائه الكريتسيا » 
الى ۸ تعد تليق OY‏ تقف أمامه ليتخذها نموذجا لصور العذراء . وبذل 
بل كنيسة پراتو کل ما ی وسعهم لیغروه بالعودة لو عام مظلاته ؛. و رل 
عشر سنين من بدثه فہا أفلح كارلو ده میدیتشی ابن کوزعو غير ااشرعی 

لذى كان وقتئذ المباغ لو امر البابا » فى ale‏ على زعامها . وبذل فليو ف 
تصوير منظر دفن استیفن کل ما لديه من قوة — بذله فى فن اانظور الداع 
الذى يتمثل فى البناء gull‏ فى خافية الصورة » وى الصور الانفر ol‏ 
للأشخاص BLL iddl‏ » وق التناسب القوی بين By yall el jal‏ وی وجه 


النغل ابن کوزعو اادی المستدير وهو يقرأ الصلوات على الموق . 


ENS و‎ 4 CH.) الصور الى رسمها قابو ھی صور العذر‎ Jal كانت‎ daly 


Led ومن أمثلة هذه الصور صورة الپشارة فى كنيسة سان لووندسو لى فلورنس‎ (a) 
e (OW حام وتواضم » وذرى امذراء تمید الطفل ( فى بر لین‎ fol تری فتاة فلاحة فى موتف‎ 
تا فى جلیاب المذراء الأزرق وق فراش الأزهار الى نحت الطفل ¢ وامذرام الحذرظة‎ 
أفيزى ذات الوجه الأثقر الوئور » والنقاب الهفهف » والرداء ااسدود بطريقة تکسبه‎ 3 
> حا فوق حاله » والعدراء ای فى معرض بى › والعذراء و الطذل فى قعر آل میدیتیی‎ 
و المذر اء والطفل بين القدیدین فردیانو وأوغسطين المحفوظة فى مسف الوثر » وتتويج العذر اه‎ 
» امحفوظة فى انفاتیکان > وتتواج العلواء وها جانہا من صور لأشخاص ثانوین ذوى لرف‎ 
فلو نفسه راكع للسلاة » وقد تاب آشر الأمر . وهذه الصورة توجد‎ ers » ورشاقة‎ 
. آفیز ی‎ J الآن‎ 


GA ری‎ 
هب کیب‎ ee عست‎ Caf f Fj oe 7م كنيو حم حر‎ 
Cast ۱۱ ( erty cr ۲ 
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بالرغم من مغامر ائه. لس sa Lal‏ 3 و اعاه كان رسيب مہا سره الو رة 
و عشقه لمال المرأة . وإن هذه الصورة لتنقصبا روحانية صور أنجياكر 
للعذراء ومافا من روسانية أثرية » ولكنا مع ذلك تنقل إلى الناظر 


s 


إحساساً قوب بالمال tlll Gul‏ » والنان الذی لا حنان بعده + ولقد 
آصبحت الاسرة القدسة فى صور الراهب ايو أسرة إيطالية » حیط ما 
حوادث iale‏ » وقد حلع فما على العذراء Tie Yla‏ ين باقر اب ig‏ 
اللهضة الوثی . وقد أضاف فليو إلى هذه للفاتن اللسوية فما آخعرجه من 
صور لعذراء رشاقة وخفة انتقلتا منه إلى تلمیذه بتیتشلی ۳ 

ودعته مدينة اسپارتو فى عام ١455‏ لیصور قصة العذراء مرة GAT‏ 
ی با نستها . وأخحذ يعمل فما پلمة وأمانة بعد أن سكنت حى عاطفته 
النسائية ؛ غير أن قواه كانت هى.الأخرى قد 'ضعفت مع ضعف عاطفته c‏ 
bs‏ يكن ف وسعه أن يكرر فى هذه الكنيسة الصور Bahl‏ الى صورها 
فى كنيسة پرانو . وبینا كان dds‏ هذه ابلهود إذ مات مسموماً » ویظن. 
فاساری آن الثين دموا له الم هم آقارب std‏ آغواها . وهذه القصة بعيذة 
الا -حمال » لآن فاپو دفن ى كنيسة Com > Hagel‏ شاد له day dub‏ سئين. 
قلائل من ذاك الوقت قرا فخماً عهد إليه به لور ندسو ده مبيديلثى . 5 

إن کل إنسان SIL pr‏ جدير ob‏ محيا. ذكراه » واکن من واجينا 
أن عر بسرعة وی خحجل بد‌نیکو فنردسرائو Dominico Veneziano‏ وقائله 
المزحوم أندريا دل كستانيو Andrea del Castagno‏ . فآما دمنیکو فقد 
استدعی من پروجیا emg (EA)‏ صوراً على جدران کنيسة. 
tol.‏ ماريا نوفا ( القديسة مارية الحديدة (Santa Maria Nuova‏ ؛ وکان 
من مساعدیه شاب تلوح عليه أمارات النجابة من أهل برجو سان سباکرو 
Borgo San 0‏ یدعی بير و دلا فر انتشسکا . وقد قام فى ola‏ 


الصور الى ۸ يبق منها شىء الآن بتجربة من أولى التجارب الى أجريت فى 
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فلورنس بالألوان المزوجة فى الزیت » وخاف U‏ وراءه AT‏ واحدة فنية 
هی yaa bay‏ ف Camis‏ بر ان ) ذات شعر منسدل إلى el‏ »> وعينين 
ols‏ عن القلق EE‏ بارز وصدر منتفخ : ويقول فاساری إن دمنيكو علم 
أندريا دل کستانیو قواعد الفن aahi‏ » وكان هو أيضاً وقتئذ بر سم صوراً 
جدارية فى كنيسة le‏ ماريا نوفا . ورعا كان تنافسهما قد أفسد ما بينهما 
من صداقة OV‏ أندريا كان رجلا عنيداً سريغ الانفعال . ويصف انا فاسارى 
كيف قتل أندريا دمنیکو » ولكن الروایات_الأخری تقول إن دمنيكو 
عاش بعد موت أندريا أربع سسنين . وكان الذى أذاع شهرة أندريا هو صورة 
جلد المسيح الى رسمها فى إحدى بواكى كنيسة سانتا كر وتشى حیث أدهشت 
آفانن المنظور کل من رآها حتى زملاءه الفنانن . وتوجد ی دیرسانت 
أبولونيا القدم فى فلورنس منتفية فيه صوره الخيالية SI‏ » ويترارك » 
وبوكاتشيو » وفاريناتا دجلى Farinata Degli Uberti Jya‏ » وصورة 
dm‏ واضحة p)‏ اسپانا Pippo Spana‏ الحندى المتعجرف » وصورة 
اللسار الم( ١45٠‏ ) تبدو تافهة شالية من الحياة » ولكما رغم ذلك 
رما أوحت إلى لیوناردو بفكرة أو فکرتن 
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إذا the‏ أن نشعر بحياة الفن فى فلورنس أيام کوزیعو شعورا Ce‏ 
واضحاً op‏ عليئا pa VI‏ على درس.حياة أولئك العباقرة الذين مررنا 
er‏ > بل إن علينا فوق ذلك أن ندحل الشوارع ABIL!‏ والأزقة الضيقة 
من شوارع الفن وأزقته » ol,‏ تزور ثلت الحوانيت ومشاغل الفنانن حيث 
كان صناع الفذار يشكاون الطين ri ai gh ght‏ صناع 3 زجاج بناخون 
الزجاج أو یقطعونه إلى أشكال من الآنية الشة الحميلة » أو الضياغ يشكاون 
المعادن النفيسة أو الججارة الكرية » ويصنعون ما الحلى » والمدليات > 
والأختام » وقطع النقود » وألف قطعة وقطعة من زينة الثياب أو الأشخاص » 
أو البيت أو الكنيسة : وعلینا أن نسمع إلى ضجیج الصناع المنكبين على eiel‏ 
یطرقون الحديد » أو النحاس » أو Gall‏ أو ینقشونها » ویصنعون معا 
أل toy yy‏ + وارعية والية وآدوات Jaa‏ والصناءة . وعلینا فرق 
ذلاك أن نلاحظالنجارين صناع الآثاث وهم بصمنود ‏ آو بلستون انلشب © 
آو پرصعونه أو مسحونه t‏ والحفارين ينقشون العادن » وغير هي من العال 
ينقشون أثاث العبد » أو يرسمون على AL‏ > آوینحتون العاج » أوخرجون 
المنسوجات الرقيقة ليجعلوا با الأجسام مغرية > أو يزينوا ما البيوت . 

رعلینا كذلك أن ندخل الأديرة »> ونشاهد الرهبان يزيئون Feith LA‏ 
صر وأناة » والراهبات المادثات يطرزن الأقشة تروى القصص وتزدان 
ار ان . وعلینا قبل هذا كله أن نتخيل أهل البلاد وقد بلغوا درجة 
من الرقتكنى لفهم ابلهال » ومن KH‏ ما یکی OF‏ يغمروا أولنك الذين 
بو ن أنفسهم gall‏ بأسباب الشرف والعيش ۰ ويمدوه, بالحوافز القوية 
لواصلة هذه ابلهود . 


( ۱۲ -ج ۱ - جلا ۵ ) 
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وکان حفر المادن من خترعات فلورنس » ومانت مبتدع هذا الفن قب 
ففس العام الذی مات فيه کوزعو . OS‏ توماسو فنجورا “Tommaso‏ 
Finiguerra,‏ من صناع oll‏ أى أنه كان يحفر أشكالا dake‏ على المعدن. 
أو انلشب » ثم يملا الفراغ الحادث مركب أسود مص وع من الفضة 
والرصاص . وتقول إحدى القصص اللطيفة Of‏ قطعة من الورق أو القياش. 
سقطت مصادفة على سطح Sune‏ فرغ هوتوا من تطعيمه ». فلما رفعها وجد- 
صورة السطح المعدني مطبوعة عام .. ژن.ثی هذه القصة شواهد على أأمها وضعت 
بعد أن تم اخنراع هذا الفن + على أنه مهما يكن من أمرها OB‏ فنجوراه 
وغيره من الفئانين قد عمدوا إلى أخذ cola,‏ على الورق ليحكموا مما على. 
أثر الرسوم انحفورة .. ویلوح أن باتشيو dl y=) Baccio Baldini (th‏ 
۰ ) وهوصائغ فلورنسى هوأول من آخذ هذه الطوابع من سطوج. 
المعادن احفو رة » ايتخذها وسيلة Bab‏ رسوم للفنانئن وتكثر ها . وكان 
Mantegna Wiege Lehi,‏ ر يمدو نه بالر سوم day.‏ جيل من ذلاث . 
الوقث ارتى ماركتتنيو زعندى Marcantonio Raimondi‏ بالأصول الحديدة 
لفن النحت » واتخذها وسيلة ينشر مما نن العالم فن التصوين فى عه البضة. 
مجميع مظاهره ما عدا آلوانه . 

ولقد استبقينا إلى آعر هذا الناب رجلا لا تغرف آق صاف. نضعه فيه ؛ 
٠‏ وخر طريقة لفهمه أن تقول إنه جمع كل خصائص زمانة وتجسمت فيه . 
ad‏ جع لبون بانستا آلرق Leon Battista Alberti‏ كل خصائص القرن. 
الذى عاش قيه عدا ناحيته السياسية . فق ولد ف مدينة البندقرة لاب ge‏ 
من فلورنس » ثم عاد إلى فلورنس » ححين أغيد إلما كوزيمو » وشنف 
حبا بفئها »> وموسیقاها . وندواتها الادبية والفلسفية . واستمادت فلور نس 
ah‏ هذا ob‏ جلعت ade‏ لقب الرجل الکامل call‏ لیس بعد كاله کال . 
فقد كان وسيم الوجه » قوى البنية » بارعا فى جميع أنواع الرياضة الحسمية ». 
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ویستطیم وقدماه موثوقتان أن يقفز من فوق رجل واقف ؛ كا يستطيع 
وهو واقف فى الكتدرائية الکبری أن بقذف بقطعة من النقود إلى داخل 
سولقة ۳ القبوة 4 وكان یسل تسه بار ویض Öl gdl‏ البر ی و تسلق SLL‏ 4 
وكان إلى هذا مغنياً بارعا » وعازفاً قديراً على الارغن » وعدا ساحراً » 
وخطيباً مفوهاً » يقظ الذهن هادئه » سيداً رقا يجاملا » شہما كرما ق 
معاملة Co:‏ الناس عدا اللتاء 4 فكان لا dla,‏ مجو دن tesy alae‏ 4 
وبغضب قل یکون معکلفاً 4 وقلا كان يعن JUL‏ < و شسذا فود AJ Aye‏ 
أصدقائه gay of‏ | بأملا که ¢ وکان یسم ren‏ ۳ تشر ه عليه من دخل 0 
وكان يقول إن «فى وسم الناس أن يفعلوا كل شىء إذا أرادوا» » والحق 
نا قلما AE‏ من LS‏ الفنانين فى Rael‏ الإيطالية من لم در Nye‏ فى کشر من 
الفنون . وكان أليرتى » کا کان لبوناردو بعد نصف OF‏ من أيامه » 
el‏ أو فى القليل ممارساً ماهراً » فى آکثر من عشرة ميادين — فى الرياضة 
والیکانیکا 4 والعارة 4 و التصو بر ¢ و الوسی 4 واشعر 4 والعثيل 91 
والفاسفة » والشرائع المدنية والكنسية , وكاك يكتب ی ods‏ الأو ضاعا كلها 
تقریباً : وكان مما كتبه رسالة فى التصوير تأثر مها پرو دلا فرانتشسكو » 
ولعاها آثرت a tal‏ ليو نار دو ral,‏ إلى كتاياته حوارين عن الاساء crs‏ 
فن الب : ومتالا ذائع الصيث عن «١‏ العناية بالاسرة ) . وكان إذا انہی 
من رمم صورة دعا الأطفال LE plas‏ يفهمون منها » فإذا عجزوا ويروا 
فى الإجابة حکم Iele‏ بالانای(۲*۱ . وكان من أوائل المصورين الذين أدركوا 
الفائدة الى ترجى من آلة التصوير المظلمة الصندوق . وإذ كان الرجل 
مهندساً Tole‏ قبل كل ی ۶ > pai, dsl And‏ هن iuda‏ إلى daha‏ ليبى 
واجهات للمياى أو معا رل على الطر از الر ومای í‏ واشترك وهو 1 رومة d‏ 
تخطیط GUI‏ التى كان نقولاس الحامس « يقلب مها العاصمة ظهراً لبطن » 
كنا يقول فاساری + وحول ف دی Rimini‏ کنسة سان فر اننشسکو 
القديمة إلى معبد لایکاد يفترق ف شىء عن ISU‏ الوثثية . وأقام J‏ 
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غلورنس واجهة من اارخام لكنيسة سانثا ماریا نوفلا » وشاد لاسرة روتشیلای 
Rucella‏ معبدا ' كئيسة سان پانکرادسیا San Pancrazia‏ > وقصرین 
فخمن ذوی تخطبط بسیط ؛ وزین ف مانتوا Mantua‏ كتدرائية إنكزروثانا 
Incoronata‏ ومعيدها وأنشأ لكنسة سانت آندریا واجهة على صورة 
قوس وتان 

وألف ملاع" تذعی فبلورگسوس_بلفة AY‏ مثقلة بالتراکیب 
الاصطلاحية إلى حد لم يشك أحد معه فى أنها من تألف کاتب قدم 


حين قال ي هو هذا من قبيل السخرية بالحيل الذی كان يعيش فيه . و کان 


يكتب ر 5 فى صورة حوار مهلهل وبلغة إيطالية سهلة خالية من اازخحرف 
وستطیم أن يقرأها رجل الأعمال الکثر المشاغل نفسه . وكان ayo‏ رومانياً 
أكثر منه مسیحیاً e‏ ولکنه كان یصبح على الدوام مسییحیاً حين ' يسمع 
القرانم الكنرية . ونظر بعين بصير ته إلى الامام » فعر عن خوفه من أن 
ضعت العقائد السبحية سيلق بالعالم فى غار الفوضى الاخلاقية والفکرية» 
وكان .يحب الريف المجيط پفلورنس » ويأوى إليه كلا استطاع ؛ وأنطق 
تيو جنيو E ¢ Teogenio‏ الشخخصية اله ug‏ ما حواره » يقوله : 

نی زسعی أن col‏ فى هذا الکان على مهل بصحبة الاموات العظاء ؛ 
BB‏ . ما آثرت أن أتحدث إلى AKH‏ > أو رجال SH‏ > أو اشعراء 
العظام > فا على إلا أن با إلى أرة فف کتی ا فما من الص حاب خر 1 
من تستطيع قصوركم أن نحبونى ہم على ما فا من موال ومتملقين . 

وکان کوزعو Gate‏ معه ف راید ولا جد ی شیخوخته سلوی yw‏ 
من بيوته الريفية » و أصدقائه الأخصاء » ومجموعاته الفنية » وکتبه . وکان 
LAT Gla‏ مر حة من داء الرثية » وترك فى al‏ أيامه مهام الدولة الد اسعلية 
إلى لوکا بتى » فأساء هذا استخدام تلك الفرصة لزيد ما ثورثه . ول تكن 


شروة كوزعو نفسه قد نقصت بسبب ما كان بنفقه فى . الصدقات » وکان 
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پشکو تلك. الشکوی الوهمية الفكهة وهی أن الله كان la‏ بسبقه فيعيد إليه 
ما ینفقه فى آوجه انعر » مضافاً إليه رجه , وکان حن يذهب تاافامة 
فى ! ريف يدرس كتب أفلاطون » وتتلمذ.ى هذه الدراسة على حسوبه 
فتشينو Ficino‏ ۰ ولا حضرته الوفاة وعده فتشينو بالحياة. فى دار الأخيار 
Taena‏ فى ذلك على ما نقله أفلاطون عن سقراط لاعلى أقوال السیح . 
ولا مات ( ١454‏ ) حزن على موته أصدقاوه و أعداوه على السواء » فقد 
كانوا يخشون أن تضرب الفوضى آطناما فى الحكومة ؛ وخرجت المديئة 
كلها Los‏ تشع جثته إلى .قير wall‏ كلف دزيديريو دا ستنیانو 
Desiderio da Settignano‏ أن بعده له ى كنيسة سان لور ندسو . 
l‏ وكان الوطنبون من أمثال جوتشیاردیی e Guicciardini‏ الذين أغضمهم 
مسلك آل میدیتشی المتأخرين » يرون فيه ما یری بزوتس Brutus‏ فى 
CP pas‏ ؛ وکان مکیثل یعظمه کا بعظم فیص CO‏ . لقد قضى كوزيمو 
على الدمقراطية » ولکن الحرية الى وقف فى سبیلها لم تكن إلا حرية الأغنياء 
فى أن يحكموا الدولة LS.‏ قابا على العنف والتحزب . ولسنا ننکر أنه قد 
لوث حكمه بأفعال القسوة ای کان يرتكها فى بعض الأحيان » ولكن حكمه 
كان فى معظمه من أكثر العهود ليئأ » وسلاماً :و نظام فی تاريخ فلورنس » 
وكان العهد الاخر الذى يضارعه هو عهد الحفيد الذى دربه آباؤه : وقلا 
عرف التاریخ ab‏ أوق ما أوتيه من حكمة ف الکرم » واهیام حق یتقدم 
الانسانية ؛ وقول فتشینو فى هذا : « إفى مدین لأفلاطون بالشیء الکثر » 
ولكنى لست أقل من ذلك دیا لكوزيو ۰ فهو الذى حقق لى الفضائل الى 
أخذت فکر نما عن أفلاطون C0‏ وقد ازدهرت ف عهده الحركة الإنسانية 
الأدبية » Sy‏ عهده نالت العبقريات التعددة الى وهما دونائلو » والراهب 
آنچلکو > ولبولى من السخاء ماکان st‏ مشجع لها » وى أيامه عاد 
افلاطون إلى تیار الانسانية الفکری » بعد أن ظل يطمس معاله عهوداً 
طوالا . ولا انقضی على موت كوزعو عام »> وسنحت الزمان الفرصة OY‏ 


—\4A~— 
قرر اجلس الأعلى فى فاورنس آن ینقش‎ alkat ویکشف عن‎ ode يطمس‎ 
ay ادر‎ D على قيره أنبل 7 يستطيع أن عنحه من الألقفاب وهو‎ 
أنه كان خليقاً هذا اللقب ؛ فقد رفعت المضة‎ gly : (pater patriae 
ووصات ف عهد حفیده إلى آنی ذروم۱ 6 وف عهد‎ » Ule بفضله رأسها‎ 
هله الأسرة‎ Jury أن بغر‎ sM فتحثت رومة ۴ ألا إن ف وسع‎ Ol ae ابن‎ 


کث رآمن الذنوب : 


لباب 'الرا ريع 


االعصر الذهى 
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Sale" 
» الحتوسو‎ ١ برو‎ 


» وسلطانه‎ » aul ببرواين كوزيمو وهو ی سن الحمسين ثروة‎ Gos 
> موداء مفاصله . وقد جل به هذا المرض مرض فرع وناز حك أيام صباه‎ 
بأن يلقبوه‎ arl .ولهذا كان معاصروه زونه من غيره من یشپونه فى‎ 
» من الكفاية‎ 5 eu وکان رجلا على درجة لا‎ . It Gottoso se shl 
> ما إليه والده‎ Age رضى الأخلاق » أحسن القيام بعدة مهام دبلوماسية‎ 
حوکان مكرما لأصدقائه » مناصرا للآداب © والدين » والفن ؛ ولکنه کان‎ 


يعوزه ذكاء کوز عو » وظرفه » وبشاشته » وكياسته . وكان کوزعو قد 


ضمن لنفسه العون السياسى بأن أقر ض ذوى النفوذ من مواطنيه مبالغ طائلة » 
.ولكن پرو لم يكد خلت go olf‏ طالب فجاءة ذه القروض ؛ فا كان 
من بعض المدينين الذین_کانوا يخشون الإفلاس إلا أن نادوا بالثورة « ياسم 
الحرية الى be del‏ شعارا ê‏ ۱ كا يقول مکیفل Tytsy» Machiavelli‏ 
يفون ها غرضیم Oi‏ . و استطاعوا أن يسرطروا على الحكومة وقتاً ما » 
ولكن سرب ]0 میتی استر دها منهم.. وظل پرو يكم المديئة US‏ 
Jaga.‏ | > جى تو فى عام ..۱٤۹۹‏ 


ی ا 


وخلف پرو ولدين. لورندسو ودست. سنه عشنرین Ule‏ وجولیانو 
als, Giuliano‏ ف السادسة عشرة من عمره .. وم تكن فلورنس تصدق. 
of,‏ هذین الغلامن یصلحان لادارة Stel‏ آسرتهما دع the‏ شئون الدولة 
عامة » و أخذ پعض الأهلين. يطالبون بإعادة Sul‏ ابلمهوری فى aiim‏ 
وف مظهره » وکان کثرون Od‏ آن تضرب teth sil‏ ف المديئة 
ونتقد فما نار اطحرب الداخلية > ولکن لور ندسو آدهشهم. Jij. ob‏ هذا 
الداع فجاءة عن عو م : 


ند Fie‏ شك 


لقصل نال 
تشه أو ر ندسو 


ل يكن ضعف ter‏ پرو خافيا على كوزيو » وغذا پذل کل ما ى. 
وسعه لیعد لورئدسو للاضطلاع بواجبات ot!‏ . وکان الغلام قد درس 
اللغة اليونانية على جوانس أرجيرو پولس Joannes Argyropoulos‏ 4 
والفلسفة على فتشینو » و تعلم وتر عن غير قصد بالاسماع إلى حديث 
الحكام: ؛ والشعراء » والفنانين » والكتاب الإنسانيين . وتعلم كذلك فنون 
الحرب » ونال وهو ف التاسعة عشرة من عمره الحائزة الأولى فى مباراة 
للفروسة قامت بين أبناء الأسر الكبيرة فى فلورنس « بفضل شجاعته 
لا محاباة » Oa aY‏ . وكان منقوشاً على درعه فى تلك الباراة شعار فرنسى. 
معناه « سیعود الزمان ) Le temps revient‏ ؛ وهو شعار يصح أن يكون 
شعار اللهضة . وكان قد عمد فى هذه الأثناء إلى كتابة cle shall‏ الغنائية 
بأسلوب دانتی وپترارك » وإذ کان لا بد له أن يتبع التقاليد السائدة فى أيامه 
فيكتب ف الب » فقد أخذ ببحث ف الأسر الشريفة عن سيدة یتصبب 
فہا بشعره » حى وقع اخختياره على لکریدیسیا دوناق ‘Lucrezia Donati‏ 
ist,‏ يتغنى بجمیم فضائلها ما عدا عفتها الى كانت موضع أسفه فقد يبدو 
أنها لم تسمح له بأكثر من عواطف قلمه . ورأى an‏ أن الزواج هو 
العلاج الشافى من داء العشق » فأقنع الشاب بأن بتزوج کلارتشی ارسبی 
۱٤۹۹ ( Clarice Orsini‏ ) » ومذا استطاع أن يعقد We‏ بین JT‏ میدیتشی. 
وبن واحدة من pal sil‏ تن ف رومة . وأقام آل میدیئشی ده الناسبة. 
ولائم لأهل المدينة كلهم دامت ثلاثة أيام متوالية » واستبلك فما خسة آلاف 
رطل من GALI‏ . 


Yy‏ مت 


وکان کوز عو قد درب الصی على مارسة الشئون العامة بعض التدر یپ » 
-فلما تولى پر و AM‏ وسع دائرة تبعاته المالية والحكومية » ولا توق يبرو » 
ألنى لورندسو نفسه gèl‏ رجل فى فلورنس e‏ بل ريما كان أغنى رجل فى 
إيطاليا كلها . ولقد کان تصريف شئون ماله وأعماله egy The‏ به كاهله 
الغض ويتيح الفرصة لأن تعود ابلمهورية فتفرض ale‏ سلطانها ؛ ولكن 
عبلاء' JT‏ میدتشجی » و مدینمم 3 وأصدقاءهم » ومن ولوهم هم pre‏ 
“قد بلغوا وقتئذ درجة عظيمة من الکثرة ومن احرص على أن يدوم ساطان 
الاسرة 3 فلم عض على وفاة پرو غبر بومين ف مثل بن يدى لور ندسو 
فى ay‏ وفد من ذوى المكانة فى المدينة » وطابوا إليه أن يتولى قيادة سفينة 
الدولة . ول يجد الوفد صعوبة فى إقناعه بالتزول على مطلبه e‏ ذلك أن 
مصالح أسرة میدیتشی الالية كانت متصلة بشئون المدينة اتصالا بخشی 
ane‏ أن تنهار إذا استطاع أعداء هذه الأسرة أو منافسوها أن یستحوذوا على 
السلطة السياسية . و آراد أن & أفواه من يوجهون النقد لصغر سنه » فعين 
Tale‏ من المواطنين cu sel‏ یستشر هم فى جیع الأمور ذات البال » وظل 
طول حياته يستشير هذا المجلس ؛ ولکنه سرعان ما آظهر من الحصافة 
وأصالة الرأى ما جعل المجلس يسم بزعامته فلایعارض آراءه إلا فى القلیل 
اانادر . وقد عرض على ast‏ الأصغر قسطاً TaS‏ من السلطة » ولكن 
جولیانوا كان يوثر Ge‏ الموسيق » والشعر'» ABUL,‏ » والعشق ؛ وکان 
شدید الإعجاب بلورندسو وسره أن يتخلى له عن مشاغل SH‏ وما يضفيه 
على صاحبه من الشرف . ومج لورندسوق os!‏ میج KIS‏ وپرو من 
قبله » فظل رحیی عام ۱٤۹۰‏ ) مواطناً عادياً » ولکنه كان يشير بالخطط 
السياسية على Balia LW‏ الی كان لأنصار آسرته فما أغلبية مضمونة موثوق 
مها ..وکان خلس LAL‏ .نص الدستور ساطة مطلقة وان كانت موفتة ؛ وقد 
reli‏ ی عهد الیدپتشیین Lule‏ دائماً من سبغين Lae‏ 
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وارتفی أهل الدينة حکه OV‏ الرخاء ظل كما كان ؛ ولما زار, 
جاليتسو ماريا اسفوردسا Galeazzo Maria Sforza‏ دوق ميلان ملديئة 
فلورنس فى عام ۱۸۷۱ ذمل حن شود ما تتمتع یه المدينة من ثراء » وذهل 
si‏ من هذا مما مه کوزیعو » وپرو » ولورندسو من روائع الفن ف قصر 
آل میدیتشی وحدائقهم . فقد كانت المدينة حى فى ذلك اوقت متحفاً حقاً من 
المائیل > والمزهريات » والواهر > والصور »> Glo Mtb edly‏ 
بالنقوش » والاتار العارية . وأکد جاليتسو أنه شاهد فى هله احموعة 
lado y‏ م ن الصو ر الحميلة أكثر ما شاهده منها نی ساثر إيطاليا ؛ ذلك أن 
فاورنس .قد سقت غر ها عراحل طويلة ی هذا الفن الذى يمتاز به عصر 
الوضة . وزاد آل ميدرةثى ثراء على ثرائهم حين رأس لورندسر 04۷۱ 
وفداً من أهل فلورنس قدم إلى رومة ord‏ س.كتس Sixtus‏ الرابع بارئقائه 
عرش البابوية ؛ ورد سكاس على هذه التهنئة بأن جدد تعيين مثل بيت 
میدیتشی مدا للأموا ال البابوية ؛ وکان پرو قد حصل قل خس نان 
من ذللك الوقت على حق استغلال eu‏ البابوية dy all‏ من سقيتا Lats‏ 
وکانت نرج حجر الشب امن ااستعمل نى صباغة الأقشة وصفلها ؛ وکان 


استغلال هذه etl‏ يدر عليه آموالا طائلة . 

وواجه لورندسو بعد قايل من عودته من رومة bal‏ أزماته الكرى الى 
يلح كل الفلاح فى معابلم۱ . وتفصیل ذلك أن منجماً من مناجم ااشب 
ی ناحية فلتيرا Volterra‏ — وهى جزء من أملاك فاور نس — قد أجر dl‏ 
بش اا اکر الظن أنهم كانوا ذوى JT the‏ ميديتشى . فلا تبان 
لأهل فلتيرا أن لنجم يدر را موفوراً طالبوا بأن یکون للبلدية قسط من 
هذا الربح ٠‏ فاحتج التعهدون على هذا الطلب » ورفعوا أمر هم إلى مجلس 
فلورنس الأعلى . وزاد املس IKA‏ تعقيداً جين أمر بأن يذهب الربح aanl,‏ 
إلى بيت مال دولة فلورنس كلها . واعترضت فلتيرا على هذا الأمر ؛ 


۹ Ss 


وأعلنت استقلالها » و قتلت Tote‏ من الأهلين الذين عارضوا ف انفصافا؛ 
عن فلورنس . وآشار توماسو سودیربی 5046:101۰ Tommaso‏ بنسوية. 
الحلاف بالتوفرق بن الطرفن » ولکن لورندسو رفض ما عرض عليه من. 
وسائل اتوفیق » وكانت ججته أن ذلك پشجم AA‏ وحرکات الانفصال. 
فى أنحاء أخرى من الدولة » وأحذ بهذا الرأی » وأخدت الفتنة بالقوة- 
القاهرة ' وأفلت زمام جنود فلورنس الرتز ini‏ » ومهيوا الدينة الثائرة .. 
فلم يسع لور لايق إلا أن يعجل بالذماب إلى pet‏ » ويبذل جهده لإعادة: 
النظام وإصلاح ما فسد من ,الأمو ر ؛ ولكن ذلك العمل gr‏ وصحة قد 
سجل حکه م 


ول پر دد الفلورنسيون ی ان يغفروا له فسوته على قلتيرا » وامتد<وا 
نشاطه حين dat‏ المدينة من 'اللجاعة فى عام ۱۷۲ باستير اد مقادير موفورقه 
من الحبوب . و سرهم فوق ذلك جين عقد حلفا GW‏ مع البندقية وميلان. 
S‏ يحتفظ بالسلم 3 bls‏ إيطاليا . غير أن البابا سكتس برض کل !5 14 
عن هذا العمل ؛ فلات أن البابوية لا عکن أن تعيش مطمئنة على سلطا 
الزمنية الضعيفة إذا كانت على aot‏ جانی الولايات البابوية دولة قوية 
موحدة فى MÈ‏ إيطاليا » ومملكة نابل القوية تحضف ما من ابلمانب الأخمر . 
ولا عرف سكنس أن فلورنس تحاول ايتياع مدينة Vs]‏ وإقليمها )9 
الواقعة بين Waly‏ ورانا ) ارتاب فى أن لورندسو يعمل لبسط آنلاله 
فلورنس حى تصل ال البحر الأدرياوى . فا كان من سکتس نفسه إلا أن 
عجل بشراء Imola Yash‏ ليجعل مما اللقة نی لاغی عما ى سلسلة 
المدن اللتاضعة لسلطان البابوات من الناحية القانونية » وإن. كانت قلا خحضعت 
A‏ فعلا . وقد استعان فى هذا العمل خدمات شركة ياتسى Pazzi‏ المصرفية 
وبأموالها » وکانث هذه الشركة وقثل أقوى منافس لآل میدینشی . 
ثم نقن من فلووننس إلى پانسی الامتيازاث التى تدر الریح الوفور DALIS‏ 
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يتصريف شئون الالية البابوية » وم یکتف AM,‏ بل عن رجلن من 
آعداء M‏ بدینشسیین ب چیرولامو Riaro ate‏ وی VAN tae‏ 
وفر اننشسکو Francesco Sailviati' EFF‏ كبيراً لأساقفة پیز ا » وکانت 
Aid g‏ من أملاك فلورنس ۰ ورد لورندسو على ذلاك ق ساعة غضبه بعمل 
عاجل طائش لم يكن کوزعو لبرضى به : ذلك أنه AZT‏ الوسائل الودية إلى 
اہیار شركة پانسی » وأمر پزا أن تمنم سلقياق من ابللوس على کرسی 
الاسقفية . واستشاط البابا غضباً من هذا العمل » ووافق على موامرة 
ays‏ لياتس ورای وهای مها سا ار لش موه 
Ul‏ أن يوافق على اغتيال عدوه الشاب » ولکن المتآمرينلم يجدوا فى هذا 
التأنق عقبة حول pru‏ وبن غرضهم» فدبروا. آمر قتل لورندسو وجوليانو 
أثناء القداس الذى سيقام فى الكنيسة الكبرى فى يوم عيد الفصح ( 7 أبريل 
من عام 140/8 ) e‏ فى الاحظة الى يرفع فما القس القربان المقدس غير مبالين 
عخالفة ذلك العمل الأصول LL‏ المرعبة . واتفق على أن يستولى سلقياق 
وحاعة آخرون على الپلانسو فينشيو ويطردوا مجلس فلورنس الأعلى . 
وجاء لورندسو إلى الكئيسة فى اليوم المحدد لا حمل سلاعاً وليش معه 
حرس جریا على سنته » وتأخر جوليانو عن الموعد الضروب ۰ فذهب إليه 
فر انتشسكو ده باتسى وبرناردو بندیی > وكانا قد تعهدا باغتباله » listy‏ 
c ane Ole 56‏ وأقنعاه بالذهاب إلى الكنيسة » وفمها وبينا كان الس ن يرفع بده 
بالقربان القدس طعنه بندبی جولیانو ی صدره » فسقط Je‏ الأرض 
مدرجاً بدمه ‏ وانقض ele‏ فرانتشسکو dol,‏ يكيل له الطعنات بعنف eal‏ 
إلى جرح ساقه هو . وهاجم أنطونيو دا قلتيرا Antonio da Volterra‏ 
.وقسيس یدعی استفانو لورنلسو بخنجرم‌ما ‏ فاتق الضربات بذراعیه ؛ 
ولم يصب إلا جرح خفيف ۰ ثم E‏ أصدقائه وساروا به إلى (حدی 
غرف القدسات فى الكنيسة » وفر المعتدايان من ابلمهور الغاضب » وحمل 
چولیانو بعد موته إلى pad.‏ آل میدیتشی . 


نت ۲۰۲ مس 


وبيناكانت هذه الأحدات تقم ف الكنيسة زحف سافیای كبر الأساقفة » 
وياقويو ده پانسی ومان or‏ آنباعهما المسلحين حر الیلا تسا ) قصر ) فرنشیو 4 
وڪاو لوا أن پشر وا ااشب و بصموه بصیاحهم الب ۱ ار ! ولك نالشعب. 
اليف حول JT‏ میدیثثی ۳ هله الأزمة ورد علوم بنداثه فی LAAN‏ 
وهی شارة آل میدیتشی » ولا دحل Shale‏ القصر طعنه سمزاری پتروتشی 
حامل الشعار ¢ outs‏ بافوپو ده ویو oh lacopo di Poggio‏ الکاتب. 
الانسانی المعروف فى إحدى نوافذ القصر > وقبض کبار الحكام فى عزم 
وشجاعة على عدد PT‏ من التآمرین الذین ارتقوا gə‏ ‘ وألقوا مم *ن. 
le oe pri 6 da! gil‏ من سل الا صطدام بالارض وم من آجهز aje‏ 
الشعب Tay‏ بالحجارة la‏ ظهر آمامهم اور نده‌و ons‏ «حو له عدم كبر 
«ن ار اس شير ااشعب عن فر Azo‏ بنجاثه بخضیه Casall‏ على كل دن. 
ارتاب فى أنه كانت له يد فى هذه الوامرة » واختطف فر نتشسکو ده پائسی, 
من فراشه » وکان قد نحارت قواه من كثرة ما نزف من دمه » وشنق إلى 
جانب كبر الأساقفة » الذى أخذ يعض كتف فرانتشسکو وهو یعالج 
سكرات الموث . . وجرت جثة باقو یو ده پاتسی كبر الاسرة bret!‏ 
عارية فى شو ارع المدينة وألقيت ف مر الار نو ۵ . وبذل لور ندسو 
كل ما تم أن Ades‏ لتخفيف حنق العامة وتعطشهم للدماء + Jal,‏ 
حياة عدد من الذين انهموا ظلماً بالاشتراك فى المؤامرة ؛ ولكن الغراثز 
الكامنة حى فى المتحضرين لا تستطيع أن ترك هذه الفرصة الساحة M,‏ 
لتعير عن نفسها وهى آمنة وخافية عن الأعين فى wld irj‏ ۲ 

وهال سکستس الرابع أن يشنق كبر الأساقفة على هذا اانحو ‏ فأ درل 
قرارا رمال لور ندسو وحامل الشعار 4 وكبار الحكام ف فلو ر نس ¢ 
ووقف ef‏ الخدمات الدينية فى Spill ASAI BIS‏ » و احتج ade‏ من رجال. 


الدين على قر ار Ola del‏ 4 وأصدروا و قة بنددون فها LUL‏ وملاوها بأشنع, 
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ألفاظ Otel!‏ ؛ و بعث فرانتی Gl Ferrante‏ فردیناند الأول ملك ناپل. 
بناء على طلب البابا وفداً إلى فلورنس يدعو Yale‏ الأعلى وأهلها إلى أن 
يسلموا لرو ندسو إل البابا أو ينفوه من الدينة على الأقل . و نصح لورندسو 
اجلس بإجابة طلب فرديناند » ولكن اجلس رد عليه بأن فلونس مستعدة. 
OY‏ تتحمل أية عنة تنزل مها وألا تغدر بزعيمها فتسلمه إلى الأعداء . فا كان 
من سکنس وفرانی الا أن اعانا الحرب على فلورنس (CEVA)‏ . وهزم 
الفنسو ابن اللاث جیش فلور لس äl‏ ب من میوبننی Poggiobonsi‏ 


و det‏ يعيث ف اار یف فسادا ۰ 


وما أيث Jal‏ لور نس أن دوا يتذمرون مدن قلح الضرانب “J‏ 
فرضت عام لأداء نفقات الحرب » وأدرك لورندسو أنه ما من جماعة: 
تطول تضحيتها بنفسها من أجل فرد واحد . فاستقر رأيه فى هذه الأزمة. 
الخطيرة من تاريخ dka‏ على قرار لا يستقر عليه سواه ول پس JET‏ 
alte‏ من قبل . ذلك أنه ركب البحر من پزا إلى BU‏ » وطلب أن پوخ 
إلى All‏ . وأعجب فرانتى بشجاعته » فقد كان الرجلان #تربان >. 
و حصل لور ندسو على تصر بح aila Ole:‏ $ سيره 6 و يكن cole ÁRA‏ 
ولا حرس . Pair‏ من هذا أن فر التشسكو يسيايو اازعم Got‏ الغامر 
الذی دعی إلى نابل Jid‏ ضيفاً على ملیکها ند اغتيل Tae‏ وخرانة موی 
وفت قريب yh‏ من الالث هسه 5 واعترف لور ندسو i=l pa;‏ بالصعابه 
الى كانت فلونس تواجهها 4 و لکنه آوضح شدة JbA‏ الذى یق بناپل 
إذا قوی سلطان البابوية شمز دق أملاك £ oy 4 um” jy gd‏ ا il,‏ )4 إذا م ها هذا 
استطاعت أن ت طاہا القدم وهو أن تكون نايل إقطاعية يابوية. 
تعطى از i‏ عن يد وهى صاغرة 5 يضاف إلى هنا أن الأنراك كانوا 
بزحفون على الغرب پر ورا 3 وأنهم فد يغزون إيطاليا ul uf‏ وقت ھن 
الأوقات » و امون أملاك فرانتی الواقعة على البحر الأدرياوى » ولیس 
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من مسبحه إيطاليا فى تلك الأزمة أن تتقه م على نفسها وأن تمرقها الأحقاد 
oy dl,‏ الداخلية dy.‏ يرتبط فرانتی مع لورندسو بشىء » ولكنه أمر أن 

يحجز لورندسو كما يحجز الأسير والضيف الكريم . 
وزادت الانتصارات المستمرة التى Ub‏ ألفنسو على جیوش فلورنس 
cls‏ سكتش الستمر Ob‏ يرسل لورندس و إلى رومة أسيراً بابوياً e‏ زادت 
هذه وثلك مهمة لورندسو صعوبة على صعوبتها . وبق أمر زعم فلور نس 
ثلاثة أشبر طوال معلقا لا ببت فيه » وکان يدرك أن اخفاقه ' مهمته 
سیودی فى أكير الظن إلى abd‏ وإلى القضاء على استقلال فلونس . وكان 
ف هذه الأثناء : قد كسب صداقة الكثر ين بكرمه وسخائه » ودمائة أخحلاقه e‏ 
وبشاشته ؛ وكان من كسب صداقتهم الکونت کارفا Count Carafta‏ 
وزيز الدولة » فأخذ هذا يدافع عن قضیته . وقدر فراتی Bel‏ التقدیر 
ثقافة أسيره « chia‏ خصاله ؛ فها هو ذا کا يلوح رجل مهذب ES‏ 3 فإذا ۱ 
“عق الصلح مع رجل على شاکلته فزن ذلك سیضمن bts‏ صداقة فاور نس 
طوال حياة لورندسو على أقل pt‏ .وا وقع معه معاهدة > وأهداه 
جواداً Tes‏ » وسمح له بأن يركب البحر من ناپلی . ولا علمت فلورنس 
أن لورندسو جاء بالصلح رحبت به ترحیباً فخماً اعترافاً منها جمیله . 
و استشاط سکتس غضباً » وأراد أن يواصل ارب عفرده ؛ ولكن 
Lae‏ ای فاتح القسطتطينيه أنزل Tue‏ له فى آترانتو e ۱4۸۰ ( Otranto‏ 
و هدد باجتياج إيطاليا » و الاستلاء على حصن السيحية RASAN‏ نفسه . 
نما كان من سكتس إلا أن دعا Jal‏ فاورنس لامفاوضة ی شروط ااصلح . 
«وقدمت وفودهم إلى البابا ما جب له من فروض الطاعة » daly‏ هو ينهم 
أشد التأنيب » ثم lie‏ عنهم . وأقنعهم بأن يجهزوا gad‏ عثيرة سفيئة NA‏ 
الاتر اك » وعقد الصلح معهم و آصبح اورندسو من EUS‏ این سيد تسكانيا . 
لا بنازعه ف ذلك منازع . 
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انصررئات 


اور سي الأفخم 

وشرع الآن کم TK‏ رحیا أكثر ما کان Se‏ ف أيام شبابه ؛ وكان 
وقتثذ قد بدأ العقد الرابع من مره » ولکن ااناس کانوا سريعى النضوج 
فى أيام اللهضة ذات الامحداث التى تعجل التضوج. ؛ وم يكر ن لورندسو 
وسما ؛ فقد كان أنفه الكببر ome‏ يشرف على شفته العليا » ثم يعود 
فيتجه نحو الخارج اتجاهاً عجيباً . وكان أدكن اللون » وكانت جببته الصارمة 
وفکه الثقيل يهان عن غير ما يبدو دماثة أخلاقه » ور قة آدبه وعاماته > 
و A‏ 0 وله ار هت sect‏ انل jae DU,‏ 
1 كبن ؛ قوی البثية » آشبه برجال الرياضة منه برچال السياسة و الحكم » 
GH,‏ أنه قلا كان .يفوقه أحد فى ألعاب القوة . وکان ف سيره وجلوسه 
tage‏ پل امد لني لا خنی له عنه ق‌منصبه السای 1 ۱ old hed‏ 
فإنه dle pw‏ ما fat‏ آصدقاءه ينسون سلطانه وثراءه . وکان کابنه لیوالعاشر 
يستمتع بأعظ الفنون دقة » وأكير الهر cnr‏ سذاجة ؛ وکان فکهاً مع 
بلثشی T elè < Pulci‏ مع پولتیان Lilt Politian‏ مع لندیئو Landino‏ 
فیلسوفا مع فیتشینو e Ficino‏ يتذوق جال الفن مع Botticelli Jii‏ » 
موس قيا مع اسکوار تشيالوى Squarcialupi‏ « مرحأ مع آشد الناس مرح 
d‏ أيام الأعياد . کتب مرة إلى فيتشينو يقول : ۱ 0 ما اضطارب die‏ 
بكثرة الأعمال العامة وصخما » واستکت مسمعى بصراخ المواطنين 
المشا کمن » فكيف أطيق ذلك raat‏ والنزاع إذا لم أجد الراحة alles‏ 4؟ = 
ويقصد باعل طلب العرفة على اخحتلاف آنواعهلل٩)‏ : 

.بيد أن أخلاقه لم تكن مضرب الثل فى الكال كنا كان عقله » ذلك 


) ملد ه‎ igi) 


-Yi 


كان » مثل الکثر ين من معاصریه » لایدع عقيدته الدينية حول بيئه. 
وبين الاستمتاع با . فکان يكتب ترانم iio‏ بإخلاص ظاهر » ولکنه 
كان ينتقل منها دون تأنيب من ضمير إلى القصائد التى تتغى بالحب الشهوانى : 
وبيدو أنه لم يعرف الندم قط إلاعلى ما فاته س اللاذ ؛ ولا أن قبل مكرما 
ولاسباب سيامية زوجة کان Wg‏ كير مما ہا اع يستمتع بالزنا كعادة 
آهل زمانه » ولكنه ۸ يكن له slul‏ غر شرعیین » وکانوا یرون ى ذلك 
ija‏ له على غيره من أمثاله : ولايزال Jahl‏ حامياً حول خلقه التجارى . 
Tool Rs‏ ۸ يشاك قط ی سخائه ؛ والحق أنه كان Boise‏ للمال مثل کو زعو » 
لا پستریح له بال ge‏ يجزى على کل ike‏ بعطية ST‏ منها ؛ وقد dal‏ 
بالال أكثر من عشر منشات دينية ؛ وآعان عدداً Y‏ حصي من الفنانين » 
والعلاء » والشعراء ؛ وأقرض الدولة آموالا طائلة : وکان من نتبجة ذلك 
أله وجد بعد مؤامرة پاتسی أن ما آنفقه من الأموال على الشئون العامة 
واللخاصة قد تركه غير قادر على أن يوق بالتزاماته » فا كان من املس » 
gas tl‏ على استر ضائه > إلا أن يقرر الوذاء بديونه من مال الدولة 
۱٤۸١ (‏ ) . وليس من الواضح کل الوضوح أكان هذا العمل جزاء 
عادلا له على خدماته ای أداها لبلاده » وأمواله الخاصة MW‏ أنفقها فى 
الأغراض العامة(“ » أم كان اختلاساً Tate‏ للأموال العامة . فزذا 
عرفنا أن هذا العمل لم يقال من حب الشعب للورندسو مع أنه كان معروفاً 
له غير حاف عليه » فان هذا فى حد ذاته يوحى بأن التفسير امین اارقيق Gat‏ 
التفسيرين إلى الصواب . ولقد كان جوده » وثراوه » وترفه فى منزله. 
كل ما كان يفكر فيه الناس حين لقبوه Magnifico vk‏ 11 . 


۰ 


وکان من آثر نشاطه ای التعدد النواحی أن اضطره إلى إهمال. 
موسساته المالية التر امية الاطر اف بعض SLAY!‏ . وقد استغل SE‏ ازشغااه. 


هذه الشئون فاندفعوا فى الاسراف والتدايس , ولکنه آنقذ ثروة أسرته ین 


مس ۲۱۱ - 


سحا شيئاً فشي٤؟‏ من الاعمال التجارية واستئمرها فى الأملاك العقارية 
بالدينة » وق الزراعة الواسعة النطاق ؛ وکان يجد لذة كبرى نی الاشراف 
بنفسه على مزارعه وبساتينه > ول يكن علمه Shekh‏ بقل عن dale‏ 
بالفلسفة . حى أضحت أرضه القريبة من قصره Gull‏ فى كارجى Careggi‏ 


و جیو Poggio a Caiano plist‏ مضر ب المثل فق الافتصاد flys‏ 


وانتعشت حياة فلورنس الافتصادية لحت حك( > فنقصت فوائد 
الدیون فا إلى خمسة فى BM‏ » وسرعان ما ازدهرت الشروعات التجارية 
al‏ كانت JU ud‏ موفوراً » ودام هذا الازدهار ge‏ صارت زرا 
منافساً لها بخشی بأسه فى صادرانا من المنسوجات . وکانت سسياسة السام 
ای النبجها فى ARS‏ وسياسة توازن القوى الى استه‌ساث ۳ | فى إيطاليا 
2 العشر السنين الثانية من هذا الحكم أقوى TT‏ من العوامل السابقة 
تفا . ذلاك of‏ فاورنس اشتركت تمع غبر ها من الدول الإيطا لية فى طرد. 
الأتراك من إيطاليا » فلا ثم ها ذاث sl‏ اورندسو فرتتى ملك نابل » 
وجالینسو اسفور دسا Galsazzo Sforza‏ صاحب ميلان Of‏ يعقدا مع فاور نس, 
حلفا للدفاع امتبادل » ولا أن انضم البابا إنوسات الثامن إلى هذا الخلف > 
بادرت كثير من الدول الصغرى إلى الانضمام Lal‏ إليه . وتنحت عنه مدينة 
البندقية » 8 لكن خوفها من cull‏ أرغمها على أن تسلك بإزائه Kaa‏ 
Tab‏ ؛ ودامت الس م فى uel‏ بفضل هذه الوسيلة حى توق و إذا 
Lal‏ فر ات 0 قليلة . . وقد بذل فى هذه الأثناء كل ماکان اديه 
من كياسة وماله من نفوذ لماية الدول الضعرفة من القوية ‏ ولتسوية المصالح 
المتضاربة والنازعات » والتوفيق بینها » والقضاء على كل سبب من أسباب 
ارب قبل استفحاله( . وبلغت فلورنس فى هله العشر السئين السعردة 
G Wie ab CEM) NEAS‏ اشرق السياسية SEM,‏ 


الغنية والادبية . 


- ۲۱۲ ب 


وكان لورندسو من حیث الشثو ن الداخلية کم عن طریق كلس السمعين 
Consiglio di Settante‏ : وکان هذا الس يتألف بنص دستور سنة ۱۸۰ 
من ثلاثين عضواً تار هم جلس سيادة الدينة eal‏ فی ذلاك العام > ومن 
أر بعين عضواً آعرین بختارهم هؤلاء الثلاثون . . وکانت عضويته تدوم 
مدی الحياة » وكان ما حدث فيه من فراغ Se‏ باختيار هؤلاء الأعضاء 
افم ؛ وبفضل هذا النظام لم يكن مجلس السيادة وحامل العلم أكثر من 
عمال منفذين لسياسة مجلس السبعين > واستخی هذا عن ol‏ لان الشعى 
وعن الانتخابات العامة . ولم تكن معارضة هلله ilal‏ الم ر امین > لأن 
لورندسو كان پستخدم المواسيس لاوقوف علمها » وکانت لدیه الوسائل 
الكافية لمضايقة معارضیه .من الناحية المالية . وبذلك اختفت الأأحزاب 
القديمة إلى حن > وقضى على ارام c‏ وساد النظام ون ضعفت الحرية ؛ 
بوق ذلك يقول أحد الکتاب العاصرین : «لیس لدينا هنا تلصص e‏ 
ولا اضطرابات ومشاغبات ليلية » ولا اغتيالات ؛ بل إن فى مقدور كل 
إنسان أن يصرف شئونه ليلا أو Hie‏ وهو آمن کل الأمان ٩٠‏ . ويقول 
جو ١ : Guiceiardini g? LA‏ إذا كان لابد لفلورنس أن يكو ن ها حاكم 
مستبد » فنها م يكن فى مقدورها أن تد مستيدا yet‏ | عا أو ره 
حهجة ) . وکان التجار یفضلون الرشاء الاقتصادی على الحرية السياسية ؛ 
ut‏ صعاليك الدينة فقد شغلوا على الدوام بالأشغال العامة الواسعة النطاق .» 
وغفروا للورندسو سلطاله المطلق ما دام JEL pas‏ والألعاب . وأما الأغنياء 
خکان یغرم لمات الفرو سية » وشر py‏ الطبقات الوسطى بسباق 
hott‏ » والعامة بالحفلات والمواكب . 

وکاد من dale‏ أهل فلورنس فى أيام الواکب التتکربآت يطوفوا 
بشوارع. الملديئة ی أقنعة زاهية UF‏ » ینشدون آغانی هجائية أوغرامية » 


وأن ينظموا موا کب نصر - ما إسمو له الم نی Ir Trionfi‏ استعر اض 


ا ۲۱۳ ب 


هن هموح تسير نى أزياء منقوشة أو تيجان من آزهار نمثل شخصیات 
أو أحدائاً أسطورية أو تاريضية . وكان لورندسو بحب هذه السنة ولكنه 
بخشی ما تزع إليه من اضطراب » وغذ اعتزم أن يخضعها لسیطرته » 
وذلك off‏ عنحها موافقة الحكومة وتنظيمها ؛ ومذا أضحت هذه المواكبه 
فى عهده أحب مظاهر الحياة إلى نفوس الفلورنسيين . وقد استخدم الفنانين 
الأغانى الى يتغى ما من فوق ال ركبات » وکانت هذه fie HEY‏ ما ف 
الأعياد التنکر 4 A‏ تحلل فى الأحلاق . وكان آشمر مواكب اورندسو 
هذه موکب ‏ انتصار باحوس » وفیه كان یسر موکب من العربات حمل 
قياف ble‏ وحاعة من الشبان ذوی الیاب الفالی Tedd‏ عتطون Toe‏ 
وثابة محتالة » يجتازون جسر gx Ponte Vecchio péis‏ بصلوا إلى 
الیدان الفسيح القائم أمام الكنيسة الکری ؛ وکانت أصوات متناسقة متعددة 
النغات SE‏ الحو مصاحية لدق الصنوج » والعزف على العود » تغنى قصيدة 


لتصمم المركبات > والأعلام 2 و الاز باء »> ووضع هو وأصدقاكه 


من نظم لورندسو نفسه لاتتفق بأى حال مع الوضع الذی GH‏ فرسه 
أمام كنيسة . 
١‏ سما أحلى الشبات و ما آنولاه دن اموم ۱ 
ولكنه يسرع بالفرار فى كل ساعة . 
5 الفتيان والفتيات استمتعوا مهذا اليوم 
Y‏ هذا هر باحو س و oda‏ آدربانی doen‏ 
احبان الصادقان ! 
وھا 3 على اأرعم هن ic pw‏ مر il‏ مان 
جد کلاهها فى صاحبه متعاً جديدة على الدوام 


۳- أولئك اور العدن وأتباعهن Tae‏ 


بت ۲۱۵ — 


يستمتعن بأعياد gia‏ اصلة . 
ما الفتيات والفتيان استمتعوا ذا اليوم 
نکم لا تعرفون شیا مما يأنى به الغد . 
ات السیدات و آما العشاق من الشبان ! 
ليعش باخوس »> ولتحى الشهوات 
ارقصوا » والعبوا » وغنوا 
Sey‏ الب اليلق صدوركم ناراً . 
٥‏ — ومهما يكن ما رأ به الستقبل 
فاستمتعو | Wi‏ الشبان و أيثها الفتیات بيو نکم هذا 
Sy‏ لا تعرفون شيك ها Gh‏ به الفد۱). 
وتؤيد آمثال هذه القصائد والواکب بعض الا ید ما انهم به لوردو 
ق أنه افنند شیاپ si gid‏ أكر الظن أن هذا الشباب كان « یفسد 
من تلقاء نفسه وان م يعمل هو على فساده ¢ ذلك أن الاداب العامة ی 
البندقية » وفرارا » وميلان لم تكن تخر | مہا ىق فلورنس » بل إن هذه 
الآداب كانت فى فلورنس على عهد آل میدیتشی المصرة فيين رامنا d‏ 
رومة ة أيام البابو ات الیدینشین . 
لقد كانت حاسة الال المرهفة فى لورندسو أقو ی من أن تكبج حاحها 
آدابه العامة » وکان الشعر من al‏ ما یصبو Ad]‏ وينفق فيه ساعات فراغه » 
وكانت قصائده تضارع خر ما قيل من الشعر ی أيامه ؛ buy‏ كان بولیتان 
الذى يفوقه في هذا الميدان لايزال يتردد بان اللغتين اللائينية و الابطالية » 
كانت أشغار لورندسو قد أعادت إلى اللغة الابطا! لية القومية الأسبقية الأدبية 
ای جاء مها دانی ونبذها الكتاب الانسانیون ؛ وكان يفضل مقطوعات 
بتر ارك الغنائية على أشعار الحب التى جاعت فى الاداب اللاتينية القديمة o‏ 
ون كان يسبل ايه أن يقرأ هذه الأشعار فى VA‏ الأصلية ؛ دكم من أغنية 


۲۱۵ سس 


أنشأها كانت OL iile‏ تردان ما آغانی پترارك نفسه . ولکنه ۸ ناخ 
اب ا(شعر ی jste‏ الل فوق ما we‏ أن odes,‏ . وکان Ss‏ بإخلاص 
أكثر Jets‏ عن المناظر الريفية » الى يمرن فہا أطرافه و يستمتع فم yir‏ 
alte‏ : وکانت تن قصائده ھی الى eo‏ فا ۳1 E‏ الريف من الغابات 
ومجارى الیاه » والأشجار والأزهار » وقطمان الماشية زار شا . وکان ی 
rns‏ الأحيان يكتب fabs‏ شعر å‏ فكهة مت ine al asl,‏ الساذجة 4 
cue gli‏ فہا شعراً حي میج > وکتب فى بعض الاوقات هزلیات هجائية 
متحررة من المبادئ LAEI‏ حرر هزليات رابلية Rabelais‏ » ثم كتب 
مسر ية دید لابنائه c‏ وترائم ید ف مواضع متفر 43 4 ما dead‏ مه ن التق 
الذى نسری قيه روح الاعلاص c‏ غير أن Peg)‏ م aoe.‏ من القصائد گن 
غيره من الشعراء هی أغالى AGS‏ انی كتبت ليتغنى .با فى أوقات الأعياد 
وف ساعات اللهو والانشراح « واای تعر عن مشروعية اللذة » وتسخر من 
احنشام العذارى . وليس SE‏ ما نستمن منه أخحلاق المضة الإيطالية وآداما . 
وتعقدها » واحتلاف مناحها » من صورة أعظم شخصیاما ومحور قطما 
يعم دولة 3 ويصرف شئون ثروة 2 ويثاقف فى أعمال الفروسية 6 ويكتب 
Tas‏ ممتازاً . ويشمل برعايته النقادة Gull spall‏ والمؤلفين > ويختاط 
فى غير تكلف أو تباعد بالعلماء والفلاسفة » والفلاحين ؛ والمهرجين » 
ويمشى فى المواكب ويترنم بالأغانى الفاجرة الحليءة > ویولف الأناشيد 
الرقيقة » ويداعب العشيقات » ويلد أحد البابوات > وتجله وربا بأحمعها 
وتعده el‏ الإيطالين ىق alj‏ وأكرم نبلا 


۱۹ —- 


CL pee 


الأدب par i‏ پولبتیان 


oul,‏ أدباء فلورنس من عونه ومثله فأخنوا يزيدون فى كل بوه 
ما يكتبونه باللغة الإيطالية ؛ وأخخرجوأ على مهل اللغة التسكانية الأدبية الى 
أضحت bd yo‏ ومثلا تحتذيه شبه ابلزيرة كلها . ويصفها ثارکی Varchi‏ 
التحمس لوطنيته : « بأنها ليست أحلى وأغنى old‏ إيطاليا وأكتره 
ثقافة فحسب »؛ بل لها تفوق ف هذا كله جميع اللغات المعروفة ق 
هذه الأياء" » . 


و پیا كان لورندسو محی الأدب الإبطالى » كان ف الوقت عينه dely‏ 
فى جد Bala g‏ مشروعات‌جده فيجمع كل ما يستطيع من الكتب الأدبية اليونانية 
والرومانية القدعة ليفيد منها العلماء فى فلورنس . من ذلك أنه بعث پو ليتيان 
Politian‏ وجون لاسکارس Jobn Lascaris‏ إلى كثير من المدن فى إيطاليا. 
dete ye ae eal ah Gage,‏ لاسكازس ون در Ay‏ 
عند جبل آثوس gils Mt, Athos‏ عطوط gac‏ عشرون ۸ تكن معروفة 
g‏ ذلك الوقت فى آوربا dy all‏ . ويقول . پوليتيان إن لورندسو كان بود 
لو سح له بأن ينفق کل ثروته » بل ویرهن أثاث بیته لیبتاع الکنپ . 
وکان ستأجر النساخين لینسخوا له ما لا يستطيع شراءه من الخطوطات ؛ 
tg‏ فى نظر ذلك لغره من المولعين بجمع الکتب أمثال ماثياس كور فینوس 
Matthias Corvinus‏ ملك الجر وفدريجو Federigo‏ دوق آریینو أن پرسلوا 
نساخین من عندهم ليعيدرا نسخ ما فى مكتبة آل میدنشی من #طوطات . 


وقد ضمت هذه المجموعة بعد موت لورندسو إلى امحجموعة الاخری الى 


— YW. = 


وضعها کوزعو من قبل فى دير سان مارکو » وکانت الجموعتان تضمان ق. 
عام ۱۵۹۵ تسعة وثلائین وألف جلد ما ستون وأربعائة باللغة. اليونانية . 

وخطط ميكل آنچیلو فما بعد دارا فخمة هذه الکتب » وأطلق هاما AIL‏ 
el‏ لورندسو فسیاها SM‏ اللورنتبانية Bibliotheca Laurentiana‏ . 

ولا tat‏ برناردو تشینیی Bernardo Cennini‏ مطبعة فى فلورنس 

d » 6۱۷۱ (‏ یسخرلورندسو من الفن الحديد » كنا سر منه صدیقه پولیتیان 

أو فدر يجو دوق أربينو s‏ بل يبدو أنه أدرك ما سوف یتمحض عنه زظام . 
الحروف المتنقلة من إمكانيات » واستخدم العلماء لمقابلة النصوص lakal‏ 

حى تطبع الکتب القدية jel,‏ الدقة المستطاعة فى ذللك الوقت وشجع 

ذلك بارتولومیو دی لبری Bartolommeo di Libri‏ فطبع النسخة الاصلة 

من مولفات هومر ( ۱۹۸۸ ) برعاية العام الدقق دمتريوس کلکندیلس 

Nisa ¢ Demetrius Chalcondyles‏ أضصدر چون لاسكارس النسخة 

الأصلية من مؤلفات يوريديز ١4354‏ ) » والختارات الشعرية ASU gill‏ » 

ومؤلفات لوتشیان Lucian‏ »وطبع كرستوفورو لندینو ‘Cristoforo Landino‏ 
آشعار هوراس ( ۱٤۸۲‏ ) » وفرچیل ۰ وپلی الأكير » ودالتئ » و کانت 

لغة مولاء الثلاثة وإشارتهم محتاج حتى فى هذا الوقت إلى شىء من 

الإيضاح . وق وسعنا أن نستشف روح ذلك العصر إذا عرفنا أن فلورنس 

كأفات کرستوفورو على أعماله العلمية ob‏ أهدث ad]‏ بيت فخا s‏ 


وهرع العلماء إلى فلورنس بعد أن أغر اهم بذلك اشتهار آل میدیتشی 
وغير هم من أهل فلررنس با يغدقون mele‏ من افبات ‏ واذوا هذه 
المدينة عاصمة الثقافة الادبية . وكان من هولاء العلماء فسپاز gil‏ دا ستئشى 
Vespasiano da Bisticci‏ الذى كان يعمل Wl‏ للكتب Leal,‏ لمکتبات فى 
فلورنس 6 وإربينو» ورمة » ثم آلف ساسلة بليغة BAR‏ سیم hsi‏ اار مال 
خلد فپا أسماء كتاب ذلك العصر وأنصار العلم قد اراد لو تنشو أن 


۱۸ س 


ینمی ااتراث الذهنى للنوع الیشری وينقله إلى الأجيال القادمة فأعاد إلى 
الوجود الحامءة لد عة ۳ یز | واجمع العلحمى الا فلاطونی 3 فاو ر نس 
ووسم نظاقهما . ول يكن جمع فلورنس العامی كلية رسمية بل كان هيئة 
قصر لورندسو عدينة فلورنس أو فى قصر فتشینو all‏ ف کاریجی 
Careggi‏ « ویطعمون معا 4 ويقرأون رصوت عال حاورة دن gle‏ رات 
آفلاطون أو أجز اء منها » ثم يتناقشون فما تحتويه من آراء فلسفية . وکان 
اجمع يحتفل باليوم السابع من نوفير » وهو الذى يزعمون أن أفلاطون 
و لد ومات فيه AKN Nila t‏ يقل روعة ilgay‏ عن Yl YI‏ الدينية 6 
فکانوا بتوجون بالازهار تمثالا Liai‏ متقدون أنه تمثال آفلاطون ‏ »> 
وبوقدون آمامه lai‏ ۳3 توقد الصاپیح أمام صور | aN‏ 5 وقد A|‏ 
کرستوفورو من هذه الاجتاعات أساساً للحديث MAT‏ اللى ماه مدل 
(AENA ( Disputationes Camaldulensegpal yale!‏ وذکری فيه كيف 
زار هو وأخوه دير الر هبان الحلدو لینن 3 والتى فيه Clad‏ لور ندسو 
وجولیانوده میدباشی 4 ويول بانسةا EENT) Ce‏ آخرين من علية Ja‏ 
فلور س ¢ وكيف كانوا يضطجعون على الک قرب عم sla‏ چار c 4s‏ 
ویواز نون دس رأة المديئة المسرعة 4alall‏ » وشن اأريف الصحى اميل 
ورن Slo‏ النشاط وحياة التأمل و التفکیر ¢ وکیف كان آلرتی ۳ اة 


و ظیفته ومد pel‏ م در ضيه ۳ dado‏ الدو و äl‏ وف مار ة الما“ 5 


وكان Oy‏ من بحضرون مناقشات انجمع العلمی الافلاطونی پولیتیان » 
Yo Kas‏ مير ندو لا Picco della Mirandola‏ ومرسیایو فیتشینو Marsilio‏ 


0 وود بلغ من yo Me]‏ مرسيايق للمهمة الى نله ره ۳ کواز مو أن 


— ۲۱۹ — 


خصص حياته كلها تقريباً لترحة آفلاطون إلى اللفة اللاتياية » ولدراسة 
الأفلاطونية » وتعليمها » والكتابة علا . وكان فى شیابه وسم BEN‏ إلى 
درجة جعات عذارى فلورنس يشغفن به حباً » ولكن عنايته مبن كانت 
أقل من عنايته بكتبه + وقد ضل عن دينه وتا ما » وخیل al]‏ أن الأفلاطونية 
أسمى من الدين Tai‏ > وكان يلقب طلایه ر dlh‏ فى أفلاطون ) بدل 
و lol‏ فى المسيح ٠)‏ » وكان حرق الشموع أمام تمثال pai‏ هذا 
الفیاسوف > وعجده كا يعجد القدیسن OP‏ ؛ ولم تكن المسيحية وهوی 
هذه النشوة تبدو له إلاأنها أحد الأديان الكثيرة التى Ge‏ كثيراً من عناصر 
d GH‏ طيات عةائدها الجازية .وطقوسما الرمزية + وظل كذلك حى ردته 
كتابات القديس أو غسطين » وشكره لله على شفائه من مرض خطير ؛ إلى 
الاعان بالدین ی وبلغ م 5 شدة alle}‏ أن أصبح قسیساً ue‏ بلغ 
ن الأربعين . ولکنه ظل مع ذلك متحمساً للأفلاطونية . بقول إن قراط 
وأفلاطو ن قد جاءا بعقيدة للتوحيد لا تقل نبلا عا cle‏ به أنبياء iat‏ 
sled‏ 6 وما هما آبضاً قد نزل علیما الوحی نزولا Tra‏ کا نزل 
ف الواقع على جميع الناس الدين يخضعوت SL‏ العقل . وحذا potty‏ 
وبعض الکتاب الانسانیین بحذوه فسعوا إلى تفسير الدين السیح ی تفسير T‏ 
يقبله الفياسوف دون أن يعماوا على استبدال دين جدید Wp‏ الدين وظلت 
الكنيسة جيلا من الزمان أو جيلين ( ۱46۷ - ۱۵۳6 ) تبتسم هذه الخاطرة 
وتاسامح مع crs lal‏ ۳ حى جاء سقار ولا وشنع مها وقال نما gla‏ وتضايل > 
وکانت الشخصية الساحرة coll Abid‏ لا يعلو علما إلا لور ندسو نفسه 

هی شخصية الکونت ghar‏ پیکودلا مر ندولا ٠‏ وکان مولده فى البلدة 
As aa)‏ من میدونا) الى أذاع hee agel‏ 4 م ll al‏ ؛ ف بولونيا 
وباریس © وکان پستقبل el,‏ مظاهر اتتکر م i d‏ الملو ۳ والامراء فى 
آوربا كلها تقريباً » حى أقنعه لورندسو آخر الامر أن يتخذ فلورنس 
thy‏ له + وکان عقله الحريص على dell‏ التحمس له ینتقل من فرع منه 


س ۹ 


إلى فرع ب من ااشعر ‏ إلى الفلسفة » إلى العارة » إلى الموميى 6 — وقله 
des‏ فى كل فرع ما إلى درجة غير قليلة عن البر del‏ . حى قال se‏ 
بولتان Of‏ الطبرعة قد کماته فجمعت فه کل «واهما : «كان طويل القاءة e‏ 
متناسب الاعضاء "۰ يشع وجهه بشىء من النورانة AY‏ م + نافد 
اانظرات > لا تمل الدرس . قوی الذاكرة إلى حد الاعجاز . غزير العرفة 
ف كل فرع ۰ فروع العام . فصیح اللسان رد عدة لغات ؛ تعجب به 
ela‏ و at‏ الغلاسفة ‏ لا بقل حال ale‏ عن وساهة لته » بلغ الدرجة. 
العلا ی یع الصفات الذهزة . وگان عقله Ío gis‏ لحميم الغا غات 
والأديان ؛ لا بسعه ولا يوائمه أن يرفض أى نعلام أو أى انسان ؛ ومع أنه 
di‏ التنجم ی Croll‏ الأخصيرة من حیاته ؛ فانه رحب بالتصوف 
aia Lily medley‏ من القبول ما لقيه و و والسیح . ول يضن بکلمة 
4b‏ على الفلاسفة yl‏ ین الذين رمام م عظم من عداه من الکتاب 
الإنسانيين بأنهم قوم همج ينطقون بالسخافات والأباطيل . وكان جد فى 
sS‏ المریی(*) oo golly‏ کثر آ ها يدعو إلى الإعجاب : وكان من بين 
آساتذنه وأصدقائه الکرمن عدد كبر من الود . وکان من بن. 
ما دردسه wee 5 TERE Aal‏ و غير ملحكة ولا تکلف 
ما يعزى الما من قدم »> وجهر ah‏ وجد فما أدلة تقطع بألوهة المح 
Sy‏ كان من ألقابه الإقطاعة أنه « کونت Count of CMs SS‏ 
Concordia‏ فقد أخل عل aile‏ ذلك الواجب الساى واجب التوفيق بی. 
ديانات الغرب العظمى - الو دية » والمسرحية » والاسلام - هم التوؤق 
ينها وبين أفلاطون » ثم بين أفلاطون وأرسطو . وكان كل من عرفه 
يتودد لله ویتملقه » ولکنه ظل إلى oT‏ حراته القصبرة Bat‏ بتواضعه 
( *) يريد التفكير الاسلدی بطبيعة الخال . all)‏ جم ) 


(a8)‏ يشير الولف ال أن چیوفی gis eas‏ ما يدل عليه لقبه وهو « الاتفاق. 
,أو التجاب ¢ ۰ wil}‏ ج ( 


س ون کت 


لأسادر الفئان الذی لا تضارعه إلا ثقته القوية امحلصة بدقة علمه ويقرة 


العقل الانسانی 


لا قدم إلى رومة ف الرابعة والعشرین من ره VEAN)‏ )2 أذهل 
ne alt,‏ . والعلاء ol‏ نشر جموعة مکونة من تسعائة قضية نشمل النطق » 
وما بعد الطريعة > واللاهرت > وعلم الاعلاق ٠‏ والریاضیات » والطبيعة e‏ 
والسحر » واقبلة » ونضم قرق ذلك البدعة الدينية السمحة القائلة بأنه 
ھا دا أعطم حطيئة | Si‏ الإ ن محدودة غر أبدية » فإنها لا عکن 
أن تستحق العقاپ الأبدى « وجهر پیکو باستعداده للدفاع عن UT‏ قضية 
من هذه القضايا وعنها جميعاً فى أية مناقشة عامة ضد آی إنسان » وعرض 
أن يقوم بأداء میم نفقات السفر لن يريد أن بتحداه أيا كان البلد الذى 
SL‏ منه . وقد مهد طذه الباراة الفلسفية dm Rall‏ بإعداد رسالة ذائعة 
الصيت عرفت فما بعك باسم ao:‏ گر اه اررماني De hominis dignitate‏ 
عبر فما ماس الشباب عن آراء الکتاب الإنسا نيدن فى النوع الانسانی وهی 
الآر اء ll‏ تناقض dane‏ ما يراه أهل العصور الوسطی . وقد کتب پیکو 
فى ذلك يقول : « من الأقوال الألوفة فى الدارس أن الانبان fle‏ صغير 
نبين فيه جسما امتزجت فيه العناصر الأرضية » بالروح السياوية » والنفس 
اانبائية واه sH o‏ انات الدنيا والعقل الإنسانى » وعقل الملائكة » وصورة 
الاله e: ¢ OY‏ .قال على لسان الله نفسه تلات العبارة call‏ قاطا لادم وعد‌ها 
دليلا من قبل الله على ما Obs‏ من زمکانیات لاحد لما : ر« لقد خلقتك 
كائناً لست سماوياً ولا أرضياً . . . لکی تكون Te‏ نی أن 0 تفساك 
وتتغلب علها . . . . فى مقدورك أن تفحط فتکون The‏ » آو أن تولد 
من E‏ صورة الله » وأضاف Sa‏ إلى هذا عبارة تم عن الروح 


العليا الممثلة فى المضة الفنية : 


0 تلا هی العطرة الإطية y‏ تعلو علا عطية ۳ 4 تلا ی سعادة 


—YYY— 


الانسان العظمی ليس بعدها سعادة . . . وهی أنه يستطيع آن بکون. 
ما يريد أن يكون . إن الحيوانات لتحمل معها من أجسام أمهاتها من 
اللحظة التى تولد فما كل ما هو مقدر ها أن تکونه ؛ والأرواح اعليا 
ر الملائكة ) هى منذ البدابة . : . ما سوف تكونه إلى آبد الدهر » ولکن الله 
أبا الكون قد وهب الإنسان منذ مولده أصول كل الإمكانيات وكل 
من أنوا اع الحياة © . 
ول جرو" أحد a‏ أن يقبل Ky wid‏ فيناقشه نی قضایاه التعددة 
الأنواع » ولکن البابا إنوسات ال امن وسم US‏ من هذه القضایا بالالیاد ؛ 
وإذلم تكن هذه wail‏ يا الثلاث إلا جرءاً ree‏ 1 من مجموع قضایاه » فان 
پیکو كان يسعه أن ينتظر من البابا الرأفة به » ونی GLI‏ أن إنوسات لم يقف 
من هذه المسألة موقف الإصرار والعاندة + ولکن Sy‏ أصدر Le pat‏ 
رجع فيه عن أقو اله فما وان يكن رجوعاً تكتنفه ihly ib dl‏ : وسافر 
إلى باریس حيث عرضت عليه جاهعها آن تحميه من البابا » فلما DIT‏ 
عام ۱4۹۲ باع | البابا ٍسکندر السادس العرو ف ,ظرفه ودمائة شاه پیکو 
ail‏ قد سی کل شیء > فعاد Ka‏ من فوره إلى فلور اس © وأصبح دن 
أخلص أتباع «Vy phe‏ وی عن سعره وراء التبحر فى العلوم عامة e‏ 
وأحرق مجاداته الامسة فى الغزل ۰ وخرج عن ماله لاداء بائئات الفتيات 
الفقرات » وعاش هو نفسه كما يعيش الرهبان . وفكر بوماً ٠١‏ فى الانضمام 
إلى طائفة Ola ll‏ الدمنيكيين »> ولکنه مات قبل أن يكوك al‏ ف هذا 
ااوضوع - وکان عند وفاته لا يزال شاباً j‏ ی الحادية والثلاثين من عره . 
و پنمح نفو ذه بعك انقضاء حياته القصيرة + وکان هو | دایم ار تشان 
Reuchlin‏ أن بو اصل فى ألانيا تلاك الدراسات zall‏ ية ایی کان پشخف ما 


۰ al طو ال در‎ Sa 


وکان پولیتیان يعجب بپیکو (عجاباً نبيلا كرياً » ویصحح شعره بعد 


— ۲۲۳ — 


أن يقدم اذلك fat‏ اعتذار . على أن تمه لم يلمع بالقوة والسرعة اللتن لمع 
مهمأ é‏ پیکو ء ون كان أكثر منه ناذا إلى بواطن الأمور ‘ eis‏ منه 
قافة و كا وال ا باسوس Angélus Bassus‏ كا كان سحى 
نفسه آول الأمر ‏ أو أنجيلو zal‏ وچیی Angelo Ambrogini‏ كا كان 
يسميه بعضهم. ‏ ال اسه الذى اشر به أكثر من غيره من الأسماء من 
مونی پولدسیانو Monte Poliziano‏ فى موخرة مدينة فأورنس . ودرس 
اللاثينية بعد أن قدم إلى فاور نس على كر ستو فؤر و لنديئو Cristoforo Landino‏ 
2 درس ال الیو نا 43 على آندر ونگوس سالونيكا ‘Andronicus Salonica‏ 
والافلاطرنية علی فتشینو 6 وفلسفة ارط op‏ آرچر,پولوس 
Lug . Argysopoulos‏ و هو ف السادسة عشرة من صره E7‏ هومر وس إلى 
لغة يونانية db‏ مايئة بالمصطاحات اللغوية إلى حد بدت معه وكأنها من أعال 
العهد الفضى للشعر الرومانى إن لم تكن من عهده الذهى . ولا أنم ترحة 
الکتاین الأولين بعث بالترحة إلى لورندسو »> فشجعه هذا الأمير - pd‏ 
آنصار الأدب و الغن » Ball‏ لكل ما يده من جودة و امتیاز - على الاستمرار 
e ales‏ وأقامه ف aiu‏ واتخذه معلماً خاصاً لا دنه پر و » adis‏ بكل 
ما صتاجه . ولا = ر بوليايان بفضل هذا العو ن من کل عوز del‏ بذشر 
Ge pail‏ القديمة ومن بينها قوائين مستبا وأظهر فما من غزارة العام 
وأصالة SH‏ ما أ کسه ژناء العالم الأدق کله , و اشر اودر اشعار قورامن 
قدم لها پرليتران بقصيدة تضارع فى لغنها اللاتينية » وترکیب جلها » وأوزانها 
الشعربة المعقدة قصائد هوراس نفسه . وكان يستمع إلى محاضراته فى الأدب 
الندم آل sth‏ : وکو دلا مير ندولا » وطلبة من الأسجانب- روتشان » 
وجروسن 0۳06۷0 وغير هما بعد أن ترددت فما وراء الاب أصداء 
رز الام > والشعر » والخطابة بلغات ثلاث . وكان من Aisle‏ فى كثر 


oe‏ الاحيان أن وا pale‏ ته بخصیدة لانينية ly gb‏ بر ضا اتلك المناسية. 


۲ 6 

حاصة ؛ وکان من هذه القصائد قصيدة جزلة جيلة النغم سداسية الأوثاد 
تروی تاريخ الشعر من هومير وس إلى بوکانشیو + وکشفت هذه القصيدة هی 
وغبر ها من القصائد الی نشرها يوليتيان بعنوان السلفيات عن آسلوب 
sy‏ سول » سلس » فياض » قوی Shh‏ إلى حد جعل الکتاب الا نسالیین 
بنادون به أمير T‏ علهم على È‏ من صغر سنه ؛ وسرهم أن اللغة النبيلة الى 
كانوا يأملون اعادتها قد علمها پو OLE!‏ تعلما بعث فما الحياة من جديد : 

وقد جعل is‏ من نفسه کاتباً لاتينياً من طراز الکتاب ١‏ للاتن 


الأقدمين » غير al‏ مع ذلك آصدر فى يسر وحصب إنتاج طائفة ستتابعة من 
القصائد fall‏ الإرطالية لا جد ها نظراً ی کل ها كتب بن يترارك 
وأريستو « فلها آن فاز جوایانو آخو لورندسو ف مثاقفة آقیمت عام ۱۷۵ 
وصف Oly! yy‏ هذه المثاقفة ی قصيدة مثمنة الأوتاد » رخيمة gill‏ » 
رشيقة العبارة ؛ ثم امتدح فى قصيدته “موتا اناو dla‏ حبيبة جولیانو 
الأرستقراطى بشعر بليغ عذب جعل شعر الغزل الإيطالى من ذلاك 
الوقت ينمو موا جديداً فى رقة اللفظ وقوة الشعور . ويصف پوایتیان على 
لان جولیانو خروجه إلى الصيد والتقاءه بسيمونتا وغيرها من الفتيات 
بر قصن ۳ ال فيقول : l‏ 

وجدت الورية اسناء ای آفبت قلی بنار الب 

ذات مزاج لطيف » ئى › فطين EF‏ وقفة رشيقة » 

بشع مها الحب والادب » والقداسة » ARAL,‏ » والظرف › 

وجهها القدسی حلو رقيق . 

تفيض منه المهجة وتتمثل فى عينم السهاویتن جنات MEI‏ ؛ 

وكل ما نتمناه نحن AEI‏ این المساكين من نعم 

وقد رات من رأسها الملكى وجبيما الوضاء 


غدائر ذهبية تساقط مسير سل 1 میج و«حبور؛ 


Ya. 


» تسیر بين المغنين‎ elit! del, 

وقد انتظمت Je RENT Valles‏ وقع..الأنغام الشجية » 

AT ,‏ من .عینها نحاسة. ». 

وها لا تکادان ترتفعان عن بساط ابلقل. » 

شعاعاً قدسيا غنتلساً . 

وكأن شعرها قد ديت فيه الغغرة gt‏ » 

فسد طریق هذا الشعاع NEE‏ عن ناظرى . 

Sy‏ » وهی Gl‏ وادت ونشأت فى السموات العلى لتثنى عليا 
اللائكة الكرام » l‏ 

لم تكد تری هذا الظام oe‏ رفعت بای بد وأنضعها 

غدائرها العاصية ».وتبدت لى بطلعنها الزقيقة الحاوة 4۰ 

E‏ از سات من Irie‏ نظرة. Bole‏ ملمبية 

من نظرات الحب القوية » وقعت على عرنى CG‏ 

o>‏ لم آدر كيف تجو تمن الاختراق بذاك اللهیب() 

Ippolita Leoncina ۰ پولیتیان فى حب معشوقته إيوليتا لرونتشينا‎ Lal, 
غرامية أوفت على الغاية فى الرقة والحنان ؛ م أطلق العنان الأنغام‎ ial 
Gy مثلها بنعخذ منها أصدقاوه‎ Geb انی كان يفيض لبا قلبة فأنشأ‎ 
» يتخلصون ما من حياتهم . ولم يفته حفظ أقاصيص الفلاحين الشعرية‎ 
مصقولة » ثم انتقلت ی صورما‎ inol فلما حفظها صاخها من جدید فى صورة‎ 
الحديدة إلى الشعب وذاعت ببن أفراده » ولا تزال ها أصداء تثرد فى‎ 
هذا . وقد وصف فى قصيدته هی السمراو فتاة ريفية‎ bay تسكانيا إلى‎ 
تغسل وجهها وصدرها عند عين ماء > وتتوج شعرها بالأزهار « وکان‎ Ena- 
ثدياها کورد ار بیع > وشفتاها حراوین کالورد » + وذلك و صف قديم‎ 
بين المثيل‎ lake لا يمل الانسان سماعه . وآراد پوليتیان أن یولف من‎ 


( ۱ یر ۱ - ملد ۵ ) 


— ورن — 


والشعر » والوسیی » والفنای ها حدث ف مسرح آلیونان الديوئيسى > 
فوضع فى يومين اثنين » کا Sy‏ هو ورقسم ؛ مسرحية غنائية فى BYE‏ 
cus Tu‏ للكردنال فرانتشسکو pe‏ اجا Francesco Gonzaga‏ فى Aggie‏ 
ر ۱۸۷۲ » . وقد bale‏ قز أورفيوس وتدث فما عن موت. 
پوریدیس Eurydice‏ زوج آورفیوس » AS)‏ ماتت من عضة ثعبان » سیر 
كانت تحاول المربه من راع هام ما وكيف JAI‏ آورفیوس lll‏ 
الجن طر بقه إلى ابحم ؛ وسحر پاوتر بقيثارته فلم يسع إله dial) fall‏ 
إلا أن يعيد له يوريديس على شريطة الا ینظر إلما حى يخرج من ابحم 
كله ؛ ولكنه لم يكد پسر ما بضع خطوات سی غلبته نشوة الب فالتفت. 
لبر اها ¢ فاضتطفت منه وأعيدت من فورها إلى ptt‏ 6 وحيل بینه وبين. 
تعقب خطاها . وأثر ذلك فى آورفیوس وتمتلكه نوبة من ابلنون فكره. 
النساء كلهن » وأوصى الرجال بأن يغفلوا النساء » ويشبعوا أنفسهم بالغاماند 
کا أشبعها زيوس بجانيمرد . واستشاطت مينادات (أرواح) الغاب Haas‏ 
من استقاره التساء » فانهلن عليه ضرياً ce‏ فارق الحراة » وسلخن جلده ». 
ومزقن!أطرافه عن جسمه © وأخذ خذن oo‏ وهن Olen‏ لانتقامهن مه . 
qi gall Gales,‏ کات ای الشعر » ولكن فى وسعنا أن تفي 
وحن آمنون سر محية أو فیرسی lm pall dul on‏ الى تبشر بظهر 
pall‏ حیات. الغنائية الإيطالية .. i‏ 


وكاد يوليتيان أن يصبح من الشعراء العظام » ولکنه ل يبلغ هذه ASM‏ 
لأنه تجنب مساقط العواطف الثائرة » dy‏ يتعمق آغوار الحياة أو الب ». 
فهو ساحر على الدوام: غير Goh‏ على الإطلاق ؛ وكان حبه لروندسو BA‏ 
ما عرف من الشاعر > وکان يقف إلى جانب راعيه ونصيره عند fe‏ 
جولیانو فى الكنيسة » وکان هوالذی آنقذ حیاة اور ندسو بإغلاق m‏ اب 
غرفة القدسات وإحكام مزالیجها فى وجه التآمرین ؛ ولا عاد اور نلدسو 
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من aglo y‏ اتلیطر 5 إلى نابل ole‏ پولینیان بأبيات من ا(شعر نشف عن حب 
عن العزاء » ثم dol‏ غصنه بلبل fae‏ فشيثاً حى مات بعد عامين من وفتاه 
فى ذلك العام الشثوم الذنى عات فيه Sa‏ عام ١444‏ عنسلما كشت 
الفرنسيون إيطاليا . 


ول يكن لورندسو لیبلغ ما بلغه من مرنبة الرجل- GNU‏ » لولم يكن 
له يعض الموى بالفلسفة » وبعض الشاث فى الدين » وبعض الانطلاق ی 
الب ؛ وكان أمير فلورنس لاصرفی يدعو إلى صبته ومائدته لوی پلنشي 
Luigi Pulci‏ ويلك له glo‏ افجاء الفظ فى قصيدة TST) GO‏ 
Morgante maggiore‏ . فقد كانت هله القصيدة الشپرة الى عجب ما 
برون تقزأ للورندسو وضيوف بيته بصوت dle‏ فقرة فقرة . وکان یی 
رجلا قرى الفكاهة منطفاً فما » هز مشاعر القصر والآمة كلها باستخدام لغة 
الطبةات الوسطى » ومصطلحاتها » وأفكارها » فى قصص الفروسية الغرامية . 
وكانت القصص ILE‏ ای تصف «غامرات شارلان فى فرنسا e‏ و آسپانیا » 
وفاسطن قد دخلت إيطاليا فى القرن GW‏ عشر أو قبله » ونشرها فى شبه 
TEA‏ الغنون ابلرالون » والشعراء المرنجلون ؛ فتدخل المجة والسرور على 
كافة الطبقات . ولکن الذ كور العادین من بى الانسان كان بوجد فمهم على 
الدو ام نزعة من الواقعية امخادعة » ical‏ » ااساخرة من لفسا » تا 
وتكبح جاح الروح الغرامية ای بحبو ما النساء والشباب الأدب والفن e‏ 
وقد جمع بلتشى هذه الصفات كلها وألف من القصص الشعبية الخرافية » 
ومن الخطوطات الحفوظة فى مكتبة لورندسو ‏ وما كان بدورمن الحديث 
حول مائدة لورندسو نفسه - ألف من هذا كله ماحمة تسخر من المردة > 
والشياطين » والوقائع الحربية ای تفم قفن ا رفن من یداه 


فى شعر جدی تارة » وساخر تارة أخرى ؛ مغامرات الفازس انسیحی 
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أو رلندو و الارد العرلى بلپار الذى یکون اسمه نصف الم القصيدة . 

وخلاصتها أن أو راندو ماجم مورجتتى » das‏ هذا حياته Ob‏ يعلن 
فجاءة اعتناقه الدبن المسيحى » ويعلمه أورلندو اللاهوت ويقول له إن 
ار به اللذين قتلا توا يقمان وقتئذ فى ابحم lap‏ من الكفار » ويبشره 
بالحنة ذا حلص لدين السیح » ولکنه ينذره بأن لا بد له وهو فى اللحنة 
أن ينظر إلى alat‏ الذين OS Kt‏ بشیء من الرحمة . ويقول له الفارس 
السیحی : « إن علاء دیثنا مجمعون على أنه إذا شعر المنعمون فى السماء بالرحمة 
على الأشقياء من أقارمهم » فان سعادتهم el‏ إلى لا شی 4 . ولا يضطرب 
Geo‏ لهذا » بل بقول لاورلندو مؤكداً : « سنری هل أحزن على 
dul‏ » وهل أرضى بحكم الله» وأسلك مسلك الملائكة » أو لا أرذى ARS‏ 
ولا ال مسلكهم .... سأقطع cal‏ أخوى وآتحذها إلى أولئاك الرهبان 
الصالمين حتى یوقنوا OL‏ عدوم قد هلكا ) . 

ويدخل بلتشی فى المقطوعة الثامنة «عشرة مارداً جديداً یدعی مرجوق 
Margute‏ »> وهو لص مرح » وقاتل رقرق » يعزو إلى نفسه كل As)‏ 
إلا الغدر بالصديق . ويسأله مورجنتی هل يون بااسیح أو iy‏ عليه 
Tee‏ فيجيبه. مرجوت بقوله : 

ی لا أومن بالأسود أكثر مما أومن بالأزرق 

وكل ما آومن به هو الديكة السمينة مسلوقة أو قد تكون محمرة ؛ 

وأومن أحياناً بالزبد Tal‏ 


أما الذى أومن به أشد الإعان فهو النبيذ Gall‏ » 


(*) أشر بلتثى أولا المقطوعات الى تشير إلى مورجنی : وسرت القصيدة برد أن 
كلت مورجنی  Morgante Maggiore coss‏ آی مرجنی pe!‏ : 


بت ۲۲۹ — 


واعتقد of‏ الذی یثق به أشد dal‏ هو الذى تکتب له النجاة 
إن w LIS ole Yi‏ معك ‏ . 


@e eae 


والاعان یتشکل بالصورة التى بدرکه ما الانسان - هذه أوتلك » 
أو غترها من الضور . ۱ 

فإذا شنت إذن أن تعلم أى نوع من العقائد أنا مرغم على اعتناقه ! 

» أن أنى كانت راهبة يونانية‎ deb 

J ol,‏ كان in‏ الاتر الك ی بروصه ملا(۲۱) 

ويموت مرجوی من الضحك بعد أن fla,‏ تال ويسر فى مقطوعتين 4 
ولا يضيع بلنثى دمعة واحدة يذرفها عليه » بل محتذب من alla‏ ال ی 
ys‏ من الطراز الأول بدعی عشتروت هو الذى اشترك ٠١‏ العصيان مع 
إبليس ؛ يستدعيه الساحر ملاجیجی Jl Malagigi‏ برينلدو سرعة من مصر 
إلى رنتشسفالیز od esi < Rancesvalles‏ الهمة فى مهارة ویکسب من 
حزق رینلدو ماجعلهذا الفارس المسيحى يقترح أن يرجو الله أنيطلق عشتروت 
من الحم . ولکن الشيطان الظريف شديد التفقة فى الدين » ومن أجل 
ذلك يقول إن a e‏ على العدالة اللامائية جرعة MEY‏ تستحق عقاباً 
سرمدياً ٠‏ ويعجب ملاجيجى من أن الله الذى سبق كل شىء فى علمه 
بما فى ذلك عصيان إبليس والاعنة الأبدية قد خلقه ؛ فیعترف عشتروت ol‏ 
هذا من الأسرار الحفية الى لايعرف أحد حى ARH‏ أنفسهم ONS‏ م 

والقد كان فى الحقيقة شيطأناً عاقلا » OY‏ بلتشى وهو يكتب فى عام 
۳ ينطقه يأقوال مدهشة يستبق با كولمبس » فيقول cry phe‏ لرینلدو 
وهو يشير إلى التحذير القدم القائم عند iael‏ هرقل Jar)‏ طارق) والنی 
يقال فيه «لاتسر إلى ما بعد هذا ne plus ultra‏ : 

اعلم أن هذه النظرية Bis‏ ؛ Oly‏ سفينة 

coil‏ الحرىء ستخوض عباب الأمواج الغربية 
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ونتوغل فما إلى مدی بعید . 

قاری دا باه ابا مظان 

قد اقت ی صورة عجلة مستديرة 

و لقد كان الانسان فى الأيام الحالية أفظع صورة ما هو » 

وان كان من شأن هرقل نفسه أن یعتریه انلمجل إذا عرف 

إلى أى مدى سينطلق بعد قليل أضعف قالب بعری 

وراء الحدود التى حاول عبثاً أن يضعها له . 

سوف يكشف الإنسان بلاشك عن نصف عالم آخر 

oY‏ الأشياء جميعها تنزع نحو مركز مشترك عام 

والارض الم نة اتزاناً عجيباً بقدرة dil‏ العجيبة الحفية 

معلقة بان Ji‏ اج النجو م 

وی الحهات المقابلة لنا من الارض مدن ودول 

أقطار غاصة بالسکان لم تعرف حقيقتها قبل الا . 

وهاهى ذى الشمس تشق طريقها الغر فى مسرعة 

لتدنحل المهجة على قلوب الأثم با تتوقعه من ضياء50© . 

وقد 0 پلنشی على سنة ابتداء كل مقطوعة » مهما يكن فما من 
السخرية والریج » بتضرع وابتهال إلى الله و إلى الاو ld‏ الصاین وکلا 
زاد ما ی مادته من دنس زادت القدمة جداً ووقارا . ets‏ القصيدة 
باهر بإعانه ob‏ الأديان كلها حبر وبركة - وهو تصریح یغضب بلا شك 
كل مومن حق . ويجيز باتشى لنفسه بين الفينة والفينة شيعا من dale Al‏ 
القليلة » کالذی فعله و بقتبس بعض e‏ ات من الكتاب المقدس ليويد 
مها قوله إن Je‏ اللسیح السابق لم يكن يعدل عام الله الأب » وحن جز لنفسه 
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ولکنه بی کا بی کل فلورنسی صالح » وکا gy‏ غيره من أفراد الدائرة 
اللتفة حول لورندسو » مومناً فى ظاهر الامر پكنيسة مرتبطة ارتباطا 


۲۲۳ 


"لا انفصام له بالحياة الإيطالية . ولم پنخدع رجال الدين apat‏ هذا 
.وولائه ؛ ولا توق (1584)لم پسمحوا بأن تدفن جثته فى أرض مكرسة : 

وإذا كانت dela‏ لورندسو قد استطاعت أن تنتج هذه الآداب التنوعة 
فى جيل واحد » فإن من حقنا أن نظن وسنجد فى واقع الأمر ‏ أن 
بقظة مثل هذه اليقظة قد وجدت.ى مدن آخری غير فلورنس س نی 
ميلان » وفرارا » وناپل » ورومة . والليق أن إيطاليا كانت قد أتمت اارحلة 
الأولى من نمضا وتجاوزتها إلى المرحلة التالية ؛ فقد أعادت. کشت بلاد 
«الپوثان القدعة + ووضعت المبادئ الأساسية للدراسات الأدعة وجملت 
اللائينية مرة أخرى لغة ذات مهاء وجلال » وقوة وعنفوان . ثم فعلت aS)‏ 
من هذا : فقد كشفت إبطاليا من جديد .ی الخيل الذی بین موت BIS‏ 
.ولورندسو Mpa)‏ هی وروحها » وطبقت مقاییس اللفظ والأسلوب على الغة 
القومية » وأنشأت GG Tad‏ رومة » ولكنه أصيل و«حديث» فى 
لنته وتفكيره c‏ متأصل فى شئونها ومشاكلها اليومية أو ى مناظر ااریف 
وأشخاصه . يضاف إلى هذا أن إيطاليا قد نمضت ف جيل واحد » وبفضل 
بلتشی » بالسلاة الفكهة lend‏ أدباً راقياً » ومهدت الطريق إلى بورادو 
Ariosto ges ly Borardo-‏ + بل مها قد استبقت بسیات سر pid‏ 
Cervantes‏ من يلاء الفروسية وتنطعها وادعاءاتما age dol, c‏ الدراسة 
تنى تدرا » وحل الق والإبداع محل المحاكاة ؛ وبعث الأدب الإيطالى 
be‏ جديداً بعد أن ذبل على أثر اختيار , پترارك اللغة اللاتينية ليكتب مما 
ملحمته . وم عض بعد هذا الوقت الذى نتحدث عنه زمن طويل حى 
كاد إحياء الأدب القدم أن ينسى فى نضرة الثقافة الإيطالية وغزارم! » وهی 


الثقافة الى تزعمت العالم فى الأدب وغرته بفيض من الفن . 
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افع زاناس 
العارة والتحت. ::عضم فزوتشیو 

وواصل لورندسو فى حاسة WL‏ تقاليد آل میدینشی القدعة القاضیقت: 
بمناصرة الفن » يشهد LU‏ ماكتبه معاصره فالوری يقول : ١‏ لقد بلغ من 
شدة إعجابه بآثار العهود القديمة أنه لم يكن شىء أحب إليه من هذه الآثار 
وإن كان من يريدون التقرب ad]‏ وادخال. السرور عليه يجمعون من كل 
آغاء العالم مدليات » ونقوداً ؛ . . . وتمائيل كاملة ونصفية » وكل ما طبع 
بطایع اليونان أو رومة القديمة0*© . وأضاف لورندسو ما جعه من لفات 
المارة والنحت إلى ما خلفه کوزعو ويرو © ووضعها نی حديقة UB‏ 
Gu‏ قصر ST‏ میدیتشی ودير سان “Sk‏ ‘ وأجاز لكبار ااز و ار والعلاء 
الو ثوق مم أن يدخلوها » وعين راتبآ.ان كان يظهر الحد أو تلوح عليه 
هات النجابة من الطلاب ‏ وکان من بينهم الشاب ميكل أنجياو ‏ ليعيشوا 
منه » کا كان عنح الحوائز لمن بظهر منهم كفاية ممتازة . وف ذلك يقول 
فاساری : «ومن al‏ ما يستلفت النظر أن جيم من کانوا پدرسون فى 
حديقة آل ميديئشى » وکانوا من المقرين الورندسو » قد أصبحوا من رجال 
الفن الممتازين » ويرجع الفضل كل الفضل فى هذا إلى عظم K=‏ هذا 
الرجل العظم الناصر للفنون . ۰ . الذى لم يكن صادق a‏ على العباقرة 
فحسب ‏ بل أوتى فوق ذلك من الارادة والقوة. ما استطاع به أن يكافمهم 
على نبوغهم*؟ ) . 

وکانت al‏ الحوادث ذات الشأن العظم فى تاريخ الفن فى عهد لورندسو 
هی نشر رسالة فتروفیوس CLEAN) Vitruvius‏ المسماة فى able‏ 
De Architectura‏ ( الى کتبت ف القرن الأول قبل AM‏ والتى كان 
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بحيو قد استخرجها من آرض دير سانت جول قبل ذلك الوقت بنحو سبعن 
Ue‏ . واستحوذت هذه الرسالة القديمة ابحامدة على مشاعر لورندسو »> 
واستخدم نفوذه فى ناس طراز روهة الإممراطورية فى العارة » ولعله فى هذه 
SLU‏ بالذات قد أساء أكثر ما أحسن » لأنه أعاق فى فن العارة ما 7 
dew Me‏ بنجاح مثمر فى ناحية الأدب - s”‏ تنمية الأشكال الوطنية . 
الروح الى .حفزته إلى هذا العمل كانت روحاً كرعة get‏ » فقد ازدانت 
رومة بفضل تشجیعه » وبفضل آمو اله ف كثير من الأحوال ‘ بطائفة كبيرة 
من المبانى الرشيقة كانت ملكا للمدينة أو للأفراد . وکان من هذه sald] SLES‏ 
كئيسة سان لورندسو والدیر cul‏ فى فيسولى » واستخدامه جوليانو ده 
سنجلو Giuliano de Sangallo‏ لتخطرظ دير خارج باب سان جلو 
San Gallo‏ هو såll‏ شولع على هذا اطهندس امه . وبی له جلیانو قصراً Tey‏ 
Las‏ ق يوجيو أكايانو 0 8 Poggio‏ وبلغ .من ala‏ أن أوصى 4 
لورندسو فرديئائد »لك ابی حين, طاب إليه هذا مهندساً يعمل عنده ب 
ویدلنا على مقدار حب eal Ld gf‏ للورندسو ما أظهره جوليانو من الكر 5 
بعدئذ » فقد آرسل إليه هدایا کل b‏ منحته إياه فاورنس من هبات - وهی 
تمثال نصى للومبراطور هدریان و JES‏ کیو بر لام وغره من الاثيل. 
القدعة ؛ وضم لور ندسو هذه idl‏ إلى جموعاته الى فى حديقته » cally‏ 
تکون مها فيا بعد نواة مجموعة SW‏ القائمة فى معرض xl‏ ی Uffizi‏ + 
وکان غيرة من ذوی الال یضارعونه = وم من بزه ساق فخامة 
مسکنه . من ذلك أن بينيديتو ده Benedetto de Maiono yle‏ شاد لغايو 
jul‏ تزی الا کر Filippo Strozzi the Elder‏ قصراً يتجلى فيه با کل صورة 
قاث الطراز النسکانی من المارة ی آبرزه ی قصر پی pits‏ - واللی 
يتمثل فيه الفخامة والنعيم من الداخخل تحجهما عن العين واجهة ضخمة من 
الكتل الحجرية « الريفية » غير المصقولة + وقد بدأ المهندس بناءه بعد أن 
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.رصد له طالعه بأ كر عئاية » وبعد أن أقيمت لذلك صلوات دينية فى عدة 
کنائس » و بعد أن وزعت الصدفات ز ی پاستاو رکة . و نم aes‏ 
پولا دولو Simone Pollaiuolo‏ هذا الا بعك أن توف بینیدیتو ) ۱4۹۷ ) 
.واضاف إليه Wa Leb‏ على مثال طنف oT‏ شاهده فى رومة ty‏ وسعا 
أن نتصورما كان if‏ من حال فى داحل هذه الأسوار الى یل إلى من 
يراها أنها سجون » بالنظر إلى مواقدها الفخمة ۰ وهی أروقة ضخمة 
تستند إلى عمد »نححونة على شكل أزهار تعاوها نقوش بارزة . وظل le‏ 
السيادة فى هذه الأثناء يزيد داره الفلة الحميلة وهی قصر فینشیو جمالا 
على bla‏ , 

وکان fine‏ الهندسن المعماريين مثالين La‏ : لآن المثالن كانوا أصعاب 
ole‏ الأكير فى زخرفة WY‏ رع أطنافها » وقو لما ٠‏ وعمدها 
ا وتيجانها > وعمد الأبواب وأثاث المصطلى ۰ والثقوش البارزة 
على ابلددران » وأماكن القربان » ومواقف المرتمين » واانابر » وأجران 
التعمید . وکان جوليانو دا مایانوا هو الى نحت مواضع المقدسات ف 
الكتدرائية وفى دير فيسولى . وکان آخو بینیدیتو هو الذی آنقن فن تلبیس 
الاشب ؛ واشههر به إلى حد جعل ماتیوس کورفینوس Matthius Corvinus‏ 
ملك pel‏ يطلب إليه صنع صندوقن من الشب اللبس ویدعوه إلى بلاطه z‏ 
ولى بينيديتو الدعوة » وتمل على أن پرسل الصندوقان بعد دهابه ؛ فلا 
je 0‏ الصتدوقان وأخرجا من غلافهما أمام الاك سقطت مما القطم 
igidi‏ الطممة OY‏ الحواء الرطب قد حال الغراء الذى عسکها ؛ ونجح 
بینیدیتو فى إعادة القطع إلى أماكنها » ولكنه كره صناعة التلبيس »> afla‏ 
من ذلك الوقت إلى فن النحت فنيغ فيه أعظم نبوغ + حى لا نكاد نجد من 
تماثيل العذراء ما هو at‏ من تمثال Mls‏ الم على العرشی : ولا من 


۱ ) % ( وقدلقبالكرو ناكا H Cronaca‏ نسية إلى السجل!ا لحى الذى کتبه عن tl‏ ودراساته 


— ۲۳۵ — 


#لمائيل النصفية ما یفوق تمثال فلابو اسمرنسی الذى النز م فيه أمانة التصویر 
بوکشف فيه عن خصائص صاحبه » وقل أن نجد فى ll‏ ما یضارع ى 
جماله قر استرنسی هذا الذی أنشأه له ی سانتا ماريا نوفلا » ولا فى الناپر 
ما هو أعظم رشاقة فى نحته من will‏ الذى صنعه بينيديتو لكنيسة الصليب 
المقدس Santa Ctoce‏ » وقل أن جد فى المحاريب ما هو أقرب إلى JIN‏ 
من حراب سانا فینا Santa Fina‏ اقام فى كنيسة سان خنیانو 
Madgall San Gimignano:‏ . 

وکان Coull‏ والعارة يوجدان عادة فى أسر بعینها = كأسر دلا ربيا 
della Robias‏ » وستجالر Sangalli‏ ¢ وروسلینو Rossllini‏ ¢ وپولابولو : 
اوقد تم أنطونيو پولابولو é‏ سیمونی دقة التصمم ورقته حين كان صائغاً 
فى مشفل والد یاقوبو . وقد رفعته ماتجاته من الفضة والاهب إلى UK‏ 
جعلته تشیلیی Cellini‏ زمانه » والصديق الفضل اوو 3 وللکنائس » 
ومجلس السيادة فى فلورنس » وطوائف احرف . ولاحظ آنطونیو أن هذه 
التحف الصفر 5 قلا تحتفظ باسم le‏ ۰ وکان يتوق كا يتوق رجال 
اامضة إلى محلید شهرته » afl‏ مو النحت وصب من ال نز تمثالين فخمین 
غرقول Hercules‏ بقلان فى قوتبما عن تمثال الرٌسرى اليكل ألجياو وعن 
تمثال walay‏ الذى يرمز إلى العاطفة العذبة . ولا انتقل بعذئذ إلى الرسم 
روی قصة هرقول فى BH‏ رسوم جدارية لقصر آل ميديتشى » ونحدی 
بتينشل فى صورة أبلو ورائئى وضارع سخف مائة من الفنانن بأن آظهر 
كيف يستطيع القديس سبستیان أن “ky‏ وهو هادئ السام ll‏ يرميه مبا:الرماة 
من أقواسهم على مهل » فلا توثر فى جسمه قط . وعاد آنطونیو فى سنیه 
الأخيرة إلى صنع الماثیل » وصب لكنيسة القديس بطرس القديمة فى رومة 


) »( الكنيسة المعهدية ھی الى تقام على بعد قليل من کتدر ائية و ای ce‏ فما wh‏ من 
للقماوسة پبیشون فها حاعة . Carat)‏ 


ب — 


نصبن فخمين لقری سکتس الرابع ونوسنت الثامن آظهر فما من قوةة 
النحت ودقة العلم با لتشريح ما ببشر مرة آخر ی پر del‏ ميكل أنجيلو المقيلة . 

dy‏ يكن ' مينو دا فيسولى Mino da Fisole‏ يضارع أنطونيو هذا فى 
تعدد كفاياته أو فى شدة انفعاله ؛ فتد قنع بأخذ فن Sal‏ عن دزید,ریو 
دا سنلیائو Desiderio da Settigonano‏ » ولا مات أستاذه اكتى بالسر r‏ 
على ماکان له من تقالید فى الرشاقة السهلة اللينة . ولقد بلغ من تأثر ig‏ 
عوت دز بديريو » إذا جاز لنا أن نصدق فاسارى » أنه م جد بعدئذ شيئاً من 
السعادة فى فلورنس  Joly‏ يطلب مناظر جدردة فى رومة . وفها آذاعت 
شبرته ثلاث حف فنية هی : قرا فر تأشسكو Francesco oyat y‏ 
Tornabuoni‏ والبابا بول سالثانى » ورواق‌من الرخامللكردنالده استوت قبل 
Cardinal ۵ Stouteville‏ » فلا Gale‏ إليه الثقة وجا من الإفلاس عاد إلى 
فلورنس وزین عحاریب بديعة کنائس سانت yal‏ وجرو Sant Ambrogio‏ 
وسانتا کروتشی (الصليب المقدس) » ومکان al, » er‏ فى كتدرائية 
فيسولى موطنه الأول Ld‏ مزخرفاً على الطراز: الرومانی القدم GEN‏ 
سالوتاق Salutati‏ وصنع لدیر فيسولى نصبا آ خر شيا به » آقل منه إمعاناً 
فى الزخرف ایخلد به ذكرى الكونت أوجو Count Ugo‏ مؤسس الدير . 
وما تفخر به كتدرائية پراتو Prato‏ مشر من صنعه » وعة اثنا Late phe‏ 
يعرض فما تمثال نصى أو أكثر من تمثال pa‏ حفظ فما صورة أنصاره 
ysl‏ مما علقهم : صورة وجه نقولو استرتسی ails” tice‏ ءصاب. 
راللکاف © > وصور ملامح پرو المصاب بالتقرس وما يبدو فما من هزال » 
ورأس ديتيلسى رو dst! Dietisalbvi Neroni‏ > وحمل a‏ بار و13 
ارک اروش ای ولا ا رانا فیس بر 
العمدان ى طفولته » و نقوشاً بارزة بديعة لاعذراء والطفل . وتبدو فى هذه 


Lt ) » (‏ الندة .اللکفیة وهو مرس معد ساد , _ (rat)‏ 
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النحف كلها الرشاقة النسوية الى أخذها مینو عن دزیدبریو ؛ فهی تبمث 
السرور ولکنها لا تسترعی BM‏ » ولیس فما عمق ؛ فهی لاتشر talal‏ 
كا تشره تماثيل أنطونيو پولاپولو » أو آنطونیو روسلينو ؛ وکان منشأ هذا 
أن مينوقد أفرط نی حب ديز يديرو حى لم یستطع [غفال lel‏ الى وضعها. 
هذا الاستاذ » ليبحث ف الطبيعة الحرة الصارمة غير الرحرمة عن حفائق 


8 inao من معان‎ ane وما تکشف‎ PE) 


lal‏ فير و تشیو Verroechio‏ فقد كانت له « عبن حقة » رأوق من 
الشجاعة ما أمكنه به أن يفعل هذا الذى عجز عله مین diel gals‏ 
oal‏ من آيات النحت فق عصره . كان أندريا دى ميك بل تشيون Andrea‏ 
oY) di Michele Cioni‏ هذا هو agl‏ الحقبى ) اون ۾ ومثالا ee e‏ 
أجراس + ورساما" » وعالاً بالهندسة النظرية » وموسيقياً . ویرجع آکر 
آسپاب Top‏ ف الرمم إل أنه ءلم 0 2 EACE‏ 5 
وپرو جینو Perugino‏ وكان له فم أثر كبر . أ فا رسومه هو فا کر ها جامك. » 
ميتة ؛ وقل أن بوجد ق Age ge‏ ال ما هو اروت على النقور..من 
صورة تمرز ca‏ الذائعة Casall‏ ؛ فالعمد فا «تطهر Lana‏ ۰ عنید "4 
والمسيح وهو على ما يظن ف الثلاثين من عمره ' يبدو كأنه شيخ مسن ؛ 
والماكان الاذان إلى يساره فدمان فدامة نسوية » ومن هذه الصور صورة 
الماك الى كان من العادة أن تعزى إلى ليوناردو + غير آن صورة لو بباسى 
SANE YM‏ صورة ممتازة + وى صورة الملك الوسطى ما يسنبق رشاقة 
pe‏ بتیتشلی ومزاجه » كما أن صورة الشاب طوبياس تباغ من اهال حداً 
ta‏ معه إلا أن نقول lel‏ هی صورة لورندسو أو أن نقر أن دا ثننشى 
قد Jol‏ من طراز قير وتشيو فى التصوير AST‏ ما كنا نظن . و ممة رمم لرأس 
امرأة محفوظ فى dans”‏ السیح Christ Church‏ باأکسفورد بوحی مرة 
آخر ی بالتفكير السماوى الغامض الذی یطالعنا فى صور نساء لیوفاردو » 


— کے 


۳1 أن صور مناظر قير وتشيو الطبيعية ecg Tacl‏ مقدما افر 4c al‏ 
والجاری الحفية الغامضة الى نشاهدها فى آيات pia‏ الخيالية ALL‏ 


وأكر الظن أن نة كثرآً م ن الخيال فى القصة اتی يروبا فاساری عن. 
فير وتشیو ويقول فپا إنه 1 ar‏ الملاك sl!‏ رجها لبوذاردو ف 

: هیر eel ro‏ ألا مساك الفرشاة مرة أخرى ء OF‏ ليوناردو و هو 
لا يزال فى شرخ الشباب قد بزه فى هذه الصورة »۳۲ . ولكنا تعلم أن. 
فروتشيو » وان Jb‏ يشتغل بااتصوبر بعد ظهوز صورة "میم قفی فى 
J‏ واقع fine‏ سنى حياته بعد نضوجه فى الاشتغال بالنحت > فعمل بعض, 
الوقت مع دونانلو وأنطونيو پولایو لو » وتعلم من کل مہما شیا ؛ 
ee ie 5‏ الخاص الذى glee‏ بالصرامة وبالزوایا » daly‏ یشق. 
طريقه duty‏ فصب من الصلصال احروق YEE‏ نصفيا Te ne‏ من الملق 
للورندسو ب أظهر فيه أنه > Gpr > alay‏ ۳ تم 0 
القلق . ومهما يكن من أمره فان الانیفیکو ر لاف od‏ سره کثراً 
نقشان فى الر لز نز ALN‏ ودارا نقشهما له فروتشیو ؛ فبعث مما dl‏ 
tle‏ ا مك Al‏ » وعهد إن SUM‏ ) ۱۸۷۲ أن طط فى. 
كئيسة سان لورندسو قرأ لاییه پر و وعه چیوفی . وشت a‏ ول 
الناووس ی ahl‏ ر السهاق وزینه بقوام من الم نز > وأكاليل فى صورة 
بديعة من الازهار . وصب بعد آربع rg‏ من ذلك الوقت VEE‏ اماو د. 
الغلام وهو واقث فى خیلاء وهدوء أمام as‏ ی جالوت المقطوع وا 
به مجلس سيادة فلورنس إعجاباً لم يسعه معه إلا أن يضع JER‏ على رأس 
الدرج الرئيسية فى قصر فرشو » وقبل هذا احجلس فى ذلك العام نفسه 
مثالا من ال نز بصور Leys‏ سك الرافين ويتخذه بزیزا لعمن tle‏ فى. 


فسقية acl‏ فى فاء paal‏ » وم فر وتشرو وهو علفوان ole‏ وصب. 


) ۰ ) القصة » بالفم : شعر الناصية , wil)‏ ج( 
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من المر نز فمدوة ی جدار al‏ سان مینشیل من الحارج و ip ga‏ من ik‏ 
رورش ا ر ۱8۸۳ ) . وصورة السیح تتم عن النالة القدسية ع 
51 أن تومس قد صور يعطف وإدراك ع وقد صقلت بداه صقلا بلغ oy‏ 
الككال حدا قلما بری له نظير فى الغاثيل ؛ وتمثل الأثواب انتصار فن cond‏ 
والمجموعة كلها تطالعك بواقعية حية ييل إليك el‏ تتحرك . 


وقد بلغ تفوق وتشيو فى صناعة العاثيل والنقوش الم Ug‏ من 
ال و ضوح ~ na‏ لم يسع مجلس شیوخ البندقية معه إلا أن يدغوه ۱2۷۹ ) ال 
تلك المدينة لیب ها YES‏ لرئولومیو کایوی Bartolomeo Colleoni‏ » 
شارب الغامر الذی کسب النصر لدولة day BI‏ عدة وقائع . ولى أندريا 
الدعوة » وعمل موذجاً للجواد » وكان يتأهب لصبه من البرئز حين de‏ أن 
مجلس الشيوخ يفكر فى أن من الخير أن يقصر de‏ على صنع تمثال ابلدواد. 
وحده aly e‏ يترك نال ing‏ إلى فیلانو  Veliano‏ ی آهل يدوا . 
فا كان من آندریا ۰ کا یقول فاساری إلا أن حط رأس الموذج وس‌قانه 
sles‏ إلى Tate a ee‏ . وأنذره عاس a‏ أنه إذا وطلت. 
قدماه أر ض Lind)‏ بعدئذ gam‏ رأسه تحطها حقرةيا لا مجاز با . فأجابه بأن 
لیس له أن يتوقع عودته إلى المدينة OY‏ الشیوخ لم ینوا كا أوى المثالون من 
المهارة ما يستطيعرن به أن يعيدوا الرعوس الحطمة إلى آصانبا . م عاد 
لس الشيوخ Sa‏ فى AY‏ ر Sa‏ 1 خر ن Sä‏ ه الاو = وعهد ال 
فرونشرو بالمهمة كلها مر ة أخرى + ob actly‏ يعود إلى عله نظر أجر 
Jola‏ ضعئى الأجر i‏ ؛ ole‏ وأصلح رأس عوذج ابلواد وأفلح فى 
صبه » ولكن ااکان الذى كان يعمل فيه ارتفعت حرارته أثناء العمل 
ارتفاعاً كبيرأ » وأصيب فير وتشيو برد وقشعريرة » ومات بعد بضعة أيام. 
وهوق السادسة وال ره ) VEM‏ ( , ولا وضع امه ۳ sels‏ 
الأخيرة صايب oo‏ الصنع 3 طلب إلى من حو له أن o gda‏ عله وأن يأتوا. 


مت ۲6٩‏ مت 


إليه بصلیب T‏ من صنع دونالتو ؛ ge‏ موت WT‏ كان يعيش › ف 
حضرة الأشياء الحميلة 


SAd tell cls‏ السندرو لیوپاردی Alessandro Leopardi‏ العثال 
glial‏ . ولعرجه فى طراز حى ؛ وأبرز فيه على شير وجه من الحركة 
والسيطرة ما نى عن هذا JEN‏ أية خسارة يموت فروتشیو : و أقم Jee‏ 
فى كاميو دی سان دسانیوپولو Campo di San Zaniopolo‏ — ميدان 
Comal‏ يوحنا وبولس ؛ ولا يزال يزهو فيه إلى اليوم » وهو أجمل ما بق 
من عصر الهضة من تماثيل الفوارس وأعظمها خیلاء . 


تست ۲۵۱ س 
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وکا مرس قير وتشيو جامعاً حصائص النهضة ؛ ذللك أن الفنون جميعها 
قد وجدت فيه فى مشغل واحد » وكثراً ما اجتمعت کلها نی رجل واحد ؛ 
فكان فى وسعلك أن Ede‏ مكان و a=‏ فنا oly oe!‏ كئيسة أو قصر » 
وآلحر يحفر أو يصب Why oY‏ يخطط صورة أو يرسمها بالألوان » 
ورابعاً يقطع جوهرة أو یرصع ہا » وآخر pat‏ أو يطعم العاج أو الحشب» 
أو يصهر المعدن أو يطرقه » أو يصنع الاعلام اوکب فىعيد ؛ وكان ى 
` وسع رجل مثل شروتشيو» أو ليوناردو » أو ميكل أنجيلو» أن يقوم ذه 
الاعال كلها . وکانت فلورنس تضم oles‏ هذه المدارس ۰ وکان طلاب 
الفن يسر ون فى الشوا دع E‏ غير Mela‏ أو بعیشون عيشة بوهيمية 
یسکنون ف الطرابق السفلى الستأجرة » آویصبحون آثر ياء يحلهم البابوات 
والأمراء كأنهم آرواح ملهمة لا تقدر بثمن » ویعلون على القانون كماكان 
شأن تشیلیی م و کانت فلورنس JE‏ الفن والفنان ST‏ مما تجلهما أية مدينة 
eb‏ عدا أثينة lade y‏ » .وتتحدث re‏ وتقتتل من أجلهم » وتروی 
OD anaill pre‏ کا oF Gay‏ قصص الممثلين والمثلات . وکانت 
فاورنس فى عهد البضة هی الى Sle gf‏ الفكرة الوجدانية للعبقرية — 
oh‏ للرجل الاهم بروح قدسية مستکنة فيه . 


وتحليق بالذ کر أن مدر س فروتشيو لم يكرك وراءه مثالا khe‏ عدا 
. لليوناردو ( الذى لم يكن مثالا خالصاً .بل جع إلى عظمته ىفن النحت. 


) ٠ هدع ملد‎ ۱٩ ( 
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عظمة pl‏ ى فى غيره من الفنون ) يستطيع أن يواصل العمل المتاز الذی: 
بلخه هذا الاستاذ aN i‏ علم رسامين cal‏ س هوا aj‏ وناردو وپروچینو. 
وار ادن سیم کات وان os‏ ایشا من ذوی الکفایات اللحوظة > 
ونعى به اورندسو دی کریدی Lorenzo di Credi‏ . وکان سبب ذاك 
آن Je int en‏ تدريجاً محل النحت بوصفه Gill‏ الحبب إلى قلوب الناس + 
وکر tals‏ أنه قد كان من tl‏ أن الره.امين laká‏ من الرسوه 
الحدارية القدريمة الفقودة » ولم gaii‏ ها ويتقيدوا ما . لقد كانوا يعرفون 
أن قد وجد من قبل رجال مثل أبامز Apelles‏ وا Protogenes‏ « 
ولك قل مم من شاهد بقايا الرسوم القديمة فى الإسكندر بة أو عى ؛ هذا 
é‏ يكن ig‏ إحياء للد م فى هذا الفن ؛ وكان الاتصال بين all‏ ور الوسعلی 
والهضة فى هذه الناسية واضحاً لا خفاء فيه : ققد كان شط السير دن 
الرسادين البيزتطيين ادوتشيو عع0 ثم إلى چیتو فالراهب اناكو 
فليوناردو ۰ فرفائيل فتیشیان » نقول إن هذا الط كان متحرفاً معوجا » 
ولکنه کان واضحاً لا خفاء فيه ۰ ومن أجل هذا كان على الرسامين e‏ أن 
يضعرا بتعبار prki, er‏ قراعد فهم وطر از ه » و يكن هذا شأن etd‏ 
لقد فرض a‏ الابتكار وثرذت علهم الاجارب فرضاً » فكانوا 
psy‏ ن لإظهار دقائق تشريح الإنسان » واطیوان » والنبات + وجریوا 
tei gt‏ من التوليف الداثری » والثایی وضرها من الاشکال ؛ وكشفوا 
عن حيل اانظور » plea‏ التطايل لکی يعطوا تلافرات الصور أعانا ؛ 
و لأشكالم Tolan!‏ + وكانوا يخوبون الشوارع Ea‏ عن الرسل والعذاری ع 
ورسموا من عاذح عارية أو roe‏ 5 وانتقلوا من التصوبر على A‏ 
إلى التصوير الزلالى » ثم انتقاوا مرة ges et‏ هذا إلى ذك » وام 3 
Aol gall‏ ادردة لارسم باازيت الى جاء با إلى شاف Lie}‏ رو جار فان 
در Pera Rogier van der Weyden O43‏ دا میستینا Antonio da‏ 


ge وكانوا كلا از دادوا مهارة وشجاعة 4 وكثر ترل د مناصر‎ © Méssina 


— ۲ ۳ — 


من غير رجال الدين » آضافوا إلى الوضوعات الدينية القدعة قصصاً من 
الأساطر اليونانية والرومانية » و أماطاً من Semel‏ الوثى للجم . وجاءوا 
بالطريعة إلى renee m‏ » راند جوا e‏ فى الطبيعة » فلم يكن شیء ف 
بى الإنسان أو فى الطبيعة يبدو فى نظرهم غريباً عل الفن » ول يكن 
ثمة وجه مهما بلغ من القبح لايستطيع الفن أن یکشف.عا فيه من معنى 
خی وضاء . لقد كانوا يسجاون العام ؛ ولا أن جعلت اللدرب والسياسة 
إيطاليا سجنا ويبابا » ترك الرسامو ن وراءمم خطوط النهضة وألوانبا وحياتما 
وعواطفها TIL!‏ > وأخذ الرجال الموهوبون الذين کونتیم هذه الدراسات 
والذين ورثوا تقالید مطردة الثراء من الأساليب » والواد » والأفكار ‏ 
dal‏ هولاء الرجال يرسمون حرا مما كان يرسمة العباقرة منذ قرن من 
الزمان . ويقول فاساری فى del‏ من GILL‏ فظاظته إن بینتسو جتسول 
do Benozzo Gozzoli‏ يكن من الأفذاذ الممتازين ... ولکنه بز کل 
من كان فى مثل سنه عثابرته » OY‏ بين iati diel‏ عدداً منها لا يسع 
الإنسان إلا أن يقول إنها طيبة »۳۹ . وقد بدأ الرجل حياته igal‏ تلمرذاً من. 
تلاميذ الراهب أنجلكو » وتبعه إلى رومة وآرفیتو ليكون Melee‏ له فى 
de‏ ثم استدعاه پرو المريض باانقرس إلى فلورنس » وطلب إايه أن. 
يصور على جدران المعبد فى قصر آل ميديتشى رحلة الحوس من الشرق. 
إلى بیت لحم . وهذه الصور هی أر وع OUT‏ بینتسو الى صورها فى ابص > 
وهى تتكون من موكب فخ ولكنه «وکپ حی من الملوك والفرسان ف. 
ثياب فخمة » ومن الأتباع والخدم » واللائكة » والصائدين » والعلاء c‏ 
والأرقاء » والخيل » والفهود » والكلاب » ومن تخوستة من آل میدبنشی, 
س ومن بيننسو نفسه » وقد أدحل LA‏ ماكرة إلى هذا الاستعراض + و*ن, 
وراء كل هذا فى الصورة خلفیات ومناظر طبيعية Ae‏ تشر الدهشة ‘Moly.‏ 
قلب faj poking‏ ذا الظفر العظم فسافر إلى سان ‘San Gimignano plea‏ 


ودين مكان ا مر من فى سائت | Sant’ Agostino Pie‏ سبعة خشر pate‏ | 


بت ۲66 — 


Sultan‏ من ôl‏ القديس شفیعها ۳ وظل Aides‏ سیعة عشر lle‏ يكدح ی پو 
سانتو Campo Santo‏ ش پیز | يغطى مساحات كبيرة من‌جدر اما بو dal‏ وعشرین 
منظراً من أسفار Agall‏ القدم تیدا من آدم إلى عود ملكة ko‏ 4 کان رما 
مثل منظر gy,‏ بابل من آکبر مظلات عهد الضة . وكانت العجلة التى 
انسمت ہا SLT‏ بينتسو سپاً فى الحط بعض الشىء من جودة أعاله > 
Aas‏ کان فلیل Lall‏ ,4 بر سو مه 4 وجعل كثيراً من صو ره على و بر ة وأحدة 
Bel‏ على السامة » وحشد فما طائفة جمة «ربكة من الأشخاص والتفاصیل » 
ولکنا كان يسرى Wd‏ دم الحياة و مرجم » وکان يحب ما فما من مناظر 
قوية amet os‏ العظاء 4 oly‏ ما ۳ آلو انه من روعة 4 وف حصب إنتاجه 


من dale‏ ليكاد baad,‏ ما فى خطوطه من نقص وعيوب : 


وانتقل ما كان للراهب أنجلكو من أثرحميد إلى آلیسو بلدوفیننی 
Alesso Baldvenetti‏ وی کوزعو روسیل Cosimo Roselli‏ 7 انتقل 
عن طريق إلسو إلى رسام من کبار الرسامين فى عهد النهضة ألا وهو 
دمنيكو جر لندايو Domenico Gherlandaio‏ . وكان والد دمنيكو ضائغاً 
أطلق عليه من قبیل Sel‏ لقب جرلندايو Tief‏ من الا کالیل المصنوعة 
من الذهب والفضة التى صاغها لارعرس iiki‏ فى فلورنس . ودرس 
دمنبكو على هذا الأب وعلى gid th‏ © وأظهر فى دراسته كشراً من الغرة 
والجاسة » وکان بقضی الساعات الطوال Ji‏ مظليات ا 5508 
فى الکرمینی Carmine‏ و تعلم بعد مران طویل ۰ ۸ یعرف فيه الکلل سيلا 
إلى نفسه » فنون النظور » وتمثيل الاشکال البارزة آمام الناظر بحيث يتمثل 
خها هذا المروز ۰ وعمل الماذج » وتألیف الأجز اء » و« کان پرسم کل 
إنسان يمر أمام مشغله » كا يقول فاساری « بحيث تبدو صورته مشاءبة 
شما قوياً عجيباً لشخصه بعد نظرة خاطفة سريعة يلقها عليه . ول يكد يبلغ , 


الحادية والعشرين من" عمره حى ad] ge‏ أن يصور laias‏ فينا 


مت ۵ 6 ۲ سس 


Santa Fina‏ ی معبدها پکتدر اثية سان جنیانو . ولا بلغ HAL‏ والثلاثين 
CV EAS)‏ فاز بلقب أستاذ بفضل أربعة Olas‏ صورها فى كنيسة آل 
آنیسانتو The Ognissanti‏ ومطعمها فى فلورنس - وغثل هذه الظلمات 
القرسی روم » والترُول عق الصليب » ومازئا ررر صر ركورريا 
Madonna della Misericoxdia‏ ( وتشمل هذه صورة pdga‏ أمريجو 
فسبيوتشى ey sláa ) Amerigo Vespucchi‏ وهى الصورة الى 
استمد مہا لیوناردو بعض الاعاء 

و استدعاه سکلس الرابع إلى رومة فصور له فى معبد Sistine gima‏ 
س بناری بارس ور و من yt?‏ وهی الصورة الى تکتسب الا 
بنوع حاص من خلفيتها المكونة من الحبال » والبحر » والسماء . وكان فى 
أثناء إقامته هذه yd‏ ومة يدرس ویرسم العقود » والمامات ¢ والعمد » 
ومجارى المياه العذبة » و الدر جات الوجودة فى الدينة القدعة » و كان یدرس 
ويرسمها بعن Lal‏ الدرب » فکان فى وسعه أن يدر بلا مسطرة أوفرجار 
نسب كل الأجزاء كلها بمننهى الدقة . وعهد تاجر من أهل فلورنس eñ‏ ق 
روم بدعی فراننشسکو تور نبیوف Francesco Tornabuoni‏ توفيت زوجته 
إلى جر لندايو OF‏ برسم AAO Nae‏ ما ذکراها فى سانتا ماریا تعلو على صورة 
poa‏ قا ؛ وجح _دمنیکو فيا عهد ad]‏ نجاحاً حمل تورنبونى على أن يعيده إلى 
رومة JUL fogja‏ ويخطات يشهد عهارته . وسرعان ما عهد إليه عجلس 
السادة فى فلورنس بزخر ii‏ صالا دل Previn‏ ( موا ورو يو ( Sala del‏ 
Orologio‏ فق قصره . وأخذ فى السنن الأریع atl‏ ( 6۱4۸9-۱14۸۱ 
يصور فى مصلى ساس Sassetti‏ ی Wl‏ ترنتا Santa Trinita‏ مناظر 
مستمدة من حياة القدیس فرانسس ؛ وقد استعان فى هذه الظلمات بکل 
ما صل إليه فن ال سم من تقدم ما عدا استخدام زیت : فقد حوی تناسق 
التأليف » ودقة انلطوط ¢ وتدرج الضوء » والآمانة فى مراعاة فن النظور » 


س ۲6 د 


و الو اقعية ف التصوير ( تصوير أورندسو 2 ويوليتيان 2 وبلاشی » وبلا > 
و اسر تسى 4 وفر اننشسکوساسیی ( ra‏ وراعی ف اوقت تسه التقاليد الأنجليه 
oly‏ قرب من JUNI‏ وین صور ليوناردو ورفائیل إلا glass‏ 3 و احدة 
E‏ الأكثر عمتا والرشاقة الا کر دقة . 
وعرص har‏ تر نبيوى رئيس مصرف otis JT‏ برومة على 
جر لندایو ق عام ٥‏ ۲ دو فة call Fey‏ دو لار آمر یکی ( نظبر 
Lara eb‏ ف كئرسة سا چا ماريا توقلا 6 ووعده ilk,‏ دوقة أخرى إذا 
حاز ale‏ رضاه التام . و استعا 8 جر لندایو >da‏ من تلامیذه من pra:‏ ميكل 
أنجياو وقضی etl‏ الا کبر م من امس السنين التالية ی هذا العمل العظم من 
al> diel‏ . وقد دم ف السقف صورة المبشرين in NI‏ بالاجیل 
53 صور على Ol atl‏ القديس فر انسس 4 وبطرس الشهید ) و بو حنا العمدان 
ومشاهد من al>‏ مر م و السیح kane‏ من اسارم إلى إلى shy all Er‏ 
الفيخمہة 3 وهنا ا وجل 3 كبيرة re}‏ تصو و در المعاصرين : لودوفيكا 
Gok si‏ ذات الخسلال ot aldi‏ تكون ملكة و Aim‏ | ده ies‏ 
sll Ginevra di Benci‏ قحة اللسناء > وفيتشينو : وپولنیان » ولندینو العلاء 
وبادو ee‏ » ومیناردی Mainardi‏ و جر لندایو نفسه من رجال التصویر z‏ 
ولا تح Jahl‏ اجهمور 3 عام TED‏ شرع eg aJl‏ اأعظاء ور جال الادب 
۳ فلور نس ليفحصوا هذه ار سوم £ و اصیحت الصورة te‏ الى 
شاهدوها حديث inaki‏ كلها ۰ وأعان تو رابیوی رضاءه ال تام عنها . 


أنه كان فى T‏ 4 مالية وفتئذ » فرجا دمزيكو آن بزل له عن المائنى دوقة 


CS 
عنده من الذهب‎ jel فرد عليه الفنان قاتلا إن رضاء نصيره‎ >» A 


1 pe مهمأ‎ 


وكان Ku‏ عا إلى القلوب . وقد بلغ من حب إخوانه إياه أن 


(شکل ۱۳ ) صورة الکونت ساسی (؟ ) و حفیده 


ی محف اللوثر بباریس من تصویر جواندیاای 


( شكل ۱٤‏ ) مرلد ینوس عيض Jens,‏ ( انار ص (YEA‏ 


— YY ب‎ 


و ادل موم هو داقد كاد يذبح رئيس دير برغیف جاف قدم لانه ale‏ 
Kaa She‏ ومساعدیه فی مره بطعام رآه داقد غير لائق بعبقرية أخيه + 
.وكان جرلندایو يفتح مرسمه لكل من یعی بالعمل أو الدرس فيه » وانخذ 
ate,‏ مدرسة للفن حقة . وکان یقبل جميع ما يكلف به من الأعمال الفنية 
"كبيرة كانت أو صغيرة ۰ ویقول فى ذلا إنه يجب ألا يحرم أحداً من 
برغيته » وقد ترك العناية بشئون alles ay‏ إلى ٠ Blo‏ :ال إنه لا يكفيه 
إلا أن Se‏ بالصور جميع جدران فلورنس . وقد أخرج LAS‏ من الصور 
الى لا ترق إلى ما فوق الدرجة الوسطى » ولكنه أخرج أحراناً بعض 
الصور الرائعة الى تأسر القلوب وتخلب الألباب » كصورة الجر AY‏ 
ابص وهی الصورة EAEI‏ اشفوظة فى متحف الاوثر » والصورة الأخرى 
dad!‏ صورء ilh‏ إحدى صور مجموعة مورجان فى نيوبورك > وهها 
صورتان تکشفان عن الصفات AE‏ الى ترسم Ue‏ يعد عام على وجه 
الا نسان : غير أن عظاء aall‏ الذين يضعهم علمهم os wns ee‏ 
sf.‏ شبات لا یز لونه إلا منز لة SLs‏ » وق gh‏ أنه برع ف ف الخطوط “GY‏ 
الألوان ؛ وأنه كان يسرع J‏ التصوير أكثر ما يجب » وأنه زج صوره 
بالتفاصيل CN‏ لا علاقة لما يتلاك الصور »> ولعله خخطا حطرة إلى الوراء فى 
"تفضیل الدهان الزلالى بعد أن قام بادوقتى بتجاربه فى ارسم بالزيت : غير 
أنه مع هذا سا بما تجمع من أصول فنه إلى الدروة التى استطاع أن يصل 
الما d‏ بلده وق القرن wlll‏ يعيش فيه ؛ وترك لفلورنس وللعالم کنوزا نی 


الثقاد هاماتهم من أجلها شكراً له واعترافاً بفضله . 


وح شعن 
ولم بعل ade‏ فى عبقريته من أهل فلورنس فى جيله إلا رجل واحد » 
ذلاك هو سندرو Sandro Botticelll dds‏ الذى كان حتاف عن جر لندايو 
i‏ حتاف الخيال الأثرى ye‏ ن المحقائق الوسدة . وقد عجز مريانا og?‏ 
` 


— EA س‎ 


Jls Mariana Filipepé‏ السندريو عن أن يقنع و asl ol ols‏ كوت 
مستحيلة إذا لم يعرف القراءة والکتابة و الساب » فاضطر أن بعهد به إلى. 
صائغ ليتدر ب odie‏ على صناعته : وکان هذا الصائغ بسمی يتيتشلى 8 
ولصق RES‏ الاسم رسن درو نفسه ) ما ساپ حب dala dalili‏ آو سب 
تروة من نزوات التاريخ . وانتقل الغلام ی السادسة عشرة من 0 دن 
حائوت الصائغ إلى الراهب Filippo Lippi co! s‏ الذى أحب هذا الغلام 
hall‏ الوثات , وصور geld‏ تلم فليو فيا بعك مدرو هذا 6 صورة شخص, 
مر م نکد 3 دی عي غائرتبن 4 وأنف بارز » دم دم شهو ای 0 وغدائر 
مسر سل 2 b gal a‏ آرجوانية t‏ وميدعة جر el‏ > وجورب آحضر oY‏ , 
ترى منذا الذى كان يستطيع أن يظن أن هذا هو شكل الرجل إذا ما شاهد. 
الصو ر الخيالية الرقيقة الى خلفها بتيتشيل ف المتاحف ؟ ولعل كل فنان 
لابد أن يكون شهوائياً قبل أن بستطیم بلوغ المثل الأعلى فى التصوير » 
أى أنه لا بد أن يعرف اسم » ومحبه » ويرى أنه المصور AL Gy‏ الال 
والقیاس الذى یقاس به "مر Kolb oda‏ 2 و بصف اسار ی سل رو 3 
9 شخص مرح 4 يدير الخيل لزملاثه الفنانين وباداء الذهن من bubl ahl‏ 3 
ley‏ من els‏ ی أنه AS‏ مع 1 شحخصه کثر | من الرجال 4 ats‏ ی ذلاث شأننا 
جیما 1 al,‏ كان بتشحعص هله الشخصية آو تلك حسما تتطلبه ااظروف 5 
uf‏ نفسه الحقيقية فقد استبقاها سراً رهيباً خافرة عن العالم . 

tat,‏ بتیتشر ی مر مه اللخاص حوالى عام ۵ ¢ وسرعان ما عهك. 
JT ad)‏ میدبثشی ببعضص الأعمال 4 cok‏ أن لكر بدسیا تر نویولی أم لو رادسو 
هی التى كلفته بتصوير لوریت Judith‏ » ورسم بعدئد ازوجها پرو چآسو 
ey Piero 50‏ مارئا oly‏ اجون Madonna of the Magnificat‏ 
ورسم كذلك ترنیات عداو احوسی بالالوان لثلاثة أجيال من آل میدیتشی م 


ور «م بتبتشيل فى صورة مادنا لورندسو وجولیانو کأمیما غلامان أوها فه 


— ۲۷۵4 — 


لسادسة عشرة من عره والثانی فى الثانية عشرة عسکان كتاباً تسطر فيه 
العذراء أغنيتها التسبيحية الذائعة الصيت — وقد استعار هذه الفكرة من 
اار اهب ليو . وی ااصورة un?! bsle ise‏ فری کوزگر Ae wh‏ 
قدی مرم © وپرو O51,‏ آمامهما ق ۰ستوی أوطا » ولورندسو - Big‏ 
بلغ الآن السابعة عشرة مسکاً بسیف رمزاً إلى أنه قد بلغ وقتثذ السن الى 
je‏ له فها القانون أن یقتل . 

وسار لورندسو وجوليانو على سنة يبرو Oley, Wad‏ بتيتشيلى و bly‏ انه » 
وأمل صوره هما صورة جولیانو » وصورة ع بوبته سيمونيتا فسبيوتشى 
Simonetta Vespuce;‏ . على أنه لم ينقطع عن رهم الصور الدينية كصورة 
القریسین enkat si‏ القوية فى كنيسة آل الف » ولکنه dsl‏ بتجه تدر ما 
ی هذه الفترة  daly‏ فى ذلك كان ea!‏ اوق gaia STEMS‏ 
نحو موضوعات وثنية »> مستمدة فى العادة من الأساطير القديمة » ويفضل 
الاجسام العارية » وشاهد LMS‏ ما ad ga‏ فاساری من آن « بتيتشيل صور یی 
کثر من البیوت . .+ عدداً كبيراً من النساء العاریات » » aay‏ 
و بالانحرافات shl‏ 5 فى ON, dune‏ , ذلك أن الكتاب الإنسانين » 
والأرواح الحيوانية کانوا قد جذبوا سندروا إلى سین و الفلسفة تور ۱ 
ويبدو أن لورندسو وجوليانو هما اللذان رهم فا صورة مواد فيوس . 
) ۰ ). وتبدو 6 هذه الصورة فتاة عارية تنظاهر بالاحتشام رج من 
محارة ذهبية فى البحر ‏ ولا AE‏ فى متناول يدها غير غدائر ها الطوبلة الشقر el‏ 
نستخدمها استخدام ورقة التين ٠وثرى‏ عن عينها هبات النسيم ows‏ 
ندفعها نمو ساحل الأرض » وعن يسارها فتاة حمياة ( اعلها سرمونتلی 
ترتدى جلباباً أبيض منقوشة عليه الأزهار » تقدم AM‏ مردعة تزيدها حالا 
على Whe‏ + والصورة آية فى الرقة والتصمم » والتأليف فما هو کل شىء ؛ 


You 


= — 


S yil y‏ اللديال الأثری عن طریق اثتلاف انحطوط النساب التدفق . وقد 
استمد پتیتشیی فکر ته من فقرة فى قصيدة يو polis‏ صو f La Giostra | pwr‏ 
واستمد بعد ذلاك من وصف هذا الکانب فى القصيدة نفسها انتصارات 
جوليانو فى المثاقفة واحب موضوع صورته الوثنية الثانية الم 2 والزهشر' ٠.‏ 
وتری الزهرة ( فینوس) ی هذه الصورة مكسوة غير عارية » وقد تكون 
فى هذه الرة أيضاً هی سیمونتا ؛ ویری الریخ منهوكا ونائماً » ولیس 
هو احارب الفظ بل هو شاب ذو جسم لا عیب فيه » قد att‏ الرء فيحسيه 
آفردیی آخری . وعر بتيتشيل Tel‏ فى صورة الرسم ( پرعافرا 
Primavera‏ ( عن طبيعة ثر نيمة لورندسو لباعوس Bacchus‏ ( « من شاء 
آن یکون سعيداً فلیسعد ) ) : ففما تعود القابلة لاظهور ساعة ght‏ برداتها 
الل وقدمما اللطيفتين ؛ وير ۳ إلى اليسار جولیانو ( ؟ ) يقتطف تفناحة 
a oO‏ 3 ليقدمها واحدة من ربات امال الواقفات adla‏ نصف 
عاربات . وإلى البسار رجل شبق عسلك بفتاة تكتسى DME‏ من الضباب + 
وتشرف سیمونتا ی تواضم على النظر كله » ومن a.‏ اطو اء 
پرسل سمامه التى ۸ يعد ها نفع . وترمز هذه الصور الثلاث إلى أشياء کثر ة» 
oY‏ بتيتشيل كان Wye‏ بالرمزية » ولکنها كانت pE‏ وقد کون ذلك 
على غير علي منه ‏ انتصار الإنسانيين فى الفن ؛ وقضت الكنيسة من ذلك 
الین نصف ۱٤۸١ ( OF‏ ب 194 ( تكافح لاستعادة Kyb‏ على 
موضوعات التصوير . 
kis,‏ آراد سكستس أن يكافح فى هذا الأمركفاح الأشراف > فدعا 
Ace‏ إل رومة ) ۱٤۸١‏ ) ۰ وعهد as)‏ آن بصور ثلاثة مظلمات ف 
معبد مستئینی . ول تكن هذه الظلمات من خر آپاته الفنية » OY‏ مز اجه 
وقتئذ كان بعيداً عن التق وااصلاح ؛ EAEI‏ إلى فلورنس ر( ۱٤۸١‏ ) 


وجد الديئة على بكرة te‏ تضطرب بعظات pte‏ ولا » وذهب هو لس يستمع 


— ۲۵۱ 


الا » وأحدثت فيه Tae Tal‏ . ذلاك أنه كان على الدوام يضم جوانحه على 
شىء من الخد والصرامة » وکان قد فقد ما عسی أن یکون قد oisi‏ من 
التذكك عن لورندسی » وپلتشی » وپولینیان ف GUE‏ الحفية من بان 
شیاپه ؛ فلما مع هذا الحطيب Gell)‏ حماسة بعظ فى كنيسة سان مارکو 
) القديس مرقس ) بعث فيه وق فلورنس كلها ما بنطوی عليه هذا الاعان 
من Sls‏ وهی یام Bb:‏ يقل تشه آونبان + رعلا :© ريصت 
ید البشرية من حطيثة آدام وحواء ؛ ولا شىء غير حياة الفضيلة والتوبة 
الصادقة عکن أن تستدر بعض ارحة من تلك التضحة ای قدمها الله لله » 
.وبذلك ينجو الرء من عذاب الحم ااا هذا الو قت وضح 
بتیتشیلی بالر سم مناظر السمرة ayh yh‏ لداننی فقد وجه فنه من جديد 
a‏ الدين » وأخذ يقص مرة أخرى تلات القصة الرائعة قصة مرم والمسيح» 
ent‏ لكئيسة القديس Wy‏ مجموعة رائعة تصور العذراء على عرشما 
وف و عدد من القديسين ؛ وهی ف هذه الو لا تزال العذراء 
اأرقيقة call dadi‏ صورها ف مر سم الراهب لبو ts‏ رسم بعد قايل من 
ذلك الوقت The Madonna of the Pomegranate lel bam‏ وهی 
تمثل العذراء یط مها aS‏ المنشدون » والمسرح الطفل ,عسات بيده الفا كهة 
الى ترمز بذورها الكثيرة إلى انتشار الدين للسیحی , وأعاد فى عام ۱4۹۰ 
ملحمة el‏ السیح فى صورتين هما صورتا البسارة والنتویع واكنه كان 
وقتئذ قد عمر Wyb‏ وفقد ما كان لفنه من جدة ووضوح وظرف م 
وحدث فى عام 1448 أن شنق سقارولا وأحرق » وارتاح بتبتشیل 
من هذا الاغتيال الذی لاعائله اغتبال آخر فى عصر المضة » ولعله قد 
صور بعد قليل من حدوث LU‏ المأساة صورته الرمزية المعقدة وهی صورة 
os , Calumny wy yd‏ فى هذه الصورة alt‏ من طريق ذى عقود 


c Elly » الژور‎ obs, shans ».وثللاث‎ vias الطراز القديم » و گر‎ of 


ee VON cee 


والمپتان — - بقودهن رجل رث مزق الثياب ( اد 6 پسحین ضحية عار “Ar‏ 
من شعرها | إلى iE‏ يجلس فما قاض رکبت فی رأسة أذنا ola‏ طویلتان » 
تقدم له النصح امر abt‏ غنلان الريبة وابلهل 6 و ده أهب الانصياع | إلى غضب 
الجمهور التعطش لسفاث الده‌اء » oes‏ بإعدام الر جل 21 وإلى السار 
رى الندم متشحا بالسواد وينظر فى cool‏ وحسرة إلى 0 العار i‏ — 
وهی هنا فینوش بتبتشیل مرة sel‏ ی مكتسية بشعرها التاوی نفسه . ترى 
هل قصد بالضحية أن تمثل سشرولا ؟ وبا كان ذلك » وان كانت النساء. 


العر ایا Or jut‏ الراهب او أنه راهن 5 


وکانت eT‏ آبات بتيتشيلى الفنية هی صورة الممرد امحفوظة بالمعرض 
الأهلى بلندن.» وهی صورة مضطربة ولکنها حيلة الالوان نظهر مرة 
أخرى ما طبع ade‏ من رشاقة منسقة موتلفة . ویبدو کل شىء فى هذه 
الصورة وكأنه يستنشق السعادة السماوية » فتعود فما سيدات Co)‏ 
۳ صورة ملائكة ذات iml‏ تر حب ld‏ البلاد المعجز الیش > ويرقصن 
Jo‏ فن‌ععاق ق لفضاء معرضات آنفسین الخطر : ولکن feta‏ کتب. 
على الصورة بالائة اليونانية هذه العبارة الى تشم مها راحة سقئرولا وتعید. 
فى أوج النهضة ذكرى العصور الوسطى 

«رست 6 أن آلسندرو » oda‏ الصورة فى آخر عام ۱۵۰۰ وقت: 
اضطراب إيطاليا . . . حن وقعت الأحداث التى وردت فى CCP)‏ 
walhi‏ = من إنجيل بوحنا » فى الدزء الثالى من آجزاء Bo!‏ > حين. 
انطلق الشيطان ثلاث سنين ونصف سنة . وسوف بصفد فا بعد » کا ورد 
فى dll ) cle)‏ عشر من إنجيل يوحنا » وسئراه يداس بالأقدام ی 
هذه الصورة ) . 

وليس لدينا شی ء من تصويره بعد عام Vows‏ « و يكن isiy‏ قد 


تجاوز السادسة والخمسين » ولعله كان لا يزال فيه شىء من القدرة الفنية > 


۱۳۳ YoY. 


.ولكنه أخلى مکانه لیوناردو وميكل anit‏ بأو وانزژی فى ظلمات الفقر 
aS‏ . وقد أعانه آل ميديتثى » gill‏ كانوا عماده من قبل © بعض 
الصدقات »> و لیم هم أنفسيم کانو | قد ذهبت ريحهم ؛ ومات الرجل 
وحيدا 6 ضعيفاً ق ; سادسة والستن من مره بینا کان العام السر 
النسيان جرى فى جراد المعتاد . 

وكان من بن تلامیذه فلبينولى ابن معلمه . وكان « ابن العشق هذا CQ‏ 
ne‏ اش كل دن عرفه : فقد كان رجلا feb‏ » دمت الأخلاق o‏ 
متواضعاً » ياملا مودباً > بلغت « صفاته المتازة درجة محث وصة 
مولده e‏ ]13 كان فى مولده و صمة » ها يقون قاسارى . وقد تلم على أبيه 
.وعلى ساند_و فن التصوير بسرعة بلغ ما أن أأخرج وهو فى الثالثة والعشرین 
رو g,‏ القرسی برام The Vision of St Bernard‏ وهی صورة « لاینقصا 
إلا النطق » كا يم مها فاساری . ولا ترر رهبان الکرمل أن یکلوا الظلمات 
الى بدئ ما قبل ستين ule‏ من ذلك الوقت فى معبد بر انکانشی Brancacci‏ 
عهدو | ذه المهمة إلى فليينوا وهو لايزال ف السابعة والعشرين 
وم تبلغ بر الث نثيجة الستوی الذى بلغه ماسانشیو Masaccio‏ ولکن at‏ 1 
فى صورة Util‏ لولس الب الرس بطرسى فى “ى شخصية ذات 
مهاپة بسيطة وقوة هادئة لا تنسی على مر الدهور . 

و استدعاه الكردثال کار فا Caraffa‏ ف عام ۱۸۸۹ إلى رومة seh‏ من 
لور ندسو W‏ خرف كنيسة سانتا ماريا عناظر من حياة القديس تومس 
ال کویی ١‏ أكوناس ) . وأبرق الفنان فى المظلم الرئیسی هذا اافیلسوف 
فى نشو الظفر » ونحت قدمیه أريوس » وابن رشد » وغر ها من « غر 
الوّمنن» » ولعله وهو يرس تلك الصّورة قد استعاد فى خیاله صورة" WU‏ 


(۰) بذل کرو Crowe‏ وكفل کاسل 68۷۵۵۱686۱16 Tas Tage‏ فى أن ينبتا أن ub‏ 
اپن ؛ سر عى 3 و لک ن حججهها لا تتمخض الا عن أمنية شر يفة j‏ 


— ۲۵۶ 


ها من عمل آندر با دا فر Andrea da Firenza Ladki‏ ۰ هذا tw‏ كانت آراء- 
ابن رشد أثناء هذا تتغاب على العقائك الدينية المسيحية ف جامعی بو ونیا 03 
ويدوا ۲ م Jida pal ale‏ إلى فلور اس ¢ وسجل Ara a‏ فليو اسر ی 
Kasl oy‏ أن حاول غلام if‏ تقول [حدی eaill‏ 3 أن [Ge‏ كاز] 
سرياً ف ثشب مثله فلپینو ى صورة جدار . e‏ انقطع عن عله ق هده 
ip pas]‏ إلى حن « وحل محل لرو نار دو الرچی اسوف 2 عله © قصور 
ستار whe‏ لرهبان اسکوپیتو 0 ؛ واختار لاز خرفة الوضوع 
القدم موضوع gel‏ س بعیدون الطفل 3 و لکنه بعث فا PJAN SL‏ 
المغاررة 4 والمهنود 1 وکثر ین من آل میدیلی 3 ومن آل میدیتشی هو لاء 
رجل يعمل lexis‏ وبیدیه UT‏ ) الربع » Avy.‏ صورة هذا المنجم eel or‏ 
الصور الإنسانية وأكر ها فكاهة فى عصر المضة . ودعى فلپینو آخر الامر 
164A)‏ ( إلى پر اتو Praio‏ بر سم صورة لاعذراء 4 cls,‏ أراد الداعون lip‏ 
أن بقولوا إن خطایا af‏ قد غفرت . وأثى فاساری على هذه الصورة » 
ولکن الحرب العالية الثانية أتلفتها . وعد وهو فى سن الأربعين إلى حراة 
الاستقرار وتزوج » وعرف بضع سین قليلة مسرات الابوة ومضایقاما . 
ووافته المنية فجأة ق السابعة والاربعن من مره على آثر Go yt‏ بسرط 


هو النهاب الاوزتين والحاق ؛ وکان ذلك فى عام ۱۵۰۵ . 


— Yoo — 


وفاة لورندسو 

لم يكن اورندسو نفسه من آفراد تلك القلة SN‏ بلغت فى تلاك القرون. 
سن الشيخوخة ؛ وقد كان كأبيه ly‏ آلام الرئية والتقرس مع اضطراب 
فى العدة كثيراً :| كان يسبب له UYT‏ مبرحة توهنه ومبد قواه » وقد جرب. 
Las‏ من وسائل العلاج > فلم يد خر T‏ مما كان يتيحه الاستحام old‏ 
المعدنية من تخفيف لالامه لم يكن يلبث أن يزول ؛ ولقد أدرك قبل وفاته 
بوقت ما أنه وهو pty OS oll‏ بإنجيل الرح والهجة إن يطول به العمر م 

وتوفيت زوجته فى عام ١488‏ وحزن على فقدها Tole Tj‏ 
وشعر بما فقده من Ys gaa‏ وان لم يكن فى أثناء حياتها وفيا ها . وکانت قد. 
ولدت له أبناء کثر بن بى مهم سبعة بعد وفاتها . وكان يعنى على الدوام 
بالإشراف على تملیمهم peu ss‏ » وبذل ما فى وسعه فى السنين الاخرة 
من حياته کی prde‏ إلى زيجات تعود بالسعادة على فلورنس و re‏ م tal‏ 
فخطب n!‏ وأكير آولاده فتاة أورسينية لیکسب بذلك أصدقاء له فى رومة > 
وتزوج جولیاو أصغرهم etl Selo]‏ ات دوق سافوی » و خلع عليه فر انسس 
الأول لقب دوق عور Nemours‏ © وأعانه ذلك على أن يلشى' én pees‏ 
فلورنس وفرنسا . آما چروفی ‏ زابنه الثانی » فد وجهه تمر الاصب 
الكنسية ۰ وقبل الشاب هذا قبولا حستاً » وسر الئاس جميعاً ال طبعه » 
وحسن خلقه » واتقانه “اللغة اللانينية . و أقنع لورندسو البابا إنوسات الثامن. 
ot‏ يرج على كل السوابق فيرسمه کردنالاوهو فى سن الرابعة عشرة : 
وخضع البابا لرأيه لنفس الأسباب الى حضعت من أجلها معظم الزيجات 
الملكية وهی ربط حكومة wel‏ برباط الود الناشی" من صلات الدم + 


— YEY = 


إل (eer‏ لور ندسو syi if‏ شثر الك dedi‏ ف حكم ثارر تمن ( Agu ist,‏ 
ul jae awit.‏ من altel‏ أأعامة و olk‏ لابنه رو 6 9- اا i‏ ر اسر سے 
b gob 11‏ ۳ نف 9 مل بمب الا مدقاء 4 و دافع عن ole alu‏ | بر سااة تفعسم 


طبيعته | المیز è‏ له كاك شم ۰ 


oF 


وهل شىء اب لذى العقل el‏ من الاستمتاع Ae 2 wh‏ ام © 
ol‏ هلا هر gall‏ بر غب ف J pahi‏ عليه کل ابر ين من dh,‏ 6 
ولکنه لا ala‏ الا المظاء موم A‏ نعم ۳7 وحن 9 خەم opel‏ العامة قد ce‏ 
is‏ أن نتطلع إل ی نسار ببح فيه العمل ؛ ؛ ولکن NE ji‏ أياكانت کس 
ألا تحول بيننا حيلولة نامة عن العناية بما م پلدنا . ولست يمستطيع أن 
أذكر أن الطریق الذى تدر على أن آسلکه كان طر ةا جهداً وعراً » ملي 
بالأخطار 2 bye‏ بالغدر عن کل جانب + ولکنی يبعز یی عن هذا أنى 
قد أسبمت فى العمل على رفاهية بلدى » الذى يضارع الآن فى رخاثه 
أية دولة eel‏ مهما بلغ ازدهارها . كذلاك jel į‏ قط مصالح Spal‏ 
والعمل على تقدمها ؛ فقد وضعك نصب عيى على الدوام أن gio piel‏ 
جدى كوزيمو الذی كان يشرف على شئونه العامة والحاصة بيقظة لا تقل 
ف هذه عا ؤ تلك : وإذاكنت قد وصلت OW‏ إلى المدف الذى كنت 
أعمل له وأعنى به » فإنى أعتقد أن دن حتى أن أستمتع بلذة الراحة » وأنال 
نصيى من حسن سمعة مواطى » AL jely‏ الذى ناله وطى . 


ولكنه ۸ يتح له إلا قليل من الوقت للاستمتاع بالهدوء الذى لم يعتده ؛ 
ذلك آنه لم يكد ينتقل إلى قصره الریی فى کزیجی Careggi‏ ( ۲۱ مارس 
سنة VEYA‏ حى اشتدت عليه YT‏ المعدة اشتداداً مروعاً .. واستدعى 
الإخصائيون من الأطباء » فسقوه Leja‏ من sal tl‏ فساءت حاله على 
الفور » و استلم للموت . وقد أفصح ond‏ وپولیتیان قبل وفاته عن حزنه , 
لأنه 4 يطل أجله حى یم مجموعة الخطوطات ليستعينا هما بها ويفيدا مها 


= VOV — 


تلطلاب . ولا دنت منيته بعث فى طلب قسيس ؛ وأصر وهو Td‏ مق 
أن يغادر سربره لکی يتلق القربان المقدس وهو جاث على ركبئية : وطافت 
بذاكرته فى تلك اللحظة صورة ذلك الواعظ اعنید الذی ندد به ورماه ail,‏ 
قضى على الحرية » وأفسد الشباب » وتاقت نفسه لأن ينال عفو هذا الرجل 
قبل أن يموت . ولذلك بعث بصديق يرجو سفنرولا أن .بحضر إليه لستمع 
إلى اعثرافه ویغفر له ذنوبه غفراناً أعظم قدراً ۱۸ اله قبل . . وجاء jw‏ ولا 
وعرض عليه الغفران By‏ شروط dye Wie‏ بوليتيان : أن بون 
لورندسو Tel‏ صادقاً برحمة الله » وأن يعد pling ol‏ فى ناحياته إذا شی 
من مرضه e‏ وأن Gb‏ الوت صابرا . وقبل لورندسو هذه الشروط وغفر 
له © وبقول ج :ف . پیکو ر وهو غير پیکو الکاتب الانسانی ) أحد ASI‏ 
الاولن الذين كتبوا سيرة سقئر ولا إن الشرط الثالث كان أن يعد لور ندسو 
e‏ بان Spy »  سنرولف dL atl ae‏ القصة حسب ووا پیکو إن 
آورندسو م يرد على هذا الطلب وإن الراهب ترکه دون أن يغفر OOS‏ . 
وتو لورندسو ق اليوم التاسع من شور ابریل من عام ۱4۹۲ وهو ق سن 
الثالئة والاد بعين . 


ولا ترای نبأ احتضاره إلى فلورنس ‏ يبق فى الدينة كلها تقريباً أحد 
إلا حزن عليه » وحتى خصوم لورندسو نفسه لم يعرفوا كيف يستطاع حفظ 
النظام الاجماعى فى فلورنس ۰ أو ااسلم فى إيطاليا » من غير يده الصناع 
COLM‏ . واعترفت آوربا عقدرته الفائقة فى شئون SH‏ » وآدرکت 
ما فيه من خصائص الوقت الذی كان يعيش فيه ؛ فقد كان هو « رجل 
اللوضة » ق كل شىء سوى كرهه العنف . ولقد استطاع- بفطنته فى السياسة 
وهی الفطئة التى كسما على مهل » وبلاغته فى اللحدل وهی AEM‏ السملة 
tel‏ رغم ld ye‏ 6 وصلابته وشجاعته فى الإقدام والعمل + استطاع ذه 
نلز ایا أن يجعل جميع أهل فلونس إلا القليلين مهم » ينسون الحرية الى 


( ۱۷ -ج ١‏ س جلد °( 


~YoA— 


قضت علها آسرته ؛ ومن لم ینسوها من آهلها کانوا پذکرون Wed‏ هى 
حرية العشائر الغنية فى أن تستخدم القوة وانحداع فى تنافسها على السيطرة. 
الاستغلالية فى « دمقراطية »لا يستطيع الإدلاء بأصواتهم فها إلا جزء من. 
ثلاثين جزءاً من الأهلين : وكان لورندسو يستخدم ساطته ,فی diael‏ > 
ويستخدمها لخر الدولة » وان أدى ذلك إلى إهمال ثروته الخاصة + ولب 
كان فاسد ادلی من الناحية الخنسية وضرب بذلك أسوأ الأمثلة لشباب. 
فلزرنس ؛ لکنه ضرب أحسن الأمثلة فى الادب ‏ وأعاد إلى اللغة الإيطالية- 
مکاننها الأدبية الراقية » وكان پنافس محاسيبه فى قرض الشعر ؛ ويناصر الفنون. 
بذوق راق نقاد ووضع بذلك مستوى له تسعى أوربا لبلوغه ؛ وإذا ماع" 
المستبدون كان هو خيرم وأرقهم أخلاقاً » وقد قال عنه فردیناند. مللكه 
نابل + ada‏ طال أجل هذا الرجل Ge‏ بلغ مجده c‏ ولکنه لم بطل أجله 
بالقدر الذی تتطلبه إيطاليا Te‏ ۰ واضمحلت فلورنس من بعده ول تذق 


ابطالیا dell ae‏ بعد وفاته . 


ele 
سفرولا واجمهورية‎ 
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مللادل‎ 


إن jhe dll‏ به الحكم الورایی هو الاستمرارا! » آما نقمته فهی أنه 
يؤول إلى من لا يعلون على المستوى الأوسط من الحكام د ومصداق ذلك 
أن يرو دی لورتدسو Piero di Lorenzo‏ خلف أياه ی ساطانه Oy‏ 
عاد ولد شوه علقم وا aie‏ ی و ا E‏ 
كان يقوم عليه حكم آل میدیتشی : فقد كان الرجل حاد الطبع سريع الغضب > 
متوسط الذكاء » مزعزع الإرادة » حسن النية إلى درجة تدعو إلى الإعجاب. 
وقد جرى على سنة آل میدیتشی من السخاء على الفنانين ورجال الأدب » 
ولكنه كان فى ذلك أقل بصيرة .وكياسة من أبيه . وكان قوى AAS‏ ؛ بارعا" 
ف الرباضة > اشترلك فی الباریات الرياضية وظهر فنا EIST‏ تری فلورنس, 
أنه يليق برئیس دولة معرضة للأخطار . وکان من GAL‏ الكثرة الى لازمته. 
أن مشروعات لورندسو و اسرافه قد أفقرا خزانة الدينة » Oty‏ منااسة 
المنسوجات Wl‏ يطانية كانت تنشر الکساد الاقتصادی فى فلونس ۰ وأن 
زوجة پرو لأر سيزة كانت تشمخ بأنفها ار ومانی على الفلورنسيين وترمهم 
بأنهم أمة من أرباب الحوانيت » وأن الفرع الاخر من أسرة ميديتشى 


دا NYS‏ ند 


النحدر من لورندسو « ال کر » بدأ يتحدى أبئاء 6555 وأحفاده 6 وتزعم 
ds Woe‏ المعارضة باسم الحرية . وکان شر ما منى به پرو من تعاسة أنه 
معاصراً لشارل الثامن ملك فرنسا الذی غزا إيطاليا » GAN Vy Rady‏ 
كان يريد استيدال السیح بالميديتشين ؛ dy‏ يكن پروقد خلق ليتحمل هذه 
الأعباء الثقال . 


وانتقلت آسرة Vo pi‏ من يدوا إلى فرارا حوالی عام ۱48۰ وذاك 
سحن دعا نقولو الثالث co‏ ست d’Este‏ الا Niccolo‏ میشیل سقثر رلا ايكون 
طبیب بلاطه . وکان میشیل هذا رجلا Ga‏ فل أن رويد alte‏ ى الأطباء ؛ 
وكان Las‏ ما يلوم Jal‏ فرارا لام یفضلون القصص الفرابيسة على 
CO ual‏ . وكان ابنه نقولو متوسط القدرة فى الطب » ولکن [لينا بونا کسی 
Elena Bonacossi‏ زوجة نقولو كانت امرأة 3 4 الأخلاق ذات مثل Ile‏ 
سامية؛ وکان چرولاما ثالث أبنائهما السبعة» وآعداه هو أيضاً لدراسة الطب» 
ولكنه رأى أن تومس أكوناس أكثر امتاعاً من التشریح » وآن انفراده 
MEES‏ من عبث الشباب . وراعه ألا جد فى جامعة قر ونا Wu,‏ و بلغ 
من الفقر درجة at‏ على أن Je‏ الفضيلة » . وکتب يقول : « إذا شنت 
أن تکون رجلا فى هذا الکان » فعلياك أن تلوث فلك بأقذر ألفاظ 
التجديف » le Ty‏ حيوانية » وأشدها فظاعة . . . وإذا درست الفلسفة 
والفنون الطيبة كنت فى نظرهم حالما » وإذا عشت عفيفاً متواضعاً » فأنت 
أبله ؛ وإذا کنت‌تقیاً » فأنت منافق + وإذا آمنت باه فأنت مغفل »60 ۾ 
ولهذا ترك المدرسة وعاد إلى والدته و إلى العزلة ؛ وأضحى رجلا ذا وجدان 
ele‏ پشعر بنقائصه » وینغخص عليه حياته تفکر eu de‏ وق خطايا بی 
الإنسان . وكانت أو لى کتاباته العروفة قصيدة يندد فما بردائل إيطاليا وفما 
اپابوات اسم > وينذن نقفسه لاصلاح ody‏ وکایسته ء ركان یقضی 
الساعات الطوال فى الصلاة والدعاء » وطال صیامه حتى -حزن أبواه ما 
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أصابه من مزال .؛ Suey‏ فى عام ۱6۷4 أن اشتدت تقواه عن ذى قبل 
oles‏ أن امت مع إل العظات الى کان یاقا ار اهب میشیل Fra Michele‏ 
أيام الصوم الكبير 6 وسره أن يرى كثيرين من أهل قرارا يأتون eral‏ $ 
pats‏ التعار 4 ‘yah‏ اللعب 6 وااصور ad‏ 6 وغر ها من متاح 
الدنيا ln gil‏ على كومة حریق فى مردان السوق . و بعد عام من ذلك الوقت 
هرب نة من بيته » وهو ف الثالثة والعشرین من oy‏ 6 ودخل Te‏ 
للبندکتیین فى بولونيا . 

وكتب رسالة رقيقة إلى أبويه يرجوهما أن يغفرا له أنه oe‏ ما کانا 
يرجوان له من ری فى الشفون الدنيوية + ولا أن WT‏ عليه بالعودة رد 
علهما مخضا : ۱ أمبا الأعميان ! ناذا تداومان على البكاء والأسى ؟ WR‏ 
تزعجانی ون كان علیکا أن تبجا ۰ . . . ولیس لى ما أقوله إذا داومیا 
على هذا الزن الا آنکا آلد أعدائى و أعداء الفضيلة ؟ فان كان ذلك » قات 
NI‏ : کونوا کلکم دونى » يا من ترتکبون O ey!‏ . وأقام فى دير بولونبا 
ست سنن : وکان نی WA‏ بطالب نى عزة وفخر أن يعهد إليه بأحقر 
الأعمال » ولکن موهبته اتططابية تکشفت فى أثناء هذه الدة » وعهد إليه 
بالخطابة ؛ م نقل إلى سان مارکو فى فلورنس عام ۱4۸۱ » وکلف باطابة 
فى كنيسة سان لورندسو ؛ لکن مواعظه فما لم ترق ال ماهر ؛ لأنها كانت 
متعة فى الناحية النظرية والتلقينية أكثر ما تطرقه مديئة عرفت بلاغة الكتاب 
الانسانین وأسلوهم المصقول ؛ فأخذ من يستمعون إلى عظاته يقل dese‏ 
أسبوعاً بعد أسبوجع ؛ فا كان دن رئيس الدیر زلاآن Aan‏ بتعلم الستجدین 2 

وأكر الظن أن السنين الحمس التالية هى SN‏ تكونت فما أخلاقه Sly‏ 
صورتما اللهائية . ولا ازدادت مشاعره وأغراضه قوة ظهرت آثارها على 
Land 4 dst Ye‏ مغضنت جبته و نجهمت 6 وانقيرضت شفتاه الغليظتان تيان عن 
قوة العزيمة » gély‏ أنفه الضخ إلى انلارج كأنما كان يريد أن يط 
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بالعالم أجمع » وبدا وجهه TALK‏ قاس > ينم عن قدرة لا حد ها على الب 
والكره » وجسمه الضئيل تحطمه وتنتابه الروی » والامال CAML‏ 
والأعاصير الداحلية الستبطنة ؛ وکتب وقتثذ لابویه يقول : « لا زلت ما 
Ke bs‏ ؛ ولا زالت حواسی مستعصية غير خاضعة لعقلی » وهذا كان 
لابد لى أن JSUT‏ بقسوة کی أمنع الشیطان أن يقفز على ظهری 6490 . وعمد 
إلى السوط وجلد نفسه کی يذلل ما بدا له إنه الفساد المتأصل فى الطبيعة 
البشرية . وإذا كان قد جد وساوس ابلسم Silly‏ ياء فجعلها أصوات 
الشيطان » فإنه لم يكن أقل من ذلك ت استعداداً dat OW‏ نصائيح نفسه gtl‏ 
و حذیر اما : وهام وهو عفرده فى صومعته يعلى من شأن وحدته al,‏ يصور 
نفسه كأنه میدان تصطرع فيه الأروإح ای حوم حوله لیظفر مها Sad‏ 
أو ااطیب » وخیل إليه آخر الأمر أن الملائكة وکبارهم یتحدئون e all‏ 
ce‏ ألفاظهم على آنا وحى إلى » وقام فجاءة بتحدث إلى العالم كأنه نی 
اختیز لیکون رسولا من عند الله » وآمن أشد الاعان بالرؤى غير العترف 
با و إلى الرسول يونا » وورث فلسفة الأخرويات عن یواقم 
الفلورى Joachiem of Flora‏ الصو ¢ وقال ها قال يواقم إن Age‏ السیح 
الدجال قد أقبل » وان الشيطان قد استحوذ على العالم » وأن المسيح سيظهر 
بعد قليل ليدأ aKo‏ فى الأرض» وأن الانتقام الإلمى سرحل بالطغاة» والزانين» 
والكافرين من Jor‏ الم أنهم يسيطرون على إيطاليا 


ولا أن أرسله رئيس ديره ليخطب ف لبارديا (VENT)‏ تنحى سقئرولا 
عن أسلوبه التعليمى الذی‌کان يصطنعه فى شبابه » وصاغ عظاته فى صورة 
التشبير بالرذائل Silly » AALI‏ بيوم الدینونة » والدعوة إلى التوبة . 
وأصغى إليه آلاف من لم یکونوا يستطيعون تتبع حججه الأولى » وأخخذوا 
يستمعون فى وجل إلى البلاغة الحديدة الثائرة القوية الى ينطق le‏ رجل خیل 
الهم أنه يتحدث عن يقين PEAT‏ : ومع پیکو Yo‏ مرندولا عا اويه 
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#للراهب من نجاح » واستأذن لورندسو فى أن پعرض على رئيس الدبر أنه 
yale‏ بعودة سقترولا إلى فلورنس . وعاد Vw‏ فعلا ؛ ( (ALAA‏ » 
واختبر بعد oule‏ رئيساً لدير سان مارکو ؛ ووجد فيه لورندسو عدوا 
ek‏ 3 وأقوى من أى عدو آنعر ye pel‏ سپیله , 
ودهشت فلورنس إذ رأت أن الواغظ الأصحم الذی كان من قبل 
_ييبعث البأس بحججه فى قاومم » قد آخذ الآن يروعهم بالروی وانلیالات 
Ail‏ » ويستحوذ على قلومم بالأوصاف الحية القوية الى يصور ما الوثنية › 
بوالفساد » والرذائل المتفشية بين جيرانهم » ويسمو بأرواحهم إلى dl‏ 
لاتوبة JAM,‏ » ويبعث فى نفوسهم من جديد قوة الإيمان التى كانت تلهمهم 
وتروعهم ‏ أيام شيامم : 
« با taal‏ النساء يا من تان بزینتکن » وشعركن » وأيديكن » أقول 
لکن إنكن جميعاً قبیحات » فهل تردن أن ترين اللهال gH‏ ؟ انظرن إلى 
الرجل التى أو المرأة التقية » حيث تسيطر الروح على الادة ؛ انظرن إليه. 
وهو يصلى » وحن يتلألاً عليه شعاع من ابال الربانی ساعة يتم صلواته ؛ 
سترين وقتثذ dle‏ الله يتاذلا فى وجهه ؛ فتبصرنه كأنه وجه ملاك 4 
وذهل الناس من شجاعته ؛ فقد كان تنديده بالقساوسة والبابوية أشد 
من تندیده بغر رجال الدين » وکانت a‏ نه على الأمراء أشد منها على 
ree:‏ فى قلوب الفقراء تيار فوی من التطرف ؛ انظر إلى قووله : 
لا بوجد فى هذه الأيام ی .من« نم الروح القدبى أو هبائه لایستطاع 
شراوه أو بيعه . أما الفقراء فقد أمبظت کاهلهم الأعباء الثقال » وإذا ما دعوا 
لأداء مبالغ من الال فوق طاقتهم » cle‏ الأغنياء فى وجوههم قآئلن : 
« أعطونا' ما بى لديكم » . ومن الناس من لا يزيد. دخلهم على خسن 
.> فلورینا فى العام ) » ثم يدون ضرائب عن BL‏ » على oe‏ أن الأغنياء 
الايئدون إلا الفليل ٠ء OY‏ الضرائب قد نظمت على. هواهم : ألا فاتفكروا 


Fees fg epee 


Tie‏ أمما الأغنياء 3 , od‏ العذاب سو ف حل بكم . وان ada gens‏ الدینق» 


بعد الیوم فلورنس » پل ستکون معششاً للصوص e‏ ولدناءة » وسفلث. 
الدماء , فاذا جاء هذا الوقت حلت & الفاقة . ١‏ ج وانقاب ne‏ 4 
أا القساوسة فصار هو الرعب ©“ . 
۱ ثم يأنى بعد القساوسة دور رجال الصارف : 

ALE ن ما الال » وترون با‎ god ابتدعتم وسائل کثر و‎ stl 
> كشر ة من التبادل تقولون إنها مشروعة » ولكنبا أبعد ما تكون عن العدالة‎ 
tad مناصب الدينة وکبار حکامها . ليس فى مقدور‎ Sel, 9 dnl وقد‎ 
۱ ولذلك نراكم تدافعون عنه ونعرضرن نفوسحم‎ « el بأن الربا‎ Sri أن‎ 
لهلاك ؛ وليس فيكم من يستحى من اقراض امال بالربا » بل إن من‎ 
يفعلون غير فعالكم يرمون بالبلاهة والغفلة . . . . إن وجوهك, فى وجوه.‎ 
العاهرات قد لضب مها ماء اللياة » نان تقولون إن الحياة الطيبة السارة.‎ 
: هی حياة الکسب » والمسيح بقول‎ 

طونى للمساكين بالروح oY‏ لم ملكوت السموات . 

م پوجه كلمة إلى لور ندلسو فیقول۵) : 

إن الطغاة لا يمكن تقوکهم » لام متكير ون 3 ولمم حون اللق ». 
ولن يردوا مكاسهم الترام لي وهم لایستمعون إلى نداء الفقراء ». 
ولا يلومون الأغنياء + . . ويفسدون أخلاق الناخين » ویکارن Uke‏ 
الضرائب إلى p w‏ | بذلك کاهل الا هلین :™ > ۱ . وقد جرت عادة: 
الطاغية أن يشغل الناس بالعارض والأعياد حى a‏ عن التفكير فى أعماله 
إلى التفكير ق ملاههم > فينشأوا غير ملمين بسير أمور الدولة » AS fag‏ 
أزمة Oey d Stl‏ 3 

وهر لا يرى أن ذلك الطغيان نما يستطاع تبربره dnt‏ أنه الال ینفق. 
على الآداب والفنون .. ذلك أن سقترولا بقول إن الاداب والفنون من bet‏ 
الوثئين ؛ وان قول الانسانین pel‏ مسیحیون عض اغتلاق ؛ مإ أوائك. 


المؤلفن الأقدمين الدين جد ون هم فى الکشف عن آثارهم ونشرها والثناء علمها. 
غرباء عن السیح وعن الفضائل المسيحية » ولیس فم إلا وثلية وعبادة. 
aa‏ الكفار» أو le]‏ عرض فاجر للعرايا من اللساء واارجال . 
واضطر ب لورندسوهذا . لقد كان جده هو اللی UT‏ دبرسان مارکو 
وأغناه » وكان هو نفسه قد حباه بألا الكثر ؛ وبدا له أن ما لا aay‏ 
العقل أن يقو 1 راهب فیقضی من فوق متیر ذلاك البیت ادس coll‏ أنشأه 
J T‏ میدبتشی على ذلك ید الشعی الذى قام على آساسه ساطان ai pal‏ 3 
مع أن هذا الراهب لا بکاد يعرف شيا عن صعاب SH‏ ؛ ویقدس تلك 
الحرية التى لم تكن فى حقيقتها إلا حرية الأقوياء فى استغلال الضعفاء 
بلا و ازع من سلطان القانون . وبحاول pally!‏ أن سرض الراهت:: 
فجاء إلى دير سان مارکو لیحضر القداس » ونفح الدير بات سخية » 
ولکن سثار ولا ازدراه وسخر منه » وقال فى عظة له بعد ذلك إن الكلب 
الأمين لايكف عن النباح دفاعاً عن صاحبه إذا ما ألى إليه be‏ . ولا وجد 
فى صندوق الصدقات قدر أ کر T‏ من الذهب على لاف akM‏ ظن أنه 
جاء من لورندسو » فوهبه إلى دير آخر وقال إن الفضة نی حاجات إخوانه 
الرهبان . وبعث ad]‏ لور ندسو خمسة من زعاء الدينة لیحاو لوا إقناعه بأن 
عظاته النارية سترژدی إلى العنف الذى لا طائل من ورائه » ونا قد أحذت 
JZ‏ بالنظام و نبدد الأمن والسلام فى فأورنس . ورد علمم Å Yy pie‏ عام 
أن يأمروا لورندسو بأن یکفر عن calle‏ وأغرى راهب فر سیہی اشر 
aby‏ أن يلى عظات شعبية مهدف t‏ إلى إبعاد ا مستمعين من الزهيان 
الامنیکیین عن سقرولا ؛ ولكن هذا الراهب أ حدق فى مهمته » وهرعت 
إلى سان ماركو جماعات أكير ما کان all Gor‏ من قبل » حت لم تعد 
dees‏ الدبر ع للمستمعين . ونقل سقارولا مير o‏ إلى الكنيسة الكرى 
۳ فا عظاته ی مود م الصوم الكبير من عام ۲۱ ؛ وکان هذا اصرح 
ات ne idly‏ ین کل من al‏ ال اه سيخطب فيه » مم أنه قل آنشی* لكى 


مت "۲۲۱ — 


سع Jal‏ مدينة با كلها . ول بحاول لورندسو یعدئذ » وکان بقاسی آلام 
امرض ؛ أن يتدخل فى عظاته . 
وكان ضعف برو بعد موت والده لورندسو Tye‏ فى أن أصبح Yy she‏ 
آکر قوة فى فلورنس ؛ ووافق البابا دید سکندر السادس على كره 
حل انفصال ديره عن امجموعة الامباردية ( من أديرة الدمنيلك.) الى كان 
هذا Teja yall‏ منها ۰ وم‌ذا نصب سفارولا نفسه من الوجهة العملية رئيساً 
مستقلا لأهل دیره . فلما تم له ذلك آصلح نظمه » ورفع مستوى الرهيان 
اللماضغين که من اأناحيتين اللحلقية والعقاية ؛ فانضم إلى جماغته رهبان 
جدد » وأحاطه أعضاء الذير البالغ عددهم ۲۵۰ عضواً بالحب والإخلاص 
اللذين Bye bis‏ قوب له نی جميع ظروف حياته ما عدا حنته الأخيرة . وأصبح 
Vy jth.‏ من أجل ذلك أشد جرأة فما يوجهه من نقد للفساد الشائع وقتتذ 
چان ر جال Wall‏ والدينعلى السواء . لكنه ورث على غير علم منه آراء الملحدين 
الولدنسين Waldensian‏ والبتاریین Patarine‏ المعارضة. لاراء الكنيسة ؛ 
وکانت هاتان الطائفتان لاترالان تکمنان فى آماکن مختلفة من شيالي إيطاليا 
بووسط أوريا » Joly‏ يندد بالثراء الدنيوى الذى يستمتع به رجال الدين » 
Ky.‏ يتجلى فى الحفلات الكنسية من del‏ وفخامة © ويشنع على « الأحبار 
«الكبار الذين يضعون على رعو 0 تيجاناً فخمة من الذهب واللحجارة 
الكرعة . . . وعلى ملابسهم الحميلة وأوشحتهم المنسوجة من الديباج 
المقصب » . daly‏ يقارن هذا بما كان عليه «رجال الكنيسة الأولون من 
بساطة » ویقول إن هولاء ١‏ م تكن لم تيجان ذهبية وأقداح قربان إلا أقل 
من القليل ؛ وذلك OF‏ الیل الذىكانوا بعلکزنه منها قد تحطم ليسد حاجة 
الفقراء والعوزین أما أحبارنا فإنهم ينهبون من الفقراء ما لايملكون سواه 
لیئیموا به أو دهم » sham)‏ اهم به على أقداحهم »۲۱ . وكان يضيف إلى 
.هذا التشهير نبوءات بسوء الصبر و وكان قد تنبا Ob‏ لورندسو وإنو سنت 


— ۷۳۱۷ مت 


الثامن سیموتان فى عام ۱۵۹۲ > ومات کلاهما فى ذلك العام بالفعل : ثم 
تنأ فى هذا الوقت الذى تتحدث عنه أن الله سيرسل على إيطاليا BIS‏ 
مدطمة یت ما لذنو م وآثام طغاتها ورجال الدين فما » فإذا انقضت هذه 
الكارثة فان السیح سوف يقود الامة فى سبیل الاصلاح الجید » وأنه هو 
تفسه c‏ سقترولا » سيموت موتاً Tice‏ . م تنبأ فى بداية عام ١444‏ أن 
شارل الثامن سيغزو إبطاليا » ورحب هو ذا الغزو ووصفه بأنه بد الله 
الطهرة . ويقول أحد معاصرية إن ما كان يلقيه وقتثذ من عظات كانت 
« مليثة بالارماب » والفزع » والصراخ والعویل » إلى حد جعل کل من 
سمعها يطوف بالمدينة ذاهلا" » صامتا شبها بالأموات ٩)‏ , 


1444 شارل الثامن جبال الأبنين ف عام‎ pad » نبوءة سقير ولا‎ Läd, 
وانقض على إبطاليا يعتزم ضم مملكة نابل إلى التاج الفرنسی » ودخل أملاك‎ 
م‎ Sarzana شرا کتوبر من ذلك العام وحاصر حصن سار دسانا‎ d كاورش‎ 
فلونس من فرسا ؛ كا أنقذها والده من‎ SE برو أنه پستطیع‎ obs 
بالذهاب بنفسه إلى عدوه . فقابل شارل فى ساردسانا وأجابه إلى‎ » (hu 
وهیع‎ Leghorn "كل ما طلب : فسلمت إلى الم رنسيين پىزا وليغورن‎ 
» ما لفلورئس من حصون ف الغرب على أن تب فى آید. مهم طوال أيام الحرب‎ 
ألف فلورين ( ۰ر ر دولار‎ gl ورضی أن تقدم فلورنس‎ 
على تمويل حملة شارل(۳) : فلما وصل نبأ هذا الت‎ tp آبریکی ) تساعد‎ 
إلى فلور نس ارتاعت له حكومة المدرنة ومجلسها » وم يكونوا قد استشروا‎ 
من قبل فى أمر هذه الفاوضات بعکس ما حدث من قبل فى آیام وونل‎ 
ل ميديتشى أن‎ T وقرر مجلس حكام فاورنس بزعامة المعارضين ډرو من‎ 
ويعيدوا الحمهورية القديمة ؛ فلما عاد ي و من ساردسانا وجد آبواب‎ o gal 
اللا رو په وهو فى طريقه‎ isty .» فيتشيو مغلقة فى وجهه‎ pak 


بل منزله » والصيية يقذفونه بالحجارة . وخشى پرو الاعتداء على tlm‏ 
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ففر هو وآسرته وإخونه من المدينة » Cy‏ العامة. قصر ST‏ میدیتشی 
وحدائقهم » وبيوت مال پر و على آمو اله ؛ وبت الجموعات الفنة الي 
قضی آل میدینشی فى معها أربعة أجيال. » وبعئرت e‏ وباعت المکومة 
ما بي منها فى مزاد علنى . وعرض مجلس سكام فلورنس مكافأة قدرها 
خسة آلاف فلورین أن i‏ بپرو والكردنال چیوفی ده میدینشی على. 
قيد ölhet‏ » وألفين لمن Jl,‏ مهما مين و ارات خسة رجالب » من ren‏ 
ا > إلى شارل فى پزا يطلبون إليه Thy po‏ الصلح Cal‏ وطأة من 

الشروط السالفة الذكر » وقابلهم شارل عجاملة سلبية » فلما غادر الوفد 
x‏ | نزع أهلها شارات الأسد والسوسن وهی شعار پزا عن ale‏ ونادو 
استقلام . ودخعل شارل فلورنس » ورضى Ob‏ يدخل تعدیلا طفیفاً على 
مطالبه ؛ ودفعه حرصه على الوصول إل نابل إلى أن بتجه ميشه نحو 
بلنوب » وشرعت فلورنس diiy‏ تقوم بتجرية فى الدمقواطية تعد من. 
أروع التجارب ف التاريخ : 


العصو شا 


دم ی Jat‏ فلورنس فی الیوم DE‏ من sams‏ عام ۱2۹4 dL‏ برلان 
Parlament>‏ « دعام ad]‏ الناقوس laali‏ م المعلق 3 2 pd‏ شیر . 
و طا 5 اس 6 آن حو لوه 1 ٹر شويج عشرين من رجاطا 3 


نون ۵ dade “Bola ole‏ ورساء Crile yall fasa‏ 3 وأن bas‏ هذا 


imp ELI واحدا ۽ لا بعده جميع‎ ble ا الموظفون عناصم‎ ols. 
اكور المنمتعين بالحقرق السياسية‎ slel ی‎ gt پطریق القر عه من سجل‎ 
لان على أن يعهد ذه السلطة‎ sl والبالغ, عددهم قرابة ثلاثة لاف . ووافق‎ 
وافیثات الي‎ vila 1 إل مجلس ال ,301 لقدم : . وحل » العشرون‎ 
ووزعوا المناصف‎ » cpt JT كانت تنظر. فى الشثون العامة وتديرها أيام‎ 
3 . الأعمال‎ alp ودراية‎ ig يکو نوا ذوی‎ sd سیم 3 ولكهم‎ de iaka. 
وقامت بيهم التحزبات للأسر فزقتهم تمزيقاً > وانهارت الأداة اشکومة‎ 
الجديدة » وآوشکت الفوضی أن تضرب أطنامها فى المدبنة » وشرع دبيب‎ 
واحتشدت الموع‎ 6 ll الکساد يدب ف التجارة والصناعة ؛ وتعطل‎ 
أن‎  نیرشعلا‎ ١ Pero Caponi daS الغاضبة فى الشوارع ؛ و أقنع برد‎ 
. دعى سشرولا إلى مجالسهم‎ BLY لا سپیل إلى عودة النظام‎ 


و اسندعاهم الر اهب إلى ديره e‏ و عرض علوم منهاجا T pab‏ من 
pill‏ يعات السباسية »> و الاقتم‌ادية ¢ والحلقية . ووضع ( العشرون ) 
aale jy‏ وزعامة ایرو shan‏ ربق Pietro Soderine‏ دسترر 1 | جديدا الوا 
oe aala itt‏ الدستور الذى مجح dele tcl‏ استفر از ool‏ ف البندقية 
وینس هذا الدس: تور على إنشاء je‏ س gu Bae Consiglio let‏ 
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من رجال تولوا هم أو أسلافهم من الأجيال الثلاثة السابقة. مناصب كبر قد 
فى الدولة » على أن بختار هولاء الأعضاء الأولون Ale‏ وعشرین عضو AT‏ 
ينضمون لبم فى کل عام . أما الميئة التتفيذية للحکومة oe‏ فى جوهر ها" 
کا كانت فى أيام آل میدینشی : مجلس لسيادة مکون من عانية روساء 
وحامل اشعار > يختارهم امجاس الأعلى لمدة شبرین » ومن عدة: بان 
me‏ الأنى عشر » والستة pho‏ » والعشرة والعانية ‏ مهما تصريف 
اشئون الإدارية » وشئون الضرائب والحرب . وأجل' إنشاء الدمقراطية 
e‏ نظام غير JF‏ فى مجتمع لا تزال کنرته من الأميين 3 
يندفعون وراء العواطف والانفعالات ؛ ولكن الجلس الأعلى الذى یکاد. 
ohael‏ يبلغون EM‏ لاف عضو كان يعتير هيئة نباتية . وإذ لم يكن: ف 
قصر فيآشيو حجرة تتسع هذه ابحمعية الضخمة »'فقد کلف سیمون پلایو لو 
— ال کروناکا wn ol, —Simone Palaiuolo - II Cronaca‏ طط 
جزء من داخل القصر لیجعل مو )1< اسرد Sala dei Cinquecento‏ 
gai‏ لعقد جلسات انجلس oe‏ وقد كلف لیواردو دا فنتشی ومیکل 
أنجيلو بعد OLE‏ سنين من ذلك الوقت أن ينقشا ابفدران التقابلة متنافسن 
Lats‏ ذائع الصيت فى التار بخ . ورحبت gal‏ مبذا الدستور القترح ترجی 
كان الفضل فيه لنفوذ سقئروا » وشرعت اللحمهورية الحديدة تباشر آعماها 
فى اليوم العاشر من شمر بوئية سنة ۱8۹۵ . 
وبدأت أعمالها بداية طيبة » فأصدرت عفوا Lle‏ عن جیع المؤيدين 

os‏ آل میدیتشی الز J;‏ » ودلت على کرمها hll‏ عن احتر امها لسا 
cat ol‏ جميع الضرائب عدا ضريبة قدرها عشرة فى الائة من دخل الأملاك 
العقارية » وبذلك أعنى التجار الذين کانو | بسیطرون على SLEW‏ 
التجارية من الضرائب o‏ وألفوا العبء كله كله على الأرستقراطية المالكة 
للأرض > وعلى الفقراء ا مئتفعين ما .عم ثم أنشأت الحكومة بزیعاز WA‏ 


— ۳٩۷۱ س‎ 


مشا للفروض monte dè pieta‏ يقرض الال بفائدة قدرها خسة فى MU‏ > 
وبذلك أنجت الفقر اء من الاععاد على الرابن الذين کانوا بتقاضون فوائد 
تبلغ أحياناً ثلاثين فى BU‏ . ثم حاول ola‏ بتحریض الراهب Lal‏ أن 
يصلح الأخلاق والةوانين : فحرم سباق الیل » والأغانى البذيثة فى الحفلات 
التنكرية » وانهاك الحرمات » والميسر + وشجع الخدم على أن يبلغوا عن. 
آسيادهم إذا قامروا ؛ و کان من pele SA‏ من المذنبين يعذبون + كاكان 
المجدفون تعافبون حرق سیم > ومن برتکبون اللواط یلقون من العقوبات 
الشديدة مایزری مهم . ونظم سر ولا الغلمان من حاعته فى شرطة Ag MCT‏ 
Yoge‏ الساعدة على تنفيذ هذه الإصلاحات . وتعهد هولاء الغلمان يأن 
یداوموا على الذهاب إلى الكنيسة بانتظام » ویتجنبوا مشاهدة السباق » 
والاستعراضات » والألعاب المهلو انية» وصحبة الأرذال الفاسدین» والاطلاع 
على الأدب البذىء » ومشاهدة الرقص ؛ ومدارس الموسيقى »> كا تعهدوا 
بتقصبر شعر الرأس . وكانت « عصب الأمل » هذه تجوب الشوارع تطلبه 
الصدقات للكنيسة-: ونشتت اللماعات الى حتشد Gall‏ الیسر » وتنتزع من 
أجسام النساء ما تری أنه غير BY‏ من الثباب : 

وارتضت المدينة هذه الاصلاحات إلى حین > وأيدتها بعض Mil‏ 
تأبيداً اسیا > وسلکن مسلکاً مرضياً » ولیسن یب بسيطة » وخلءن JAY‏ 4 
و بدلت الثورة الا علاقية فلورنسة آل ميديتشى الرحة تبدیلا » و أخذ الأهلون. 
پتغنون فى الشرارع بالتر انم iial‏ بدل GEY‏ انشمرية » وغصت الکنائس. 
بالمصلين > وأخرج الناس الصدقات عقادیر لم یعهد مثلها من قبل ؛ 
ورد Gam‏ رجال الصارف والتجار مكاسهم غير الشروعة OP‏ . 
ودعا سفترولا جميع سكان المدينة » فقرائهم وأغنيائهم على السواء » أن 
يتجنبوا البطالة » والترف » وأن جدوا ی alet‏ » وأن يجعلوا حياتهم قدوة 


حسنة agi‏ » وقال d‏ ذلك Gen:‏ أن تبلا (صلاحانکم ota‏ 
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الأروح + . وأن تضعوا مغامکم الدنبوية فى خدمة الصالح الأخلافية والدينية 
الى هی أساس هذه المغائم + وإذا كنم قد pre‏ « أن الدول SEY‏ بالصلوات 
والأدعية » فاذكروا أن هذا هو حكم الطغاة. الستبدین » . +٠.‏ وهو 
لا يعمل لخحرية الدينة بل يعمل لظلمها o‏ فإذا شیم حك Whe‏ » وجب 
علیکم أن تردوا هذا 0 إلى الله a OO‏ إلى فلورنس أن تعتقد 
أن nee‏ لاتراها لعن هو المسيح نفسه + وتلبأ بآن هذه الحكومة 
Aull.‏ ستؤدى إلى «المدينة الفاضلة » . وقال shy‏ فلورنس ! وإذن 
ستكونن غنية بروتاث الروحية والزمنية » وستفوزين بإصلاح رومة e‏ 
$ إيطاليا > وجميع الأقطار» وستبسطن جناحی عظمتاث على العالم كله ODE‏ 
ghg‏ أن فلورنس ‏ تسعد فى يوم ما قبل ذلك الوقت کا سعدت فى تلك 
الأيام الى كانت dad‏ ساطعة فى تاريخ الفضيلة القلق الضطرب . 
لكن الطبيعة البشرية لا تتغر » فالناس ليسوا فضلاء بفطرتهم » 
-والنظام الاجماعى Ue]‏ بحافظ على ails”‏ المزعزع وسط التنازع الى cally‏ 
امقام بين النفوس والاسر » والطبقات » والعناصر » والعقائد . وكان فى 
امجتمع الفلورنسى عنصر قوى شديد الیل إلى الحانات » والمواخمر > وأندية 
التهار ينفسون مها عن غرائزهم » آویتخنونها وسيلة إلى الكسب ؛ وثارت 
ثاثرة سر البانسيين » والزيليين ؛ والكيونين » والفرع الأصغر من الیدیتشیین 
وغار هم من الأعيان الذي آخرجوا پرو » حين رأوا أز مة الحكومة نقم فى 
یدی راهب + وكانت بقية من حزب پیرو لا تزال قائمة تتحين الفرص الى 
تسطيع مها العودة إلى SH‏ وتستعید با fl‏ اء . US”‏ کان الرهبان 
9 نعملون بکل ما آوتوا E‏ ضد سقير ولا الدمنیکی » 
كنا كانت عصبة صغير ة العدد من التسککین تصب اللعنات على الطائفتين . 
واجتمعت هذه الطوائف الحتلفة من أعداء النظام ابلدید فى تجريح مؤيديه 


بوو صفهم Lit‏ كين oY) Piagnoni‏ الكشر op‏ م کانوا پیکون إذا مرو | 
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عظات مشر ولا وذوی الم شاب Stopiccionjenadlibly » Collitorti z pathi‏ 
ومن بل yh‏ ال لواب é Masticapternostri‏ وکان الذين يلقبون ode‏ 
الألقاب Ù goas‏ أعداءهم YI!‏ ب الكل Arrabiati‏ لشدة عداء هولاء لم ۾ 
وأفلحت طائفة الآر 3 ( الكلاب الكلبة ) فى انتخاب مرشحها فلبو 
Filippo Corbizzi pie‏ حاملا لشعار الدولة فى بداية عام E ١495‏ 
فلا تم له ai‏ عقد فى قصر فتشیو Le‏ من الکهنوت + واستدعى phe‏ ولا 
للمثول Í‏ مامه » و امه پالتورط فى نشاط سیاسی GAY‏ بالرهبان » els‏ 
ad]‏ فى هذه agli‏ عدد من رجال الدين من û‏ بيهم راهب ی من طائفة 
سقيرولا نفسه . وكان جواب Vg pe‏ الان قد حقت كلات الله : 
( لقد حاربتى أبناء ی . . . ليس الاههام بشثون هذا 7 و . جر ig‏ 
ينهم ما راهب إلا إذا p‏ فما دون أن يكون له غرض أسمى » ول یکن 
سعى لنصرة قضية الدین OD‏ » وطالبوه Oly‏ يصرح هل كانت عظاته : 
موحی ہا من عاك الله » ولکنه Jl‏ أن جيب عن هذا السولال » وعاد إلى 
R‏ ما ان , 
و لعله كان يستطيع التغلب على آعداثه لو أن الظر وف اللمارچية کانت 
فى able.‏ . لک dl.‏ تكن ۽ ذلك أن الفاور Cred‏ الذین عتدحون الدرية کانو 
غاضبين آشا. لغضب على پزا لام يطالبون پا ؛ وحیی Vy phn‏ نفسه 
1 حرو على الدفاع عن ع aya‏ الثائرة » عر قس من قساوسة الكنرسة 
عقاباً صارماً على يد لس للسيادة مؤلف من الما كين لأنه صرح Oh‏ من 
tal Vy cal am‏ أن PES‏ أدراراً . ووعد pin‏ ولا ol,‏ بر ۵ پیز | 1 
فاور نس © واندفع palh.‏ ى أن پا فى Las‏ يده ؛ و لکنه كان » كاوصفه 
مكيقل ساخراً » At.‏ له . ودعمت ny‏ استقلالها بعد أن طرد شارل 
ائامن من ایطالیا و ذالث بتحالفها مع میلان. والندقية » و اسف ا 
ن .قرولا قد ربط مهم بنجم شارل JAI‏ © ولام دون 


( a Ades - ben Lae 
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ل يشتركوا فى ذاث العمل الجيد وهو طرد الفرنسین‌من CANL‏ . وکان 
القائدان الفرنسيان للحصدن الفلورنسیین » وهما حصنا سردسانا ljas‏ 
سانتا Pietra Santa‏ قد باعا tel‏ إلى جنوى ؛ والآخر إلى لوكا + وقامت 
حركات تطالب بالتحرر فى مونی پلتشیانو Montepulciano‏ وأرتسو 
Volterra Iadi y: Arezzo‏ وغيرها من الدائن التابعة لفلورنس اضطربت 
ها آحاها ؛ ولاح أن المدينة الى كانت من قبل قوية مزهوة قد أوشكت 
أن تخسر متلکانها الحارجة كلها تقريباً > وأن تخسر كذلك جميع منافذها 
التجارية القائمة على نهر الآرنو » والبحر الأدرياوى» وعلى الطرق المؤدية إلى 
ميلان ورومة . وکان لهذا أسوأ الأثر فى التجارة » و قل ابراد الضرائب » 
وحاول انجلس أن يحصل على الال الذی تتطلبه ارب ضد پزا بقروض. 
جيرية من أغنياء المؤاطنين» وعرض عام Weeds‏ ان ری سندات 
حكومية » فلما أن لاحت أمارات الافلاس الخفضت قيمة هذه السندات إلى 
WE‏ فى للائة »ثم إلى خسين » فإلى عشرة فى TW‏ من قرمتها الاسمرة 
وأقفرت خزانه الدولة فى عام 14945 . وحذت الکومة حذو لورندسو 
فاقترضت الال من رصيد أؤتمنت عليه الدولة لتقدم البائنات للعرائس. 
الفقرات . وفشت الرشوة هی والفساد والعجز وضربت آظناما فى إدارة 
الأمرال الحكومية سواء كان مدیروها هم اکالاب الكابة أو الا کین . 
واختر فرانتشسکو فالوری ساملا لشعار الدولة ( يناير ۱٤۹۷‏ ) بأغلبية هن 
الباكين فزادت الكلاب الكلبة. Bye‏ على جنونبا ob‏ حرمت علما جميع 
الوظائف الکری ومنعت من عضوية Gall‏ إذا كان أفرادها من نهر بوا 
من أداء الضرائب + ولم يسمح لغير الباكين بانلطية فى الجاس » وأعرج 
من فلورنس كل راهب فرنسیسی يرفع عقيرته بالحطابة ضد سقارولا . 
وحدث فى خلال عام ۱8۹۲ آن ظل المطر يمر فى کل يوم Uy at‏ مدة 
أحد عشر Ty‏ 'وأتاف الحصولات فى الأراضى الضيقة الرقعة الواقعة فى 
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مور الدينة ؛ وبلغ من شدة القحط أن كان الناس یسقطون موق من 
الجوع على قارعة الطریق . وافتتحت الحكومة محطات للإغاثة لد الفقراء 
بالحبوب » فكانت النساء يتساقطن موق من شدة الزحام على طلما . 
Jel,‏ حزب آل میدیتشی يدبر الوامرات لعودة پرو + وعرفت أسماء 
خمسة من prif j‏ وحكم علهم بالاعدام ر Poe ( ۱٤۹۷‏ من استثناف 
الحكم إلى الغجلس وهو GAN‏ الذی یضمنه لم الدستور > وأعدموا ولا عض 
على صدور الحكم إلا ساعات قلبلة + وأحذ كثيرون من الفلورنسین يوازنون 
ببن ما هو منتشر فى SH‏ الحمهو رى من تحزب » وعنف » وقسوة c‏ وبين 
ما کان يسود عهد لورندسو من نظام وأمن وسلام . وتكررت نظاهرات 
ابموع الغاضية العادية أمام دير سقثر ولا 4 فکان WN‏ الک وال اكور 
يتراشقون بالحجارة ف الشارع ؛ ولا أن شرع الراهب يلق موعظته d‏ 
يوم الصعود من عام ۷ ١‏ قاطعه dole‏ من الغوغاء وحاول أعداؤه فى أثناء 
الشغب أن يقبضوا عليه ولكن أصدقاءه ردرهم على أعقاهم . وعرض 
حامل الأختام على مجلس السيادة أن يى سقترولا من المدينة لعل ذلك بسکن 
من غضب الأهلين » ولكن الاقتراح رفض بأغلبية صوت واحد ؛ وكان 
سقئرولا فى هذه الماصفة ااتى اهارت فما. أحلامه مارا Lage‏ بواجه 
ويتحدى bel‏ قوة فى إيطاليا : 


س YV‏ س 


۰ و 
ال اٹ 
سشیرو لا الشید 


لم يضطرب البايا اسکندر السادس اضطر ابا شديداً سبب ما و جهه 
Vy paw‏ من Aa‏ لرجال الدين أو لأخلاق أهل روعة ANS,‏ أنه مع مثل 
هذا النقد من قبل + فقد ظل مثات من رجال الكنيسة قروناً طوالا يشكون 
من أن القساوسة بحيون حياة تنا الفضيلة » ومن أن البابوات يحبون UW‏ 
والسلطان حباً لا يليق مخلفاء Moal‏ . وكان البابا اسكندر سلا رضى 
الطباع » لا یسئووه النقد اهن ما دام يحس بأنه آمن فى الکرسی الرسولى . 
أما الذى كان یسووه من سثثر ولا فهو آراء هذا الراهب السياء.ية ؛ ولستا 
تعی sle‏ الاراء السياسية ما فى الدستور الحديد من نزعة شبه دهقر اطیة e‏ 
eis’‏ ل ؛ يكن البابا هنم Ugal‏ خاصا بالیدیتشین » ولعله كان يؤثر أن تقوم 
ی فاور نس oer‏ ضعيفة عن آن تکون فہا de yam‏ مسئیدة قوية . 
کذااث كان tH‏ آن دغز و الفر سیون البلاد مرة آحری ¢ فقد اشير لك or‏ 
قبل فى تكوين عصبة من الدول الابطالية تعمل على طرد شارل الثامن م 
إيطاليا » وتحبط آی هجوم نان يقوم به الفرنسیون ؛ ول يكن يطبق 
استمساك فلورنس بتحالفها مع فرنسا » ويرى أن سفترولا هو القوة الحفية 
الى توجه سياسة ayali‏ هذه الوجهة » ويرتاب ف أنه يراسل فى السر 
الحكومة الفرنسية . وقدكتب سفترولا فى واقع الأمر ثلاث .رسائل يويد 
فيا ما اقترسه الكردئال جولیانا Yo‏ روقرى Guiliano della Rovers‏ 
من أن بعشل ble Lis RANS)‏ من رجال الدين والحكم بصلح الكنسة 
ويخلع الإ..كندر GY‏ « کافر وزنديق ٩۲‏ . وحرض الکردنال أسكانيو 
أسفوردسا Ascanio Sforza‏ مثل میلان فی البلاط البابوى » LU!‏ على أن 
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يضع حداً hat‏ الراهب ونفوذه ؛ فکتب الاسکندر فى اليوم المادی 
والعشرين من شبر يوليه عام ۱4۹۵ رسالة توجرة تشر لا قال ce‏ 

إلى ابننا Stl‏ مردی تحياتنا وبرکتنا الرسولية . لقد سعنا أنك أشد 
العاملين فى كرمة الرب غبرة » فاینهجنا لذلاث أشد الابتهاج وحمدنا الله dal‏ 
القدير على هذا . وسمعنا كذلك ما تؤكده من أن تنبواناك لا تصدر منك 
يل من O‏ . ومن أجل هذا نرغب فى أن تتحدث إليك فى هذه الأمور 
كنا يقضى علينا بذلك قيامنا على رعاية أبناء هذا الدين ؛ حى إذا ما Vaj‏ 
بهذه الطريقة علا بإرادة الله كنا أقدر على أداء واجبنا ؛روهذا نأمرك بما لا 
عليلك من حت الطاعة القدسة SH‏ أقسمت بالحرص علبا أن تعجل بالمثول 
بن يدينا © وسوف تلى منا الترحيب الشفوع باب و cone)‏ 

وکا A a a aw‏ ای BENE‏ 
مأزق لا يسعه معه إلا أن تم حيائه بوصفه مصلحا أو أن یعصی أمز البابا 
We‏ . وعشی Vy paw‏ ألا يستطيع العودة إلى فلورنس إذا andy GM‏ فى 
قبضة البابا ؛ le Jy‏ قضی بقية أيامه فى جب سانت أنجيلر Sant’ Angelo‏ £ 
زاذا لم يغد فان أنصاره سیقضی pyle‏ لا غالة 2 غذاعل .بنصيحتيم Sh‏ 
على الاسکندر قائلا إن مرضه الشدید يحول بینه وبين القدوم إلى رومة : 
و تکشفت بواعث البابا السياسية إلى هذه الدعوة حن کاپ إلى مجلس السيادة 
فى فلورنس فى الثامن من سبتمير يحتج jade‏ احالف بين فلو 
وفرنسا » وینبه الفلورنسيين إل انم لا یلق re‏ آن بوجه eel‏ الوم eek‏ 
دون سائر لا بطالین یتحالفو ن مع أعداء إيطالبا ؛ وأمر سفترولا فى الوقت 
عينه أن يمتنع عن الخطابة » وآن avait‏ اسلطان الوكيل الغام لارهبان الدمنيك 
ف لباردی ؛ وآن پرسل إل أى مكان زأمره هذا JSM‏ بالرحيل إليه . 


(a)‏ وکانت الكنيسة قد اعات أن هذا ty stay!‏ خروجا على الاين » وذگ لكي 


تقف فق و جه التنبئن الکذایین . 
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ورد عليه سقترولا ( فى التاسع والعشرين من سبتمبر) بأن آتباعه لا بریدون 
أن خضموا إلى الوکیل العام للدمنيك : ولکنه فى الوقت عینه سیمتنع عن 
الخطابة . فرد عليه الاسکندر مرة أخترى by‏ يدل على رغبته فى .العوفیق 
والمصالحة ( ۱۸ أكتو 2 » وأعاد فى هذا الرد أمره بالامتناع عر ن الحطابة » 
و عبر عن أمله فى أن یجیء سقارولا إلى رومة حن as? ras‏ بای + إلا 
لكى يستقبل منها « بروح الهجة والأخوة ,62 Jee‏ ك الاسکندر الأمر 
عند هذا الول مدة عام 1 


وكان حزب سقارولا فى هذه الأثناء قد قد اسر د لنفسه السلطان فى امجلس 
dy‏ مجلس السيادة » وزجا مبعوثو حكومة فلورنس فى رومة البابا أن يلغى 
آمره القاضى بمنع الر اهب من الخطابة » قائلن أن فلورنس فى حاجة إلى 
تأثيره القوى -أيام الصوم الکبر : ویبدو أن الاسکندر priri‏ إجابة شفوية 
إلى ما طلبوا c‏ وعاد سقئرولا فى السابع عشر عشر من فيراير نة 1445 إلى 
LLEI‏ فى الکنسبة الکبری . وعهد الإسكندر حوالى ذلك الوقت إلى أحد 
الأساقفة الدمنيكيين التبحرین فى العلم أن يفحص ما نشرمن مواعظ Ries‏ ولا 
ليتبين ما فا من خروج oll de‏ : وکتب الأسقف ف تقريره يقول : 
if ,‏ الأب الأقدس ؛ إن هذا الراهب لا ينطق بشیء یتعارض مع الحكة 
أو a‏ ؛ فهو يتحدث عن بيع المناصب الدينية Gey‏ فساد القساوسة ؛ 
وهو إن شنت الحقيقة 2 شائع شیوعاً TaS‏ $ وهو يترم عقائك الكنسة 
وسلطانها ؛ وأفضل من أجل هذا of‏ آذه لى صديقاً ‏ ولوتطلب هذا أن 
تعرض عليه ثياب الکردنال الأرجوانية » . ولم يفارق الإسكندر ظرفه 
فبعث إلى فلورنس راهباً دهنیکیاً برض على سقثرولا القلنسوة الحمراء ؛ 
ول يشعر الراهب بأن فى هذا تكر Te‏ له بل كان وقعه عليه ألما » لآنهلم ير فيه 
إلا مثلا آخر من شراء المناصب . فقال لمبعوث الإسكندر » «رعلياك أن 
Jb‏ إلى عظى التالية تعرف ردى على رومة ١‏ . 
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وكانت che‏ الأولى فى ذلك العام إيذاناً ببدء التزاع مع LLM‏ » وکان 
هذا التزاع ehe Gate‏ الحطر d‏ تاريخ فلورنس + وتاق نصف المدينة 
المهتاجة إلى سماعه » وم تنسع الكتدر ائية على رحا لكل من أرادوا الدخول ؛ 
وان كانوا قد ازدحموا فى داخلها حى لم يستطع أحد منم حراکا . وأحاطت 
بالرئيس جماعة من آصدقائه السلحین (ge‏ أوصاته إلى الكنيسة . وید عظته 
al‏ شرح سیب انقطاعه الطویل عن sel‏ وأكد ولاءه التام لتعالم الكنيسة » 
لکنه أتبع ذلك پتحدی البايا تحدياً جريئاً فقال : 


إن الرئيس لايستطيع أن يصدر إلى أمراً Uf‏ كان يتعارض مع القواعد 
الى تسير علها طائفی » ولايستطيع اليابا أن يصدر أمر اما يتعارض مع 
مقتضيات الر أو آوامر الإنجيل ؛ ولست أعتقد أن البابا سیحرص bey‏ 
le‏ على أن يفعل هذا ؛ op‏ فعل فسأقول له : «إنك OV‏ لست براع » 
ولك یت یه زود » إنك محطی . : . + وإذا تين بوضوح أن 
آوامر الروساء تتعارض مع أوامرالله » وحخاصة إذا تعارضت مع قواعد 
ار وانشر » فا من أحد من الناس فى هذه الحال ملزم بإطاعتها . . : . إذا 
ما :بيذت بوضوح أن رحیلی عن مدينة ما سيؤدى إلى هلاك أهلها الروحی 
والزمى » فإنى لن أطيع إنساناً على ظهر الأرض يأمرنى بالرحيل عا . . . 
لأنى إن أطعته عصيت أومر DAI‏ . 

وندد UG‏ عظته الى ألقاها فى يوم الأحد الثانى من آحاد الصوم الكبر 
بأخحلاق عاصمة العالم المسيحية بأقسى الألفاظ فقال : «إن آلف عاهر E‏ 
وعشرة آلاف عاهر ‏ وأربعة عشر ألف عاهر عدد قلیل لايكى رومة ' 
OF‏ یع من فها من رجال ونساء نی المهر سواء CH‏ . وانتشرت هذه 
العظات فى طول أوربا وعرضما عن طریق الاختراع ابلدید المجیب ونعی 
به الطبعة » وکان الناس يقر أونما فى کل مکان Sm‏ سلطان USF‏ نفسه . 
وأثارت عاصفة من النشورات والکتیبات فى داخل فلورنس وخارجها » 


am YA د‎ 


ما ما cal ee!‏ بال حروج على الدين والنظام ومنها ما دافع ae‏ وو ha?‏ 
al,‏ نی وقدیس . 

. ما اطحرب العلنية‎ ga عن وسيلة غير مباشرة‎ Cony الاسکندر‎ Jol, 
أن توحد جميع الأديرة‎ ١4945 ومن أجل هذا أمرز فى شمر نوفير من عام‎ 
LÈ الدمزيكية التسكانية = لولف جموعة تسكانية — رومانية جد رة توضع‎ 
. Padre Giacomo de Cicilia ) سلطة پادر چيا کومودا تشيتشيليا ) الصقل‎ 
ولكنه فى أغلب‎ » Vy phe وكان يادر چیاکومو هذا من يعطفون على‎ 
. الظن لاعانع فى نقل الراهب إلى بئة أخرى إذا أشار عليه البابا بذلك‎ 
ورفض سقئرولا أن يطيع آمر التوحید » وعرض الامر على الشعب برمته‎ 
: سان ماركو » , وجاء ی هذه النشرة‎ Ol aal دفاع من‎ yt فى نشرة سماها‎ 
ولاعکن إرغام‎ e «إن هذا الانحاد مستحيل » وغر معقول » ومضر‎ 
الرؤساء لا يحق هم أن يصدروا أوامر‎ SY > إخوان سان ماركو على قبوله‎ 
AL تتعارض مع القواعد التى تسر علها الطائفة > أو تتعارض مع قانون‎ 
ولذ نظرنا إلى الأمر من الناحية الرسمية فان‎ . OG العام أوسلامة الفوس‎ 
جميع من يؤمون الأديرة مخضعون خضوعاً مباشراً لبابوات ؛ ومن حق‎ 
بل .إن سقیر ولا س‎ t peall رغم‎ ee: أن ينهم هؤلاء كلهم وروحل‎ LLII 
الدمنیکیین‎ dole ود وافق 1 عام ۱:۹۳ عل أمر أصدره الإسكندر بشم‎ 
ولا ۴ دير سال مارکو الذى‎ pa دير سانت کنر ين إعادينة پىزا إلى حاعة‎ 3 
oht و لا‎ paw وظل‎ e Mele على آن الاسکندر رتیل إجراء‎ Vaal پر‎ 
3 LLJ ade .ال یدافع فمها عن‎ il oe ساسلة‎ etl وأضدر إلى‎ 

ولا اقترب موعد الصوم الكبير من عام ١4910‏ أعد rN YA‏ 
الظاهر الى كانت متبعة 2 أيام الميديتشيين 7 و آراد phen Aala‏ ولا الاسن l‏ 
الر اجب دمنیکو أن خبط هذه انلطط ‏ فأدر الاطفال من أتباعه أن ینوا هم 
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احتفالا تلف عن الاستفال السالف الذ کر . فأعد خولاء الأولاد والبنات. 
فى خلال الأسبوع السابق لأيام الصوم یطوفون بالدينة فى جماعات » یدقون 
الأبواب » ویرجون أو یطلبون فى بعض الأحيان ‏ أن یعطوا ما پسمرنه. 
« الأياطيل » أو الاشیاء اللعونة ر أنائمازى (Anathemase‏ — ویقصدون. 
مها gall‏ ر الى يرون آنا بذيئة » Gul,‏ الغرام » وأقاعة akel‏ الساخر 
وبلایسما » والشعر المستعار » وملابس التنكر » وأوراق اللعب » والرد ؛ 
والآلات الوسيقية » وهمستحضرات التجمیل » والکتب El‏ مثل. 
why‏ أو صورمنتی شیوری . . .ولا حل اليوم الأخر من أيام pami‏ 
وهو اليوم السابع من فير اير » سار آشد الناس حاسة من أتباع سفیرولای 
موکب رهيب وهم ينشدون الأناشيد خلف تمثال للطفل پسوع نحته دوناتلو. 
يحمله أربءة أطفال فى هيئة ملائكة إلى ميدان مجلس السيادة Piazza della‏ 
8 . وکان قد أعد فى ذلك الميدان من المواد القابلة للاشتعال هرم ضحم. 
ارتفاعه ستون قدماً dae‏ عند قاعدته ölt‏ و آربعون:. وصفت على طبقات 
pull‏ السبع أو ألقيت عامها جميع و الأباطيل » الى جمعت فى خلال الأسبوع 
أو جىء ما وقتئذ لتحرق » وكان Ka‏ طوطات Cady‏ فنية عظيمة القيمة + 
وأشعلت النار فى الكومة من أربع نقط » ودقت أجراس قصر فيتشرو اتعان. 
هذا ول «حريق للأباطيل يقوم به أتباع TOY, pha‏ 

ونقلت عظات الراهب فى أيام الصو م مردان ارب إلى روهة ؛ فلاف أن 
الراهب » وان قبل المبدأ القائل of,‏ الكنيسة يحب أن يكون 4ا قط تعتمد. 
عليه من السلطة الزمنية » قال إن ثروة الكئيسة هی سبب انحطاظها . ول يكن. 
هجومه علما وقتئذ رقف عاد حل : 

إن الأرض تسفلك فہا أنهار الدماء » ولکن القسس لا EE O stom‏ 
من هذا ¢ بل eel‏ بنشرون الوت all‏ بين الئاس ha‏ ا يضر ij‏ 


(» ) كان حرق الأباطيل ذه الصورة من العادات. ie aali‏ الی يقوم بها الرهبان المبشرون . 
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لم من الثل السيئة . لقد ابتعدوا عن الله » فلا یعرفون من أسباب العقوی 
إلا أن يقضوا ليالهم مع العاهرات . .. وهي یقولون إن الله لایعنی قط 


.بشئون dlall‏ » وان کل شیء يحدث فيه De‏ واتفاقاً » وهم لا يؤمنون 
of‏ السیح موجود فى العشاء الربانی . . . تعالى إلى أرتها الكنيسة السفية . . ٠‏ 
إن الله يقول : لقد وهبتك ثياباً ika‏ » ولكنك VAŽI‏ أصناما » وجعلت 
من الأدعية القدسة زيئة وغرورا » وجعلت العشاء الر پانی‌سلعة تباع وتشترى . 
لقد أصبحت فى شهوانيتك Tale‏ جردة من الحياة » وأنت أحط من الحيوان » 
نك من الفظائع الممقوثة .'لقد كنت يوما ما تشعرين باللحجل من آثامك » 
UT‏ الآن فقد فارقك الحياء ؛ وكان من مسحوا من رجال الدين يسمون 
أبناءهم أبناء [خوتهم وأخوانيم . أما الآن فهم يتحدئون صراحة عن 
OW, ... Otal‏ أينها الكنيسة الفاجرة لقد كشفت عن Ee‏ ور ذائلاك 
pul‏ أجمع وبلغ بث رائحتك عنان السهاء8؟ . 


وكان Va tie‏ يتوقع أن يئدى هذا المجاء القأذع إلى حرمانه من 
حظيرة الدين » وقد رحب فعلا مپذا الحرمان فقال : 


يقول الکشرون منکم إن قرار Ob HI‏ سيصدر :.. آما أنا فإنى أتوسل 
إليك با الله أن یعجل مدا القرار . . . . فلیحمل هذا الحرمان إلى على سن 
حربة » ولتفتحوا له الأبواب ! وسأرد عليه » وإذالم يذهلكم هذا الرد 
فقواوا ف eit‏ . . .إن لا أبغى مناك يارب إلا صليبك ! فلا ضطهد ؛ 
نی أسألك هذه النعمة ؛ GEV‏ فى فراشى » بل دعی أقدم لك دى » 
كا قدمت أنت دمك لی . ۱ 

وأوقدت هذه الخطب النارية ميب الماسة فى كافة أنحاء إرظاليا » 
وهرع الناس من أقصى مدائها للاستاع إلمها »> وجاء دوق فرارا متخفياً » 


( ۰ ) إشارة إلى قول الباپا (سکندر السادس الصریح عن آبنائه . 
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وفاضت sald!‏ إلى ااشوارع من الكنيسة » وکانت کل عبارة جامعة Ka‏ 
تنقل هن فى داخل الكنيسة إلى من فى خارجها . أما فى رومة فقد انقلب 
ااناس على الراهب انقلاباً كاد يشمل جميع الأهلين وأخذوا بطالبون بإنزال 
العقاب به" . وحدث ف إبريل من عام ۱4۹۷ أن سيظرت الكلاب الكلبة 
على Gull‏ وادعوا أن الدينة معرضة Ld‏ الطاعون » فحرموا اللحطابة 
ts‏ تام ى الكنائس بعد اليوم الخامس من شمر مايو . وانصاع الاسکندر 
إلى حریض الكلبيين فوقع ف اثالث عشر من مایو قراراً رمان الراهب » 
ولكنه أذاع فى الوقت age‏ أنه مستعد لإلغاء هذا القرار إذا استجاب 
Vy rte‏ إلى آمره بالقدوم إلى رومة . وأصر الراهب على رفض الدعوة 
oY‏ كان بخشی أن يزج به فى السجن ؛ ولكنه لزم الصمت ستة أشهر ؛ فلما 
Jor‏ عيد اليلاد أنشد فى سان ماركو نشيد القداس الا کر ۰ وقدم 
العشاء chill‏ لرهبان دیرہ » وسار على رأسهم فى موكب كبير حول 
الميدان . وروع كثيرون من الناس حين رأوا رجلا محزوماً يحتفل بالقداس » 
ولكن الإسكندر لم يعترض على هذا الغمل ٠‏ بل فعل عكس هذا إذ لح 
ah‏ مستعد لارجوع فى قرار الحرمان إذا انضمت فلورنس إلى الحلف الذی 
يقاوم عودة فرنسا لغزو إبطاليا'" . لكن مجلس السيادة رفض هذا الاقتراح 
ظنا مه أن الفرنسين قد path‏ ون فى هذا الغزو » وف الحادى عشر من 
خر ایر عام ۱۹۸ بلغ عصيان سفر ولا غايته ۰ فقد خطب فی كنيسة سان 
مار کو فوصف قرار الحرمان بأنه قرار Ab‏ باطل ؛ prls‏ بالروق من 
الذين کل من يويد “ته » وانتهی الأمر بأن أصدر هو قراراً بالحرمان 
غال فيه : 

ومن أجل هذا فاتحل Anathema Sit tall‏ على من يصدر أوامر 
تتعارض مع الخير . ولو أن هذا الأمر قد نطق به ملك من السماء » بل 


(۰) وهو الذى تصحبه الوسیی ۰ والطقوس » والمواكب » والبخور . (الترجم) 
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ثعافت به مر م العذراء نفسها » ونطق به جميع القديسين (وهو مسحیل, 
بلا ریب ) لت علهم العنة . . . وإذا ما نطق أى بايا با یناقض هذا > 
فليعلن حر مان" . 


وقرأ سقئرولا صلاة القداس ف اليوم الذی قبل الصوم الكبير فى NAM‏ 
lal‏ أمام كنيسة سان ماركو » وقدم العشاء الرباى بلمع غفر من 0 
ودعا الله جهرة بقوله : « اللهم إن كنت let d als sÈ,‏ © أو إن. 
کانت: ألفاظى غر موحی ما مثا ك فأمتی ف هذه الساعة ) > fs‏ سقرولا 
فى عصر ذلك الیوم Be‏ انيا لاوپاطیل . 

وأبلغ الاسکندر مجلس السيادة أله Te aw‏ ا z‏ 
لم پستطم هذا اجلس اقام pha‏ ولا ob‏ يكف عن الخطابة ؛ لکن الغ 
Gf‏ أن يسكته وان كان نى ذلك الوقت شديد العداء له » وآثر أن ممل, 
ابابا وحده عبء هذا القرار ؛ هذا إلى أن الراهب البليغ قد يكون ذا نفع 
فق مقاومة البابا الذی كان فى ذلاث الوقت Pai‏ الولايات البابوية تنظها جل 
منها قوة عظيمة تقلق بال جر انها . وواصل pha‏ ولا خطره ؛ ولكنه قصرها 
على كنيسة الدير ؛ و gee‏ فلونس فى رومة يقول إن alde‏ رومة Ad‏ 
قد اشتد إلى حد يعرض حياة هل كل فلورنسی قبا للخطر » وإنه بخشی. 
إذا نف البابا ما هددبه من الحرمان فان جرم التجار الفلور نسرين فى رومة 
قد يلى مم فى السجون . ول يسع مجلس السيادة إلا CIE‏ » وامر 
سقئرولا أن يكف عن عظاته ۱۷ مارس) . وأطاع الراهب الأمر » 
ولكنه تنبأ بأن فلورنس ستحل بها آشد الكوارث ؛ وشغل الراهب دمنیکو 
all ie‏ بدله » وجعل نفسه لا بلسان الراهب ؛ وکتب سفنرولا فى 
خلال ذلك إلى ملوك فرنسا » وأسبانيا وألانيا » وبلاد الجر » برجوه آن. 
يدعوا إلى عقد OS ya‏ عام لاصلاح الكئيسة وجاء فى رسالته : ۱ 


لقد حان وقت الانتقام ؛ وقد آمرنی الله أن أكشف عن آسرار جديدة ». 
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of‏ آظهر للعالم الأخطار التى تمده سفينة القاديس بطرس iii‏ لطول 
Av‏ . إن الكئيسة غاصة بكل ما هو مقوات ومردول من فة أا 
إلى art‏ قدمها » ومع ذلك فإنكم لا تکتفون بالسکوت ge‏ إصلاح مساوئها 
بل إنكم تقدمون الولاء واللاشوع للمتسپین فى هبه الزذائل الى تدنسها ؛ 
وقد غضب الله من هذا آشند الغضب ؛ وترك الكئيسة زمناً طوبلا من غير 

5-7 أن الاسگندر هذا ليس بابا » ولا‎ ٠, . + دا أقر‎ dh ذلك‎ . vgs 
JEYN يغضن الطرف عن اللتطبئة المهلكة خخطيئة‎ als آن ,© ن بابا‎ 
بالمقدسات والناصب ااکهنوتية الین ابتاع مها کرمی البابوية » وهو فى کل‎ 
يوم ببیم. المناصب الكنسية لصاحب أكر عطاء ؛ وإذا غضضنا النظر عن‎ 
آنامه الأ رى البادية للعيان ٠ء فإنى أعلن .على. رعوس الأشباد أنه ليس‎ 
f OBL مسيحياً ولا یمن‎ 

وأضاف إلى ذلك قراه إنه إذا عقنذ Cale BM‏ فانه سیمثل ald‏ 

بو رهن على ie‏ هذه الم جميعها .. واعترض Oy dur del‏ على 'إحدى” 
هذه الرسائل وبعث ما إلى الاسکندر . 


قام راهب فرنسیسی فى انامس والعشرين من شهر مارس عام ۱4۹۸ 
وساط أضواء المسرحية على نفسه بأن خطب فى كنيسة Whe‏ کرونشی 
« الصليب ا بتحدی Va phe‏ ویدعوه یل التحكم we: ay‏ 
النار ؛ وانهم فى خطابه الراهب الدمنیکی بأنه حارج ؛ ومتنی) 
کذاب > وعرض أن or‏ الثار إذا قبل piv‏ ولا أن حذو حذوه ؛ وقال 
لإنه بتوقع أن حرق كلاها » ولكنه پرجو أن تنجو فلررنس ole‏ التضحية 
من الاضطراب الذى أحدثه فما دمنیکی مزهو یعصی أوامر البابا . ورفض 
Sy pee‏ ایی تک دک قبله . واغتم مجلس السيادة هذه الفرصة 
col‏ سنحت له لکی يندد بالراهب الذى أصبح فى زعمه زعا مهرجاً أثار 
فى الدينة Tar‏ من التاعب . وارتفی الالتجاء إلى أساليب العصورالوسطى» 
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وأعد العدة لکی یدخل النار الراهب چولیانو Giuliano Rondinelli Ludi)‏ 
dol‏ الر all Ola‏ نسيس والراهب دمنيكو دا بستشیا Domenico da Pescia‏ 


1 الييانسا دلا سذیو ريا ) میدان جاس السيادة ( 5 


واحتشد فى اليو م المحدد جمهور كبير ف الیدان العظم ایستمتع بالنظر 

إلى معجزة من المعجزات أو إلى عذاب يحل ببی الإنسان » واحتل النظارة 
كل الذة وكل سقف يطل على هذا المنظر . وأعدت فى وسط DaM‏ 
کومتان میائلتان cy‏ انلشب المزوج JL‏ ۰ والزیت ۷ والراننج» والبارود 
Tab ole te‏ عرضه قدمان » وتضمنان اشتعال لهب شدید . وال 
الرهبان الفر نسيس موقفهم فى اللو جیا دی لاندسی Loggia dei Lanzi‏ « 
ر ty » Latte BLS‏ کانا سفر ولا مخمل الصلیب . وشکا الفرنسیس من أن 
قلنسوة الراهب الدومنیکی الحمراء قد سحرها رئيس pall‏ حى أضحتغر 
قابلة للاحتر اق ؛ وأصروا على أن galt‏ ؛ و احتج الر اهب الدومنرکی على هزه 
الطلب ولکن sahl‏ ألحت عليه بالامتثال ففعل . م طلب إليه الفرنسيس أن. 
colt lle‏ ظنوا آنبا هی أيضآ قد تکون مسحورة + وارتفی دمنیکو 
هذا » وسار إلى مجلس السيادة واستبدل براه ثاب راهب CAT‏ 
وألح الفرنسیس مرة أخرى أن يحرم عليه الاقتر اب من سقترولا » AI‏ 
بعود إلى التأثر يسدر ۵ ۲ وارته‌ی دمنيكو أن Jat‏ به الر هبان الفر rte‏ $ 
وعارضوا فى أن يخوض النار وهو يحمل الصلرب أو القربان المقدس > 
فأعطاهم الصلیب ولکنه أنى أن عط م القر بان » وأعقبت هذا مناقشة فقهية. 
بين سقير ولا والرهبان yall‏ نسیس حلاص ما هل عرق السیح مع ظاهر ار بان 
المقدس أو Y‏ حرق معه . وظل البطل cg all‏ 3 خلال هذه المدة ف 
القصر بر جو مجلس ااسیادة أن ينقذه بوسيلة ما ¢ Jit,‏ اار Jahi dla‏ ی 


3 


نی أقبل الیل وخم الظلام > م أعلنوا أن لنحکم ارام eon‏ 
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وغضیت. palit‏ لملا اللمداع اأذى حر »هم روية الدم المسفوك 4 و هاجو A‏ 
القصر ors‏ صدو | > وحاول بعض المرب الكل أن يعتقلوا سیر و لا 4 
ولکن 1 دفعو ۵ ‘ عنه e‏ وعاد الدمنیای إلى سان مارکو وسط سخرید 
ald‏ وإن كان هن الواضح آن الفر نسیس هم اين ils‏ | السٍپ. 
الا بر فى هذا التأخير : وشکا الكشرون من أن سفرولا قد سمح بان: 
alte‏ دمنیکو فى سکم GAY!‏ بل أن يواجهه بنفسه » بعد أن آعان أنه 
يتلق الوحى من الله > وان aul‏ سيعحمية , واننشرت 57 الأفكارى المدينة 6 
و يکد ينقضى ull‏ حتى تنحى أتباع رئيس yall‏ عنه . 

وكان اليوم ull‏ هو gel‏ السعف e‏ وفيه سارت الخوغاء من ماع 
الكلاب الكلبة pbs‏ تريد مهاحمة دير سان ماركو » وقتلوا فى طريقهم, 

يعض البا كان pe! or‏ در فر انتشسكو فالوری t‏ ولا أطلت زو aim‏ من FANAI‏ 
حين ریت بص ر aol‏ رمت pen‏ أرداها قتياة í‏ و مب بیته وحرق 4 is‏ 
آحد أحفاده Tes‏ ودق جرس سان ماركو يدعو OSU‏ إلى النجدة > 
ولکمم i‏ يليوا النداء 4 و استعد Ola p‏ للدفاع عن أنفسهم aly‏ يوف 
aly‏ او ات 6 وأمرهم سقير ولا ر ران بض وا سام ولكن أوامره ذهيت 
أدراج الریاح » ووقف هو نفسه أعزل al‏ عام Ol al‏ يننظر الوت . واستپسل 
اار هبان ی الكفاح ¢ ist,‏ الر اهب ۳ بكو بضر ب 4a, youd‏ وشو mist‏ 
Cir‏ غير رجال S‏ 3 ویصرخ Ae‏ كل ضربة صر حة مدو WG-‏ : 
A‏ مك 5 Salvum fue populum tuum Domine‏ . ولکن الجاهر 
الغاضية plas‏ من ٠‏ أن يطيقها ار t Oka‏ ؛ paw eerily‏ ولا ف aT‏ 
الأمر أن بضعو | ساح م . ولا آن slo‏ الأمر oy‏ علس السيادة باعتقاأه هو 
ودمنيكو » استسام الرجلان » وسيقا وسط ابلماهر ااتى أحذت تسخر متهما » 
وتضر wall ber‏ » وترکلهما بالأقدام » وتبصق Lele‏ > وأودعا 


زنزانتين فى قصر فیندیو > وضم الر اهب سلفستر و إلى السجينين ف الیوم الثانى - 
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وبعث Gale‏ السرادة إلى البايا اسكندر بأنباء التحكم Ay‏ والتبض 
على الرهبان » ورجاه أن يعفوعما وقع على dod‏ رجال الدين من عدف » 
وطلب ost of adj‏ بتقديم المسجونن إلى اجا کة » وأن يعذبا إذا استدعى 
الامر ers‏ : وطلب LU‏ أن يرسل اارهبان الثلاثة إلى زومة لیحا کو 
أمام Ke‏ كنسية ؛ فرفض Gade‏ السيادة هذا الطلب » وم يسع البابا الا 
أن يقنم oh‏ يشترك مندوبان بابويان فى عا TO Smell AT‏ . وكان مجلس 
السيادة يصر على إعدام Vy ibe‏ » وذلك لاعتقاده أن حزبه سییتی قابا 
ما دام هو حباً وأن موته هو الذى يرأب الصدع الذى قسم المديتة والحكومة 
على نفسهما حتى أصبح حلفها مع فرنسا عدم القيمة لا تخشاه أية دولة 
أجنبية » وأضحت فلورنس بسبب ذلك ممعتششاًللموامرات الأجنبية فى الدانعل 
ومعرضة للغزو من الحارج . 

وجری الحققون على الشريعة الى سنا Ke‏ التفتيش فأخذوا يعذبون 
الرهبان الثلاثة عدة مرات بين اليوم التاسع من أبريل واليوم الثانى والعشرين 
من مايو : وانهار سلفسترو على الفور » ولم يتردد فى أن يجيب الحققن إلى کل 
ما رغبوا فيه حى كانت fol‏ افاته عديمة القيمة بسپب الافراط ۳ يسرها . 
آما دمنیکو فقد ظل يقاوم ؛ حتى UNI‏ وحتى بعد أن عذب عذاباً كاد بودی‌به 
ال الوت ظل هر بأن سثرولا قدیس لا تشوبه شائبة من خداع أو إثم . 
وتوترت آعصاب Vy pee‏ وخارت قواه فلر af Aah‏ انان تحت bend‏ 
التعذيب e‏ وأدلى أمام امحققين بکل ما أوحوا إليه به . فلما أفاق أنكر 
ما pel‏ ف به » فعذب aleg‏ إلى الحضوع . ولا تكرر عذابه للحرة الثالثة 
تحطمت روحه وأمضى Diel‏ مهوشاً بأنه لم يتاق وحراً Ta‏ وآنه ]ثم ف 
كبريائه وأطاعه » وأنه حث قوى أجنبية imj‏ على أن تعقد ملسا ٠‏ 
Lie‏ للكنيسة » وأنه دبر مؤامرة للع البابا . وأدين ار هبان الثلاثة [يأنهم : 


«منشقون خارجون على الدين » وأمم آذاعوا أسرار الاعترافات وادعوا 


- ۲۸۸۹ بت 


مها روی ونبومات وأنهم آشاعوا الفرقة والاضطراب فى الدولة ؛ و & 
pple‏ بالاعدام باتفاق الدولة والکنیسة وتفضسل الاسکندر فبعث 
لیم بالغفران . 
وتفذت ابلسهورية العاقة قاتلة بها فى الثالث والعشرین من شمر مایو 
Km ۱6۹۸ plo‏ الاعدام فى منشئها ورفاقه . وافتیدوا سفاة جردین من 
ppl‏ الكهنوتية إلى میدان مجلس السيادة الذی حرقوا فيه « الأباطيل » 
«مرتین » واحتشدت pale‏ کثرة لتشاهد هذا النظر كما احتشدت من قبل 
لتشاهد منظر التحكم AY!‏ » ولکن الحكومة ppt‏ فى هذه الرة mrt‏ 
سمن الطعام والشراب . وسأل أحد القساوسة Vy the‏ « بأى روح تتحمل 
هذا الاستشباد ؟ » فرد عليه بقوله : ١‏ ما أكثر ما تعذب الرب من أجلى ! » 
سوقبل الصليب الذى كان معه ول ينبس بعد ببنت شفة . وسار الرهبات 
otg-‏ ثابت لیلقوا مصيرهم الحتوم » وكاد الطرب يستخف دمنيكو Joly‏ 
. نشد تسبيحه الشکر لله الذی ai‏ عليه daa‏ الاستشپاد . وشنق تلائمم 
موتركوا معلقين » وتمح للصبيان أن يرشقوم بالحجارة وهم ى حشرجة 
اموت . وأوقدت تحنهم نار حامية أحالت جثهم رماداً ؛ ثم ألى الزماد فى 
Mae‏ نو لثلا يعبده ااناس بوصفه بقايا القديسين . وجاء بعض الباكين 
بتحدون الإحراق بالتار فرکعوا قى الیدان وأخذوا ینتحبون_ویصلون ؛ 
وظلت الأزهار xo‏ فى صباح اایوم لثالث والمشرین من مابو فى کل 
سعام ge‏ عام ۱۷۰۳ فى البقعة ای سقطت pb‏ دماء الرهبان ساخنة : وتری 
یوم لوحة فى أرض الميدان المرصوفة تشر إلى أشنع جريعمة وقعت فى 
تاريخ فلورنس . 
وبعد فقد كان سفنرولا هو العصور الوسطی بعشت حية فى عصر 
لللبضة » وکانت الپضة هى الى قضت عليه + وکان يشهد. انحلال إيطالية 


( ۱۹ - ج ۱ - ملد ) 


مت :ات 


الأخلاقق بفعل البروة ‏ كنا يشبد اضمحلال العقيدة الدينية ؛ ووقف. 
مستسلا » متعصباً » ولکته وقف dehe‏ وجه روح العصر المتشككة a‏ 
الشموانية . لقد ورث الرجل ما كان یتصف به القديسون فى العصور 
الوسطى من غيره أخلاقية وسذاجة عقلية » وبدا أنه لامکان له فى ble‏ 
يسبح بحمد بلاد الیونان الوثنية التى عثر tele‏ من جديد . Gael,‏ الرجل فى 
هدفه وكان ailis]‏ نتيجة قصور عقله وأنانيته الى نستطيغ أن نغفرها له > 
وان كانت تضايقنا ؛ وكان يغالى فى استنارة عقله وی كفايته » ورستخف. 
استخفاف السذج الطبى القلوب عا تتطلبه مقاومة سلطان البابوية وغرائز 
الآدميين من قوة ليست له . ولقد روعته أخلاق الإسكندر تر وبعا نستطيم 
أن ندرك سببه » ولكنه كان عنيفاً فى اتهاماته عنید؟ فى سياسته : AD‏ كان 
پروتستنتیا قبل أن يجىء لوثر ۰ ولکن پروتستنتیته لم يكن لها معی إلا أنها 
الدعوة لإصلاح الكنيسة ؛ ولم يكن يشارك لوثز ق شىء من آرائه الديأية. 
AA‏ لاراء الكنيسة القائمة » ولكن ol SS‏ أصبحت قوة تملأ عقول 
البروثستنت ؛ ولذلك لقبه لوثر بالقدیس وكان أثره فى GoW‏ ضلا" 
of‏ الأدب كان dy‏ فى آیدی المتشككين والوائعيين أمثال مكيثل. 
وجو لتشیاردیی è Fi ll « Guleciardini‏ فى الفن فحان khs‏ 3 أبعد محل ۾ 

وقد کتب آراهب بارتولومیو على صورته يقول : « صورة چرولاما ان 

Jal‏ فرار! » النى البعوث من عند الله ) . وقد حول 'بتيتشيل من اوه 
إلى التق و الضلاح قان مواعظ تفر وله > وكثيراً ماکان میکل BAI‏ 
يستمع إلى الراهب ا عظانه فى خشوع » وكانت روح سفرولا هی sl‏ 
حر کت الفرشاة ق سقف معبد سستيى Sistine‏ ورسمت وراء احراب صورق 


فرصم )شاب . 


أما عظمة سقارولا فترجع إلى ما بذله من ابلهد لاحداث ثورة آخلاقيةة 


—Ya\— 


ونحن نعرف أن هذه gal‏ الثورات كلها » ولاندهش OF‏ سفنرولا أخفق 
فا أفلح فيه السیح > وهو آن بصلح alae als‏ یرٹ t GALI oy ib‏ 
ولکننا نعرف Lal‏ أن ثورة کهذه هی وحدها التى تؤدى إلى تقدم حق 
ی GI oss‏ » وآن تقلبات التاریخ إذا قيست إلا كانت مناظر عارضة 


سريعة الژوال عديمة الاثر » إن بدلت Tye‏ فان تبدل الانسان > 


ست YAY‏ سمه 


۱ 8 و لزان 
الجمهورية و الیدیتشیون 
۸ — ۱۵۳۶ 


لم Hit‏ موت سفرولا من الفوضی الى کادت تجعل البلاد بلا حکومة 
أيام سلطانه . ذلك أن الفترة القصيرة الى لم تكن تدوم إلا ثلاثة شبور » وهی 
الى كان يقضها أعضاء مجلس السيادة وحامل الأختام فى مناصهم » كانت 
تقضى على الاستمرار الواجب فى اهيثة التنفيذية » وتبعث فما قلقاً أشيه بقلق 


اجموم > وتودی إلى الفساد وعدم الاحساس بالتيعة X‏ وحاول ols‏ ۳ 


منصبه طول حياته حى یستطیع مواجهة البابوات الحكام الزمنیین على 
قدم الساواة » وان ظل مع ذلك خاضعاً ملس السيادة وجا SH‏ م 
وکان آول من حظی ذا الشرف پیتروسدریی » وهو من أصدقاء الشب 
الاثرپاء » وکان tat Toby‏ لم يوت من قوة العقل والارادة درجة کری 
تمدد فلورنس بالدکتاتورية . واستخدم مکیفلی فیمن استخدمهم من 
الستشارین » وساس ابلاد AKA‏ وراعی جانب الاقتصاد 6 واستعان 
Pan‏ اله الخاصة على العودة إلى مناصرة الفنون الى انقطم حباها فى عهد 
سشرولا . واستبدل مکیقلی بتأیید منه بجنود فلورنس المرتزقة مجندين 
من أهلها »> اضطروا پزا آخر الأمر (AeA)‏ إلى قبول « اللابة » 
الفاورنسية مرة أخرى . 

ولكن السياسة اللخارجية الى Yat‏ ابلمهورية أوقعت البادة فى 
عام ۱۵۱۲ ف الكارثة الى تنبا .ها الإسكندر السادس . ذلك بأن فلورنس 


5 ۷ 5 


أصرت على الاستمساك بحلفها مع فرنسا طوال Ball‏ الى كان فما « AL‏ 
ا ا راک وال موه ی Sl‏ 
تلو اهود لیطهر إيطاليا من الغزاة الفرنسیین . فلا توجت re‏ د alll‏ 
بالنصر ول وجهه شطر فلورنس لبتقم منیا وسبر إلما جنوده لکی یستبدلوا 
LSALI‏ الحمهورية بدكتاتورية ميديتشية . وقاومت فلورنس جنود الدلف ؛ 
وبذل مكيفلى جهودا جبارة لتنظم وسائل الدفاع عنما . واستولى الغزاة على 
پراتو Prato‏ حصما all‏ وم‌بوه » وولى عساکر مکیثل الأدبار أمام 
جنود CALL‏ الرتزقن الدریین + واستقال سدربی حى لا يطول سفلث 
الدماء » ودخل جو لات ده rae‏ ابن اورندسو فلورنس »© بعد أن 
نفح اللف بعشرة SYT‏ دوقة ( ۲۵۰,۰۰۰ دولار) »© ى حاية 
opt‏ الأسيانية والحرمانية » والإيطالية : وسرعان ما انضم إليه أخوه 
الکر دنال جيوقى ؛ وألغى دستور سقئرولاء وأعيدت سيادة آل میدینشی 
على فلورنس 0 


وسللك جيوقى وجوليانو مسلك BRL‏ والاعتدال » وارتضی الشعب 
هذا التغيير بعد أن adl‏ طول الاستثارة والاهتياج . ولا أن أصبح جيوفى 
هو البابا ليو العاشر ر ٠١١۳‏ ) ۰ وتبين أن جوليانو أرق وأظرف من أن 
یکون حا fazl TT‏ > أسام S>‏ فلورنس إلى أبن آخیه اورتندسو» ومات 
هذا الشاب الطموح يعد ست سنن من E>‏ الاسم‌تار + وخلفه الكردنال 
جويليو ده میدینشی Giulio de’ Medici‏ ۰ ابن جولیانو الذى قتل ف 
موامرة پاتسي Pazzi‏ » فأدار شون فلورنس GUS,‏ متازة ؛ ولا أن أصبح 
هو البابا کلمنت السابع (۱۵۲۱) Sm‏ الدينة وهو جالس على کرسی 
لبابوية + وانتپزت فلورلس فرصة الکوارث الى حلت به فطردت مها 
٠١۲۷ ( alse‏ ) » وظلت أربع سنين تستمع مرة أحرى بتجارب الرية . 
ولکن کلمنت خفف بالدپلوماسية وقع الزعة > واستخدم جنود شارل . 


— ۷۹6 — 


الحامس ليثأر لأقاربه المطرودين . وزحف جیش من الأسيان والحرمان 
على فلورنس (۱۵۲۹) : وأعاد قصة عام ۱۵۱۲ ؛ وقاومت المدينة 
مقاومة الأرطال ولكنها لم تجدها نفعا » وبدأ ألسندرو ده میدیتشی 
Aiessandro de Medici‏ ) ۱۵۳۱) عهداً من الظلم > والوحشية e‏ 
ولفجور ۸ يسبق له مثيل فى سجلات أسرته ؛ ومضت بعد ذلك BW‏ 


قرون قبل أن توق فلورنس طم الحرية مرة أخرى : 


مت ۲۰۹۵ — 


e / ©‏ 
اعا عاس 
الفن ی Age‏ الجمهورية 


إن عصر الاهتياج السياسى يكون فى العادة حافزاً قوباً للأدب + 
وسندرس فما بعد كاتبين من الطراز الأول GES‏ وجوتسيارديى 
Guicciardini‏ — كانا 1 كتاب تلك الفئرة . لكن الدولة المشرفة على 
هاوية الافلاس » والی لاتكاد نخرج من ثورة إلا إلى ثورة » لا تکون 
صالة el‏ الفنون — وهی أقل ما تکون صلاحاً eld‏ العارة بوجه خاص ء 
ومع هذا فقد وجد عدد من الرجال الأغنياء » أو توا من del all‏ ما بستطیمون 
به أن بطفوا فوق افیضان الحارف » فطلوا بتحدون BLI‏ العاثر بإقامة 
القصور . من ذلك أن چیوفی فرانتشیسکو » وأرسطوطيى دا سنجلو 
Aristotele da Sangallo‏ « أقاما قصر 1 فخا لاسرة پندلفیی Pandolfini‏ 
بناء على تصمم من عمل رفائیل . وخحطط ميكل آنچیلو بين عای ۱۵۲۰ 
۶ ۲ غرفة مقدسات جديدة Nuova Sagrestia‏ لکنيسة سان لور ندسو 
بتكايف من الکرنال جویلیو ده ميديتشى ‏ تیکون من فناء مربع پسیط e‏ 
وقبة متواضعة يعرفها العلم كله بأنها موطن Jal‏ ما نحته ميكل أنجيلو وهو 
مقابر الميديتشيين 1 

وكان بين منافسی هذا الفنان hdl‏ المثال Pietro gle say‏ 
sill Torrigiano‏ كان يعمل dina‏ اف ote tijd‏ الى أنشأها لورندسو > 
والذى جدع أنفه ليؤيد بذلك حجة له . وغضب لورندسو من هذا العمل 
العنيف غضباً اضطر ترجیانو من أجله أن يلجأ إلى رومة ویصبح جندياً 
فى حدمة bls hess eas‏ بسالة عظيمة فى کثر من المعارك » 
وال سبيله إلى إنجائرا » وخطط فما إحدى OUT‏ الفن RAEN‏ وهی قر 


۲ 


هنری السایع فى دير وستملستر ( ۱۵۱۹).. وحت Wida‏ وهو يطو 
فى آسپانیا طواف القلق الضطرب. » YEE‏ حميلا للعذراء والطفل کلفه به. 
دوق آرکوس Arcos‏ ۰ ولکن الدوق لم یکافثه عليه مسا یستحق > 
فحطم UE‏ » وانتقم منه الدوق بأن deel‏ لدی IRS‏ التفتيش بالروق ٠ن‏ 
الدين » وحكم على ترجيانو بعقوبة شديدة » ولکنه فوت على أعدائه غرضيي 
al,‏ أضرب عن الطعام حتى مات جوعا : 

و تشہد فلورنس فى فترة من AU‏ مثل ENS‏ العدد تم من الفنانين. 
الذى شهدته فى غام ۲ ؛ ولکن کثرین ممم فروا مها يسبب ماکانته 
تموج به من اضطراب » وخصوا بشهر نهم آما كن غيرها ؛ فذهب لیواردو 
إلى ميلان » وميكل أنجيلو إلى Wy‏ » وأندريا سانسوفینو Andrea‏ 
0 إلى شبونه وانخذ سانسوقينو لقبه من جبل سان سوقينو > 
وأذاع شپرته إلى حد سى معه الناس اسه اللحقيى وهو آندر با دی 
دمنیکو کنتوتشی Andrea di Domenico Contucei‏ . وكان أندريا ابن 
عامل فقير ولكنه أولع آشد الولع بالرسم وبعمل نماذج من الصلصال + 
وأرسله رجل رحم من أهل فلورنس إلى مرسم أنطونيو دل بولايواو > 
وسرعان ما نضج الغلام فشاد ى كنيسة سانتو آسریتو معبد القربانه 
المقلدس » وصنع فيه تماثيل ونقوشا بارزة « بلغت من القوة واطودة 4 
كا يقول فاساری « درجة لامجد الإنسان معها أى عيب فما ) » ثم وضع 
آمام المعبد دريئة مصبعة من اليرنز بلغت من SLI‏ حداً لا يسع DUTY‏ 
معه إلا أن ېس آنفاسه عند النظر إلا . ورجا چون الثانى مللك. 
البرتغال لورندسو أن يبعث إليه بالفنان الشاب ؛ Gaby‏ إليه أندريا وظل, 
عنده تسع سنين يكدح فى النحت والعارة . وعاوده انين إلى إيطاليا > 
فعاد إلى فلورنس ( ۱۵۰۰) » ولكنه سرعان ما غادرها إلى جنوى » ثم انی 
به الطات إلى رومة » وأشا فى کنسة سانا ماريا دل بوبولو قيرين من 
الر شام — للکر دنالين اسفو ردسا — وپسو دلازو فری Basso della Rovere‏ 
نالا. asl‏ الثناء فى مدينة تزدجم وقتئذ (Vow — yore)‏ پالعباقرة ه 


— ۲٩۹۷ — 


وال لبو العاشر إلى لوریتو Loreto‏ حیث زین بين gle‏ ۱۵۲۳ و ۱9۲۸ 
کناسة سانتا مارا بمجموعة من النقوش البارزة مستمدة من حياة العذر اء » 
وبلغت من ابلمال حداً بدا معه اللاك فى صورة BALI‏ كأنه د من السماء 
لا من الرخام ca‏ على حد قول فاساری » e‏ آوی آندر با بعد قلیل من. 
ذلك الوقت إلى ضيعة قريبة من موطنه مونی سان سافینو » وعاش فما 
عيشة الفلاح اد حى توف فى عام ۱۵۲۹ فى الثامنة والستن من عره : 

وکانت آسر 3 دلا dell Robbia ly‏ فى هذه الأثناء تواصل العمل 
بأمانة ومهارة فى أشغال الصلصال الزجج ؛ وطال عمر آندریا دلا ربيا 
أكثر ها طال عبر عمه الذی بلغ خمسة وثمانين Ue‏ » وأو dy‏ من 
الوقت ما مكنه ٠ن‏ أن يدرب على فنه BW‏ من alal‏ هم Bar‏ » ولوكا » 
وجرولو . وقد بلغت أشغال أندريا فى الصلصال اعروق من بريق اللون. 
واار فة دا يذهل معه زاثر المتحف ؛ ad‏ عينه و عسات قدمه فلا يستطيع 
التحرك من مکانه . وقد امتلأت حجرة فى الم جیلو Bargello‏ بروائع من. 
صنع يده » وامتاز CN colds‏ بالزخارف افلالية الى زين ما صورة 
البشارة . ونافس چیوفی Yo‏ ربیا آباه أندريا فى مهارته المتازة الى يتبينها 
الانسان فى ol‏ جيلو والوقر ؛ وکاد Yo ST‏ ربيا By pad,‏ جهر دهم le‏ 
الوضوعات الدينية مدی BW‏ أجيال کاملة » وکانوا من آشد أنصار 
سقارولا وأعظمهم Lid‏ . لارائه ٠‏ وانضم ثلاثة من أبناء آندریا إلى 
hye!‏ سار, مار أو يطلبون النجاة مع الراهب . 

وكان الرسامون بحسون أعمق الإحساس بتأثر سقترولا » وقد dal‏ 
لورندسو ده كر Lorenzo de Credi cs,‏ فنه عن قير تشیو c Verrocchio‏ 
وحاكى طراز ليوناردو زمیله فى الدرس » وأخذ By‏ صوره الدينية من 
التقوی الى بعمها فيه بیان Vy pie‏ ومصره الاجع » وقفی secs‏ 
يعمل فى تصوير العذراء ؛ حى لا یکاد مخلو مکان من هذه الصور » , 


— ۲۹۸ — 


فنحن نراها فى رومة » وفلورنس © وتودین » وافتیون » وکلیفلند ء 
-ووجوه هذه الصور غير متقنة » وأثوامها فخمة » ولربما كانت آحسنها كلها 
-صور LN‏ امحفرظة فى متحف أفيزى . ولا بلغ لورندسو TIM‏ والسبعين 
من العمر وأحس بأن الوقت قد حان للتحلى عظهر القداسة » ذهب ليعيش 
مع رهبان سانتا Lol‏ نوقو ؛ ومات فى ذلك OKU‏ بعد ست سنين من 
alab.‏ إليه . 
JEg‏ يرو دی کوزعو Piero di Cosimo‏ )4:8 من معلمه كوزعو 
روسل oY Cosimo Rosselli‏ ( من يدرب الکفایات > ویزید من سعادة 
الانسان أب gt‏ لا يقل th‏ عن UT‏ الانسان الذى ولده »۳ . وأيقن 
کوزعو أن تلميذه قد بره ؛ فلما استدعاه سكستس الرابع از خرفة معيد 
مستیی صب يبرو معه ؛ وهناك رمم پرو صورة هبرگ منم فرعون, فى 
"اهر ال مر وسط مناظر طبيعية مکتلة من الاء » والصخر » والمماء الملبدة 
بالغيوم . وقد als‏ لنا ON ye‏ عظیمتتن کلتاهما ی متحف لاهای وها 
صورتا جوليانو دا سنجلو وفرانتشیسکو دا سنجلو : ووهب پرو نفسه 
كلها الفن » فقلما كان يعنى بالجتنعات أو بالصداقة ؛ نوکاف يعشق الطبيعة 
والوحدة » ویهماك فى الصور والناظر الى يصورها . ومات الرجل 
وحیداً دون أن بعترف ٠‏ بعد أن dot‏ عنه ad‏ تلميذان تفوقا على أستاذهما 
كا تفوق هو على أستاذه من قبل : تعنى مما الراهب بارتوليو وأندريا 
دل سارتو Andrea del Sarto‏ ۱ 
واحذ باتشیو Yo‏ پورتا Baccio della Porta‏ لقبه من باب سان يرو 
الذى كان يعيش عنده » فلما انهم إلى طائفة الرهبان سمى EM‏ بارتو ليو 
dag ¢ Fra ۰‏ أن درس الفن مع کوزعو روسلى > وپرو 
دی کوزعو اذ لنفسه مرسا مع ماریتو ار تنل » وشارکه ی ر سم عدة 
oye‏ ۰ وظل وثيق الصلة به » صديقاً وفيا له » حى فرق bey‏ الوت + 


— YAA — 


-وكان بارتولیو شاباً متواضعاً » حريصآ على طلب الفن » ينطبع: فيه کل 
تأثير > ظل فير ة من الزمن يسعى لاحاق بلیوناردو » والوصول إلى بعض 
ما وصل 4d)‏ ؛ ولا جاء روفائيل إلى فلورنس درس ممه باتشيو فن 
النظور والطرق GM‏ ازج الألوان ؛ ثم زار روفائیل بعلئل فى رومة » 
dra ers‏ صورة فخمة نبيلة هی را ۳ س القہ سن بطر سس ¢ م شغف To‏ 
بطراز ميكل أنجيلو الفخم الرائم » ولکنه كانت تعوزه ااشدة الرهيبة الى 

عتاز ما ذلك الغاضب ؛ ولا حاول بارتولیو ذللك العمل الضخم فقد وهو 
اول تكبير آر al‏ البسيطة ما كان فى صفاته هو من سحر وفتنة - ونعی" 
يتلاك السفات ما کان فى آلوانه من یی وعمق وتظلیل رقيق » وما ف توالیفه 


من تناسب فخم رائع 3 وها ی موضوعاته من تقوى وعاطفة ۾ 


ent التأثر بعظات سثرولا » وجاء إلى حرق الأباطيل‎ ast th, 
ما صور من الأجسام العار ية » ولا هاجم آعداء الراهب دير سان مارکو‎ 
وأقدم فى أثناء ذلك الاشتباك أن‎ «aie انضم إلى المدافعين‎ ) ٤۹۸ ر‎ 
ينهم إلى سلاف الرهبان إذا نجا من الموت ؛ وبر بقسمه فدخل دير الرهبان‎ 
Kapa > وظل خس سنن متنعاً عن التصوير‎ » Prato الده‌نيك فى پراتو‎ 
فى ممارسة الشعائر الدينية + ولا انتقل إلى دير سان ماركو رضی أن يضم‎ 
روائعه الفنية الرسومة بالألوان الزرقاء » والحمراء » والسوداء إلى مظلمات‎ 


الراهب أنجيلكو الوردية 2 وصور 2 als‏ هذا pall‏ صو ر تن إحد اهما 


للعذراء والطفل ۰ والثانية. ليوم الساب ی صور ais id‏ القنطر. 
الستوف صورة للةديس سبستيان ؛ ورسم ف صومعة سقارولا صورة قوية 
لاراهب متنكرآ ی زى القديس الشهير بطرس ٠‏ وكانت صسورة 
القرسى plankton‏ الصورة العارية الوحيدة الى صورها بعد الانضام إلى 
سلك الرهبان ؛ وقد وضعت هذه الصورة أولا نی كنيسة سان ماركو » 
ولكنها بلغت من ابلهال حدآ اعثر فت معه بعض النساء [eh‏ بعثث فى cet‏ 


بست * © - 
۳ 


أفكاراً خبياة » فاکان من الراهب إلا أن باعها إلى رجل من آهل, 
فلورنس آرسلها إلى ملاك فرنسا . وظل الراهب بارتولیو يرم الصور حى 
عام ۱۵۱۷ حين شل المرض يديه فلم يقو على أن يمسك الفرشاة + ثم مات. 
فى تلك السنة وهو فى اللخامسة والأربعين من ره . 

وكان منافسه الوحید على مركز السيادة بين المصوين الایطالین فق. 
عصر ه تلميذاً AT‏ من تلاميذ پرو دی كوزعو » ذلك هو أندريا دمنیکو 
دانيولو دی فرالتشيسكو فيينوتشى Andrea Domenico d'agnolo .di‏ 
Francesco Vennuci‏ المعروف لنا el‏ أندريا دل سارتو Andrea del‏ 
ob! OY sarto‏ كان thle‏ . ونضج ارجل نضو 5 te‏ کا ینضج معظم, 
لفنانن ى عصر الهضة 6 فقد بدأ ره وهو $ ف السابعة من ره : 
er‏ پرو من براعة الشاب ف التصمم » ولاحظ وهو فرحان جذل 
كيف كان آندریو نی أيام العطلة الى يغلق فما الرسم یقضی وقته فى SO‏ 
صور ف اارسوم الهيدية انى كان يصنعها لیوناردو ومیکل آنچیاو لقاعة. 
الحمسائة فى قصر فيتشيو . ولا أن أصبح پرو فى شیخوخته رجلا شافاً 
غريب الأطوار » اند أندريا وفرانشپاجیو Franciabigio‏ زميله فى الدرس, 
مرا Lols‏ ہما » وظلا فترة من الزمن يعملان معا . ويلوح أن أندريا 
بدأ حياته الستقلة oh‏ صور فى فناء كنيسة البشارة ٠١١۹ ( Annunziata‏ ), 
خسة مناظر مأخوذة من Slo‏ سان San Filippo Benizzi gmin pb‏ » وهو 
نبيل فلورنسی أنشأ طائفة ene alt ghd Jt‏ لعبادة مرم العذراء نخاصة . 
وتمتاز هذه الظلمات » رغم ما أصاما من عوادى الزمان وتعرضها للجو » 
پر iel‏ التنفيذ » والتأليف » ووضوح القصص ۰ ومزج الألوان المتناسقة. 
القوية حى أصبح هذا الفناء فى هذه UM‏ کعبة یحج زلها الولعون بالفن. 
إذا زاروا فلورنس . وقد الم أندريا موذجاً لإحدى صور النساء ثللك. 


Ja نعیی مها لكر یدسا‎  موسرلا‎ ode أضحت زوجة له أثناء قيامه‎ . Bahl 


Yi 


Luerezia del Fede Gas‏ وهی سليطة ale‏ ظل وجهها الأسمر » وشعرها 
«الفاحم يزاودان خیال الفنان إلى ما قبل وفاته . 

وشرع أندريا وفرانتشيايجيو فى ple‏ ۱۵۱۵ يعملان طاثفة- من المظلات 
فى طرقات دير Bot]‏ أسكالدسو 0 ۰ واختارا موضوعاً لما اة 
القديس يوحنا المعمدان ؛ ولككن يد أندريا بلا ريب هی all‏ أظهرت 
خصائصها فى طائفة من الصور 4 فقد رسم صور الأناث بكل ما فا من 
كال الشكل والترکیب . وتاق فى عام ۱۵۱۸ دعوة من فرانسس الأول 
باجىء إلى فرنسا . فقبل دعوته ورسم صورة antl‏ العلقة ف متحف 
"اللوفر e‏ غير أن زوجته الى ترکها فى فلورنس ربجته أن يعود ؛ T‏ له 
الملك بالعودة بعد أن تعهد بالرجوع إلى فرنسا » وأعطاه Wy‏ كبيراً من 
لمال ليبتاع له isa GE‏ من یطالیا . لكن أندريا أنفق مال اللات فى بناء بيت 1 
dy‏ يعد قط إلى فرنسا . ولا أوشلك على الافلاس دعم هذا عاد إلى التصوير 
ورمم لطرقات كنيسة البشارة آية من آياته الفنية يصفها فاساری يأنها : 
« بتصميمها ) وظرفها » وبراعة ألوانها » وحیویتبا » ونقوشها » لا تثرك 
Vie.‏ لاشلك فى أنه يسمو عراحل طويلة على جميع من سبقوه » - وهمم 
ليوناردو وروفائل0© . وقد تلفت هذه الصورة » صورة عشراء الكيس ؛ 
Madonno del 0‏ — و هو ان سخیف میت به yd‏ تصور مريم ويوسف 
متكثين على كيس - ول تعد تکشف عا كانت عليه من روعة الألوان 
وجا ؛ ولکن تركيما الذى aly‏ حد الككال » وألوانما الرقيقة المتناسقة > 
وتمثيلها للأسرة تمثيلا هادا - بما فما يوسف » وقد أصبح فجأة قادرا على 
ata‏ » فاحل يقرأ فى كتاب کل هذا يضعها فى مصاف gael‏ الصور 
نف عصر الهضة . 


وصور آندریا فى مطعم دير سلقی Selvi‏ صسورة السّاء اضر 
,121 ) يتحدى بها ليوناردو » واختار ها نفس الساعة ونفس الموضوع : 


ere van eee 


« سیخونی واحد Ss‏ » . وکان آندریا أكثر جرأة من ایورنادو » إذ أ كل 
ی صورته وجه السیح + ولکنه هو Lat‏ قصر عن باوځ العمق ااروحی » 
والرقة والفطنة التى نعهدها فى عيسى > غير أن صور الرسل واضحة تتميز كل 
منها عن الأخرى T if‏ يشر الدهشة » والعانی الى ترز laj‏ واضحة + 
والتاوین غزبر » tesla‏ 3 كامل ؛ والصورة حين ينظ ر إلما الانسان من 

مدخل قاعة الطعام عه فلا يستطيع آن محاجز نفسه عن الظن پا كثل 
منظراً من الأحياء . 


وقد بق موضوع CW‏ العزراء الوضوع الحبب لأندريا » كا بق 
الوضوع الحبب للكثرة الغالبة من فنانى عصر Lag!‏ فى إيطاليا + فآشذ. 
يصورها المرة بعد المرة فى دراساته للأسرة المقدسة »> كا نشبد ذلك فى 
معرض آل بورجيا ف رومة » أو فق متحف نيويورك e‏ وقد صورها 
ف 


فى حدی الكنوز المحفوظة فى معرض آفبزی فى صورة عزره, الأثقيان 


» صورة لعذارى لكر يدسيا‎ Jal الصورة‎ Js ؛ وتعد‎ Madonna del Arpie 
وصورة الأفل هی آحل ما أخرجه الفن الإيطالى : وتوجد فى معرض‎ 
على الضفة الاخری لمر الار نو صورة صعور العزراه بظهر ف‎ Pitti پى‎ 
لت ا الدين ينظرون فى ذهول وخشوع إلى الملائكة السخار وهم‎ 
وهکذا تم‎ ¢ sledi لکر بدسیا — إلى‎ la يرفعون العذراء — وهی هنا‎ 
. ملحمة العذراء مبذه الصورة المتلألئة الى رسها أندريا‎ 

وقلا نجد Tye‏ من السمو فى صور آندریا دل سارتو کا لا 4d‏ فما 
جلال ميكل أنجيلو » أو التدرج غير احس الذی لا بسرعقه والذی odd‏ 
db‏ لیوناردو + أو كمال الصقل الذی نراه فى رفائیل Me‏ مدى القوة call‏ 
نشمدها فى الفنانين البنادقة العظام . غير أنه هو وحده الذى يضارع أولئاك 
البنادقة فى حال اللون ويضارع كريجيو Correggio‏ الرشاقة » Oja‏ 
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(شکل ۱۵ ) مادنا دل auf‏ ( عذراء النتقیات ) 
۱ 


uo gle gr uaj 3‏ س تصو در آذدر یا دل سار تو 


oo VN s 


پراعته ی التلوين ‏ نی قه » وتدرجه > وشفيفه  a‏ صورة فوق. 
صور تيشيان Titian‏ » وتلتوریتو Tintoretto‏ و فر ونری 6 لا 3 
هلبه من اسراف d aS‏ التلوين . نعم إن صور أندر با ينقصها التنوع » 
فهی تتحرك داخل دائرة من الوضوعات والاحساسات شديدة الضیق » 
فصور العذراء الى تبلغ المائة عدا كلها صورة من الأم الشابة الإبطالية » 
التواضعة » احبية » المكتظة بالخلاوة » ولكن ما هن أحد قد فاقه فى براعة 
التکوین 6 وقلا بزه dod‏ فى التشريح » وعل الفاذج > والتصمم . ويقول. 
ميكل آنچیلو فيه : « إن فى فلورنس Trae Gail‏ إذا اشتغل بأعماك عظام 
جعل العرق يتصبب من جبينك » OV‏ 

ولم تطل حياة أندريا نفسه حى یصل إلى درجة النضج JAS‏ ذللك. 
أن الألمان oy ill‏ استولوا على فلورنس فى عام ۱۵۳۰ ء ثم نشروا فها 
co ple‏ الطاعون » وكان أندريا من أوائل ollad.‏ ؛ و نبت زوجته حجرته 
ى تلك الأيام rel‏ ة الضطربة » وكانت هى التى أثارت فيه آلام Spall‏ 
الى تصحب الزواج باسان من النساء » وقضى الفتان الذى lee‏ حياة 
تكاد تعز على اموت » وليس إلى جانبه أحد » وهو فى الزابعة والاریمن 
من l oE‏ 
وبعد OP‏ من واجبنا أن ننظر إلى الفنانين القلائل الذين ورد ذکرهم ف 
هذا الباب + لا على eel‏ هم وحدهم الحديرون ' يأن تسجل أسماواهم وه > 
بل على wel‏ مثلون لا اکر لا كان فى هذا العصر من عبقريةمرنة فرة . 
فقد وجد فى هذا العصر مثالون ومصورون غبرهم » لا بزال للم فى التحف. 
وجود کوجود الأشباح - نذكر ضهم guise‏ دا روفیتسانو Bendetio da‏ 
Franciabigio lil >s «Rovezzand‏ « ور gies‏ جر لندايو 8100۱10 
Ghirlandaio‏ ومیات JT‏ ین" غر م . وعاش فى A‏ العصر فنانون ق. 
شبه عزلة » مهم سکان الأديرة ومنهم: غتر رجال السين » کانوا لا یزالونه 


man Wee كه‎ 


يمارسون الفن ذا الصلة القوية مهم فن تزیین ib asl‏ > نکر مهم 
oal‏ يوستاتشيو Eustachio‏ © وأنطو نبو دی چرولامو ؛ وعاش 
فيه خطاطون al al:‏ حظهم a‏ ن الال درجة لا يسع الإنسان معها إلا أن يعذر 
فیدر جو الاربنو ی ù> Federigo of Urbino‏ يتحسر لاخبر pl‏ الطباعة e‏ 
وکان هناك فنانون یتقنون أعمال الفسیفساء ‏ وحتفرون التصوير لأنه فى 
prio‏ زهو زائل لا يدوم s$‏ من يوم ؛ وکان هناك حفارون فی انفشب 
أمثال بتشيو دائيولو Baccio d’Agnolo‏ ازدانت بيوت فلورنس بكر اسپم 0 
وتضدمم »> وصناديقهم > ذات النقوش امحفورة ؛ وكان هناك من لم his‏ 
التاریخ أمماءهم من العاملین فى الفنون الصغری . ذلك أن فلورنس قد 
احتوت ثروة ضخمة من الفنون استطاعت ما أن تتحمل معها انتهاب 
الغزاة » ورجال الدين » وأصحاب اللایین : a‏ عهد شارل الثامن إلى 
هذه الأيام ؛ ولا تزا تفط بقدر من روائع الصناعة الدقيقة يبلغ من 
الکتر ة حدم يستطع معه إنسان فرد أن wt‏ جميع الكنوز الى ادعرت فى 
تلك الدينة وحدها خلال قرنى اللهضة » أستغفر الله بل خلال قرن واحد 
منهما ؛ OY‏ عصر فلورنس العظم فى الفن بدأ حن عاد کوزعو من منفاه 
نة 1484 » واختتم بوفاة أندريا دل سارتو سنة ۱۵۳۰ . ذلك أن الشقاق 
dalal‏ : وعهد سقترولا المتزمت e‏ وما عانته المديئة من حصار e‏ 
بوهزيمة » ووباء قد أخمدت كلها روح أيام لورندسو المرحة » وحطمت 
قيثارة القن اه 

غير أن الأوتار العظيمة كانت قد ضربت » وتردد صدى موسيقاها 
ی طول شبه الحزيرة وعرضها . فکانت الطلبات تنهال على فنانى فلور نس 
من سائر المدن الإيطالية » بل جاءنبا أيضاً من آسبانیا » وفرنسا » وبلاد 
الجر » وألانيا » وتركيا . وهرع إلى فلورنس آلف فنان ليغترفوا من بحر 
le‏ العباب » ويكون كل واحد مہم طرازه ‏ بيرو دلا فرانتشسكا 
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,. + Raphael ور فاثيل‎ » Perugino وير و چینو‎ Piero della francesca 
الفن من فلورنس إلى سین من الدن الإيطالية‎ Jad] ونقل ماثة فنان وفنان‎ 
وق هذه المدن الحمسين كانت روح العصر‎ o ولل ابلاد الأجنبية‎ 
اء » وتراث الفن تعمل كلها متضامنة مع الحافز‎ Hl وذوقه » وساء ذوی‎ 
Calabria الفاو رنہی ؛ فلم تابث إيطاليا كلها من جبال الألب إلى کلریا‎ 
> والبناء » والتأليف والغناء‎ c أن أخذت تمارس فنون التصوير » والنحت‎ 
Util فى سورة من الابداع والابتکار » يخيل إلى الانسان معها أا « فیا‎ 
وة ااضخمة لن تلبث أن تبيد‎ Al من حى العجلة » كانت تدرك أن هذه‎ 
فى أتون الحرب العوان » وأن کبریاء إيطاليا سول حن بطو‌ها الطغاة‎ 
الأجانب بالأقدام » وأن سبون العقائد التعسفية ستغاق أبوأما مرة أخرى‎ 

على عقل إنسان المضة اللحصيب ء الو ذر ¢ العجيب . ۱ 


(۲۰ مج ۱ دمل ه ) 
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